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إسرائيل تصادق على بناء 1500 وحدة سكنية
في مستوطنة بشمالي القدس الشرقية

احالة ناشط حقوقي سعودي 
الى المحكمة بتهمة الردة

■ تل أبيب ـ يو بي آي: صادقت السلطات الإسرائيلية 
الاثنـين بشـكل نهائي علـى مخطـط لبنـاء 1500 وحدة 
سكنيـة في مستوطنـة «رمات شلومـو»، شمالي القدس 

الشرقية.
وذكـرت وسائـل إعـلام إسرائيليـة أن لجنـة خاصة 
تابعة للجنـة التنظيم والبناء لمنطقـة القدس في وزارة 
الداخليـة الإسرائيليـة صادقـت علـى مخطـط توسيـع 

مستوطنة «رمات شلومو» بـ 1500 وحدة سكنية. 
وكانـت وزارة الداخليـة أعلنـت عـن هـذا المخطـط 
الاستيطانـي فـي شهـر آذار (مـارس) مـن العـام 2010 
وخلال زيـارة نائب الرئيـس الأمريكـي جوزيف بايدن 
لإسرائيل ما اثار أزمة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة 
الأمريكيـة.  وأفـادت تقارير إسرائيلية بـأن القرار الذي 
اتخـذ امس بشـأن هـذا المخطط هو قـرار نهائـي وأن ما 
تبقـى الآن هـو تسويـق الأراضـي التـي سيقـام عليهـا 

المخطط الاستيطاني لدى مقاولين.
ويوجد فـي مستوطنة «رمـات شلومـو» حاليا 2000 
وحدة سكنيـة وسيضاف إليها 1500 وحدة سكنية التي 
تم إقرارهـا الاثنـين رغم اعتراضات كثيـرة على المخطط 

غالبيتهـم مـن السكـان الفلسطينيـين من حـي شعفاط 
وهـم أصحاب الأراضي التي صـودرت منهم في سنوات 

السبعين من أجل بناء المستوطنة. 
كذلـك تأتي المصادقـة على هذا المخطـط خلال الحملة 
الانتخابيـة فـي إسرائيـل وسعـي نتنياهـو وحلفائـه 
اليمـين  إلـى كسـب تأييـد ناخبـين مـن  فـي التحالـف 

الإسرائيلي.
بنيامـين  برئاسـة  الإسرائيليـة  الحكومـة  وكانـت 
نتنياهـو قد جمـدت تقدم هـذا المخطـط الاستيطاني في 
أعقاب الأزمة مـع الإدارة الأمريكية لكن حكومة نتنياهو 

سمحت مؤخرا بدفع المخطط.
وكانـت الحكومـة الإسرائيليـة قد أوعـزت لسلطات 
التخطيـط والبنـاء بالمصادقـة علـى هـذا المخطـط فـي 
إطار خطـوات ضـد الاعتـراف بفلسطين كدولـة مراقبة 
وغيـر كاملـة العضويـة فـي الأمم المتحـدة، وذلك ضمن 
مخططـات لبنـاء 3000 وحـدة سكنية فـي مستوطنات 
في القـدس الشـرقية والضفة الغربية ودفـع مخططات 
بنـاء استيطانية في المنطقة «إي1» بـين القدس والكتلة 

الاستيطانية «معاليه أدوميم».

■ الريـاض ـ ا ف ب:  امـر قـاض سعودي 
معتقـل  حقوقـي،  ناشـط  بإحالـة  الاثنـين 
وتأسيـس  الوالديـن  عقـوق  بتهـم  اساسـا 
موقع الكتروني، الـى المحكمة العامة بـ»تهمة 

الردة»، وعقوبتها الاعدام.
«قاضـي  ان  حقوقيـة  مصـادر  وقالـت 
المحكمـة الجزائية فـي جدة امر خـلال جلسة 
الـى  بـدوي  رائـف  بإحالـة  اليوم(امـس) 
المحكمة العامة نظرا لعدم اختصاص محكمته 
النظـر في قضيته قائـلا «لا استطيع ان احكم 

بالردة». 
وابـدت المصـادر «استغرابها» حيـال هذا 
الامر لان التهم الموجهـة الى بدوي لا تتضمن 

ذلك. 
وكـان بـدوي (35 عاما) مثل امـام المحكمة 
الصيـف الماضـي بتهـم العقـوق بالوالديـن، 
وانشاء موقع الكتروني. وقد اسقطت التهمة 
الاولى امـا الاخرى فلا يحـق للمحكمة النظر 

فيها لانها من اختصاص وزارة الاعلام. 
وينشـط بـدوي خصوصا للحد مـن تأثير 

المؤسسـة الدينيـة علـى الحيـاة العامـة فـي 
المملكة. 

الشـريعة  تطبـق  التـي  المملكـة  وتعاقـب 
المرتديـن  صـــــارم  بشـكل  الاسلاميـة 

بالاعدام. 
وكانـت «الشـبكة الليبراليـة السعودية» 
اعلنت اواخر الشهر الماضي ان قضية بدوي، 
وهو من مؤسسيها، تشـهد «انحرافا خطيرا» 
اثـر «احضـار النيابـة لشـهود على مـا كتبه 
بدوي من تدوينات على صفحته الشـخصية 
فـي الفيسبـوك المحجوبـة اساسـا مـن قبـل 

السلطات». 
يخالـف  العـام  «الادعـاء  ان  واضافـت 
مـن  الصـادر  والنشـر  المطبوعـات  نظـام 
المحاكـم  يمنـع  والـذي  الـوزراء  مجلـس 
الشـرعية من النظر في قضايا النشر الورقي 

والالكتروني». 
يكـون  ان  المستغـرب  «مـن  وتابعـت 
جميـع الشـهود مـن التيـار الاسلامـوي فـي 

السعودية».

بيروت ـ دمشق ـ غزة ـ رام الله 
واشنطن ـ وكالات:

الذيـن  الفلسطينيـين  اللاجئـين  مئـات  تدفـق 
يعيشـون في سورية علـى لبنان امـس الاثنين بعد 
انـدلاع اشتباكـات بـين فصائـل فلسطينيـة مؤيدة 

للاسد واخرى معارضة له في حي بدمشق.
وقـال شاهـد مـن رويترز انهـم اتوا فـي حافلات 
وسيـارات محملـة بمتعلقاتهـم. وقال مصـدر امني 
لبنانـي ان اللاجئـين مـن مخيـم اليرموك بدمشـق 
حاولـوا الفـرار الاحد لكن الطريق كـان مغلقا جراء 
القتال. وقال نشـطاء بالمعارضة ان طائرات سورية 
مقاتلـة قصفت اليرمـوك الاحد فقتلت مـا لا يقل عن 
25 شخصـا كانـوا يحتمون فـي مسجـد. وقالوا ان 
القـوات والدبابـات احتشـدت خـارج المخيـم امس 

بينما استمرت الاشتباكات داخله.
وقـال عصـام، وهو احـد سكـان المخيـم، لوكالة 
فرانـس بـرس ان اليرمـوك شهـد صبـاح الاثنـين 
حركة نـزوح «بسبب شائعات غيـر معروفة المصدر 
مفادها ان امام سكان المخيم ساعتين (بين السادسة 
الرابعـة  المحلـي،  بالتوقيـت  صباحـا  والثامنـة 

والسادسة ت غ) لمغادرته». 

واشار الى انه امضى الليلة قبل الماضية في مكان 
عملـه بعدما لم يتمكن من العودة الى منزله «بسبب 
الاشتباكات التي تدور في غالبية الشـوارع ووجود 
القناصـة علـى الاسطـح»، وانـه انتقـل الاثنـين مع 

زوجته واولاده للاقامة لدى اهله في دمشق. 
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، جدد المتحدث 
باسـم الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطـين ـ القيادة 
العامـة انـور رجـا الاثنين من دمشـق تأكيـد وقوف 
الجبهة الى جانـب النظام السوري، وذلك بعد وقت 
قصير مـن مطالبة متحدث باسم الجبهة في رام الله 

الاسد بـ»الاعتذار» عن قصف مخيم اليرموك. 
واعربـت الولايات المتحدة عـن قلقها ازاء قصف 
مخيـم اليرمـوك ،واعتبرتـه تصعيـداً خطيـراً فـي 

النزاع السوري.
وبالإضافـة إلـى ذلـك أشـارت فكتوريـا نولانـد 
المتحدثة باسم الخارجيو الامريكية الى أن الولايات 
المتحـدة قلقـة مـن وضـع أكثـر مـن 500 ألـف لاجئ 
فلسطينـي فـي سورية الذيـن يعانـون بازدياد من 
تصاعد العنف، مطالبة الحكومة السورية بالسماح 
لهيئـات الاغاثـة الإنسانية بالدخـول الكامل والحر 

من أجل حماية ومساعدة ضحايا النزاع». 
كمـا تواصلت التنديـدات الفلسطينيـة الرسمية 
بعمليـات القصـف العنيف الذي يتعـرض له مخيم 

اليرمـوك، واتهـم ياسـر عبـد ربـه أمين سـر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير النظام بارتكاب «مجازر» 
ضـد اللاجئين، في الوقـت الذي تحدثـت فيه وكالة 
فـرار  عـن  «الأونـروا»  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث 
أعـداد كبيرة من اللاجئين المخيم مـن شدة القصف. 
وسبق وأن دعا الرئيس محمود عباس إلى «الوقف 
الفـوري» للقصف الـذي تقوم به القـوات السورية 

النظامية على المخيمات الفلسطينية في سورية.
مـن جهـة ثانيـة، دعا وزيـر الخارجيـة السوري 
وليد المعلـم الفلسطينيـين الـى طـرد «الارهابيـين» 
مـن المخيـم، وذلـك فـي رد على الامـين العـام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون الـذي اشـار الـى «تصعيد 
خطيـر» في النزاع في سورية ، بعد قصف بالطيران 
علـى المخيم الاحد.  ونقلـت وكالة الانبـاء السورية 
الرسمية «سانـا» عن المعلم قوله فـي اتصال هاتفي 
اجـراه معه بان كي مون ان «الامم المتحدة والمجتمع 
الدولي مسؤولان تجاه حالة الاحباط التي يعيشها 
الفلسطينيـون لعـدم تنفيـذ قـرارات الامم المتحـدة 

المتعلقة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». 
ونبـه المعلـم الـى ضـرورة ان «يحـرص الاخوة 
الفلسطينيـون علـى عـدم ايـواء او مساعـدة هـذه 
المجموعـات الارهابيـة الدخيلة علـى المخيم والعمل 
على طردها»، مشـيرا الى دخـول عناصر من «جبهة 

النصرة» الاسلامية المتطرفة الى المخيم. 
جـاء ذلـك بينمـا قـال الصليـب الأحمـر الدولـي 
إن حاجـة مئـات الآلاف مـن الناس فـي سورية إلى 
الميـاه والمواد الغذائيـة والمساعـدات الطبية تتزايد 
نظراً للتدهور المتواصل للوضـع هناك، وإن اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمر والهـلال الأحمـر العربي 
السوري يبـذلان قصارى جهدهما من أجل الوصول 
إلـى المحتاجـين. وقالـت اللجنـة الدوليـة للصليب 
الاحمـر الدولي فـي بيان وزعـه الاثنـين مكتبها في 
بيـروت، إن البُنى التحتية والأساسيـة في سورية 
التصعيـد  جـرّاء  مـن  جسيمـة  بأضـرار  أصيبـت 
المتواصـل للعنـف في البـلاد، وتعود هـذه الأضرار 
بعواقـب وخيمة علـى الخدمات العامـة الأساسية، 

ومنها خدمة الإمداد بالمياه على سبيل المثال. 
الدوليـة  اللجنـة  أنشـطة  عـن  المسـؤول  وقـال 
الخاصـة بالماء والإسكان في سوريـة سمير بطرس 
«قـد لا يتمكن الملايـين من الناس مـن الحصول على 
كميـات كافية من الميـاه النظيفة الصالحة للشـرب، 
إذ تجعـل المصاعـب الناجمـة عـن الظـروف الأمنية 
والنقـص فـي المـواد اللازمـة لمعالجـة الميـاه عملية 
إمـداد النـاس المقيمـين والنازحـين على حـدّ سواء 
بالمياه النظيفة عمليـة عسيرة على مؤسسات المياه 

المحلية».   (تفاصيل ص 5)

■ عواصـم ـ وكـالات: حـذّر قائـد القـوة البحريـة لحـرس 
الثورة في إيـران العميد علي فدوي، امـس الاثنين، الامريكيين 
من أن استهداف ناقلات النفـط في الخليج سيؤدي الى «كارثة 

عالمية».
ونقلـت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن العميد فدوي قوله 
إن «الامريكيـين إذا استهدفـوا عمليـات نقل حوامـل الطاقة في 

الخليج، فسيؤدي ذلك الى كارثة عالمية».
للجمهوريـة  تهديـداً  تشـكّل  دولـة  أي  توجـد  «لا  وأضـاف 
الإسلامية الإيرانية سوى امريكا»، مشـيراً الى أنه «لا توجد أي 
دولة لديها الثقل والقدر الكافي لتقول إنها تعتبر تهديداً لإيران، 

وإن الامريكيين هم الوحيدون الذين يدّعون ذلك».
وقـال «إننا في الظـروف الراهنة لا نتصـرّف بانفعالية إزاء 
الإجـراءات الامريكيـة، لأن منطقـة الخليـج تضـع أمـام جميع 
مسؤولينـا ودائرة اتخاذ القـرار في بلادنا فرصـة ثمينة، وإن 
الامريكيين أدركوا جيداً الإمكانات التي توفرها منطقة الخليج»، 

مضيفاً «علينا أن نهتم بهذه الفرص ونستفيد منها».
وحذّر قائد القـوة البحرية لحرس الثورة فـي إيران العميد 
علـي فدوي، من أنـه «إذا أطلق الامريكيون طلقـة واحدة في ما 
يتعلّق بموضوع الطاقة في الخليج، فإن ذلك سيؤدي الى كارثة 

في العالم»، معتبراً أن «الامريكيين يدركون ذلك جيداً».
مـن جهة اخـرى نقلت وسائل إعـلام إيرانية عـن قيادي من 
الحـرس الثـوري الإيراني قولـه امـس الاثنـين إن الجمهورية 

الإسلاميـة تعتـزم إجـراء منـاورة عسكريـة في مضيـق هرمز 
-وهو ممر حيوي لشـحن النفط والغـاز- بحلول آذار/مارس 

المقبل.
وقال الأميرال علي فـدوي قائد البحرية في الحرس الثوري 
الإيرانـي للصحافيـين امس إنه سيتـم إجراء المنـاورة بحلول 
نهايـة السنة الفارسية الحالية التي تنتهي في 20 مارس ولكنه 

لم يكشف عن تفاصيل بشأن موعد المناورة أو طبيعتها.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن فدوي قوله «بحلول 
نهايـة السنـة (الفارسيـة) سنجري منـاورة في مضيـق هرمز 

وسنعلن عن موعدها بالضبط قريبا».
وكثيـرا ما يقـول مسؤولون إيرانيـون إن بلادهـم يمكن أن 
تغلـق المضيـق - الـذي يمر منـه 40 بالمئـة من صـادرات النفط 
المنقولة بحرا في العالـم - إذا تعرضت لهجوم عسكري بسبب 

برنامجها النووي المثير للخلاف.
ويشـكل الوجود البحري الغربي الكثيف فـي الخليج عائقا 
كبيـرا أمـام أي محاولة لغلق المضيق ولكن كـلا الجانبين أجريا 

مناورات في المنطقة هذا العام لإظهار قدراتهما العسكرية.
وساهمـت تهديـدات إيـران بغلـق مضيـق هرمز فـي زيادة 
الضغـوط علـى أسعـار النفـط أوائـل عـام 2012 مما قلـل الأثر 
السلبـي الواقـع علـى عائـدات الحكومـة الإيرانيـة والناجـم 
عـن التراجع الشـديد في حجم صـادرات النفط الخـام بسبب 

العقوبات الغربية.

■ سيـدي بوزيـد ـ وكـالات: هاجـم متظاهـرون 
بالحجـارة الرئيـس التونسـي المنصـف المرزوقـي 
ورئيـس البرلمـان مصطفى بـن جعفـر الاثنين خلال 
احتفالات في سيدي بوزيد بالذكرى الثانية للثورة 

التي اطلقت شرارة «الربيع العربي».
وأعربت والـدة محمد البوعزيـزي مفجر الثورة 
التونسية عن حزنها بسبب الأوضاع التي آلت إليها 
محافظـة سيـدي بوزيد التـي انطلقت منهـا شرارة 

الثورة الاولى، بعد عامين من الثورة.
وكـان المرزوقـي ورئيـس الجمعيـة التأسيسيـة 
توجها الى هذه المدينة المهمشـة اقتصاديا في وسط 
غرب البـلاد لاحياء ذكرى اضرام محمد البوعزيزي 

النار بنفسه. 
ان  بـرس  فرانـس  وكالـة  مـن  صحافـي  وذكـر 
المتظاهرين رشقوا المرزوقي بالحجارة بينما كان بن 
جعفـر يحاول القاء كلمته امـام حوالى خمسة آلاف 
شخـص تجمعوا فـي الساحـة التي شهـدت حادثة 
البوعزيزي.  وقامـت قوات الامن باجلاء المسؤولين 
الى مقر الشرطة وسط هتافات المتظاهرين «الشعب 
يريـد اسقـاط الحكومـة» و»ارحـل ارحـل»، قبل ان 

يتقدموا باتجاه المنصة. 
لكـن لم يحصل صـدام بين المتظاهريـن وعناصر 

الشرطة في المكان. 
وطلب المرزوقي في كلمته التي قوطعت بالصفير 

عدة مرات، من التونسيين التحلي بالصبر. 
وقال المرزوقي ان «الحكومة لا تملك عصا سحرية 
لتغييـر الامـور (...) انهـا تحتاج الـى الوقت لانهاء 

ارث خمسين عاما من الديكتاتورية». 
لكـن  المشـروع  الغضـب  هـذا  «اتفهـم  واضـاف 
الحكومـة حددت الـداء وخلال ستة اشهر ستشـكل 
حكومة تصف الدواء لشفاء البلاد مما تعاني منه». 
هتافـات  وسـط  التونسـي  الرئيـس  واضـاف 
الاستهجان من الحضور «للمرة الاولى لدينا حكومة 

لا تسرق اموال الشعب». 
ولـم يحضـر رئيـس الـوزراء حمـادي الجبالـي 

الاحتفالات بسبب اصابته بالانفلونزا. 
وقبل ذلـك، اطلقـت هتافات ضـد المرزوقي خلال 
زيـارة قـام بهـا لضريـح محمـد البوعزيـزي البائع 
المتجـول الـذي احـرق نفسه فـي السابع عشـر من 
كانـون الاول/ديسمبـر 2010 في سيدي ابـو زيد ما 

اطلق الثورة الشعبية التي اطاحت ببن علي. 
ووضـع المرزوقـي العلمانـي الـذي تحالـف مـع 
الاسلاميـين في حزب النهضة اكليلا من الورود على 

ضريح البوعزيزي.  وقال احـد المتظاهرين متوجها 
الـى المرزوقـي «جئت قبـل سنة ووعدت بـان تتغير 
الامـور خلال ستـة اشهر، لكن لم يتغيـر اي شيء». 

واضاف آخر «لا نريدك هنا». 
اما فاضـل خليفي (27 عاما)، فقد اشـار الى انهم 
«اعطونا بعض المشـاريع المؤقتة التي لا تحل مشكلة 

البطالة المزمنة». 
تصريحـات  فـي  البوعزيـزي  منوبيـة  وقالـت 
أوردتهـا إذاعة «موزاييك» اليوم إنها تشـعر بالقلق 
والحزن بسبب الأوضاع في سيدي بوزيد، مشـيرة 
إلى أنهـا تعتبر أن ابنها والعديد مـن شهداء الثورة 

«قد ضحوا بحياتهم مقابل لا شيء». 
وأضافت والدة البوعزيزي «البطالة منتشرة وما 
زلنا ننتظـر التنميـة... عندما تحادثت مـع الرئيس 
المرزوقـي قلت له إن لا شيء تغير وان الجميع مازال 

يطالب بالتنمية والتشغيل». 
وقـد عبـرت وسائـل الاعـلام التونسيـة وكذلك 
سكان منطقـة سيدي بوزيد عن هـذه المرارة صباح 

امس الاثنين. 
وقـال حامـد نصـري الـذي قتـل شقيقـه شوقي 
ان «مدينـة منـزل بوزيـان (جنوب سيـدي بوزيد) 
اعطـت الكثير للثـورة لكنهـا لم تحصـل على شيء 
مـن الاستثمـارات والتنمية».  واضـاف ان «الوضع 

اصبح اسوأ والبطالة ارتفعت». 
وعنونت لابرس اكبـر صحيفة ناطقة بالفرنسية 
في تونس «سيدي بوزيد الشرارة الدائمة». وكتبت 
«عتبـة الفقـر تراجعـت والبطالـة ارتفعـت والبنى 
التحتيـة الاقتصادية والصناعية متوقفة والاراضي 

مرهونة والزراعة في انهيار». 
وتشـكل الحكومـة التـي يقودهـا حـزب النهضة 

الهدف الاول لهذه الانتقادات. 
مهرجـان  منظمـي  مـن  عشـرة  استقـال  فقـد 
البوعزيـزي الـذي يحتفـل بانـدلاع اولـى ثـورات 
«الربيع العربـي»، الاسبوع الماضي مدينين «هيمنة» 

الحزب الاسلامي على تنظيم الحدث. 
والـى جانـب الصعوبـات الاقتصاديـة، تواجـه 
البـلاد باستمـرار اعمـال عنف تقـوم بهـا جماعات 
اسلاميـة صغيـرة. كمـا تشـهد مأزقـا سياسيـا فـي 
غيـاب اتفاق على الدستـور المقبل بعد 14 شهرا على 

انتخاب الجمعية التأسيسية. 
وتجمع عـدد من الاسلاميـين المتشـددين الاثنين 
امـام مديرية الشـرطة فـي سيدي بوزيـد حيث رفع 
ناشطون في حـزب التحرير الذي يؤكد انه لا يؤمن 

بالعنف، اعلاما سوداء تدل على التيار السلفي. 
(تفاصيل ص 7)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
صرح المستشار عادل السعيد النائب 
العام المساعد في مصر مساء الاثنين بأن 
النائـب العام المستشـار طلعـت إبراهيم 

تقدم باستقالته من منصبه. 
وقال السعيد ، فـي كلمة له أمام نادي 
القضـاة مسـاء امـس إن النائـب العـام 
استقال وإنه سيتقدم بالاستقالة رسميا 

الأحد المقبل. 
وكـان النائـب العـام المصـري تعهـد 
فـي ورقـة مكتوبـة بخـط اليـد وموقعة 
أعضـاء  مـن  للمعتصمـين  قدمهـا  منـه 
النيابـة العامة أمام مكتبـه بأنه سيتقدم 
باستقالته فور إعـلان نتيجة الاستفتاء 

على الدستور. 
بتنحـي  النيابـة  أعضـاء  ويطالـب 
المستشـار طلعـت ابراهيـم عـن منصبه 
صعـدوا  وإلا  فـوراً  استقالتـه  وتقـديم 

اعتصامهم بدار القضاء العالي. 
واعتبـر مراقبـون ان اجبـار النائـب 
انتصـارا  يمثـل  الاستقالـة  علـى  العـام 
عـدم  اعلنـوا  كانـوا  الذيـن  للقضـاة 
اعترافهم بـه، وتراجعا جديـدا للرئيس 
محمـد مرسـي الـذي كـان عينـه باعلان 

دستوري اضطر للتراجع عنه لاحقا.
وقـال قضـاة اثناء اجتمـاع جمعيتهم 
الماضـي: كيـف نقبـل  العامـة الاسبـوع 
بنائـب عـام تم تعيينه بقرار مـن رئيس 
السلطـة التنفيذيـة، ودخـل مكتبـه فـي 
الساعـة الواحـدة صباحـا بحراسة من 
تابعـة  وميليشـيا  الجمهـوري  الحـرس 

لجماعة «الاخوان».
مـن جهـة اخـرى حـذر وزيـر الدفـاع 
والإنتـاج الحربـي المصـري الفريق أول 
عبـد الفتـاح السيسـي، الاثنـين، من ان 
الانقسام الذي تشـهده البـلاد يؤثر على 
الاقتصـاد ويهـدد السـلام الاجتماعـي . 
ر السيسـي في كلمـة ألقاهـا خلال  وحـذَّ
لقائـه ضبـاط وجنود سـلاح الاثنين من 
«أن مـا تواجهه مصر من انقسامات يؤثر 
د السلام الاجتماعي  على الاقتصاد ويهدِّ
للمواطنين، ما يستلزم من جميع طوائف 
المجتمع الحفـاظ على وحدة الصف ونبذ 
جميع الخلافات وتغليب المصلحة العليا 

للوطن فوق أي اعتبارات أخرى».
بـه  ساهـم  الـذي  الـدور  «إن  وقـال 

رجـال القـوات المسلحـة، خـلال عمليـة 
تأمـين الاستفتاء علـى الدستور(السبت 
الماضـي) صـاغ تاريخـاً جديـداً للعلاقة 
القوية بين الشـعب وجيشه، التي كانت 
فـي أبهـى صورها خـلال نزول الشـعب 
المصري بكل طوائفه للمشاركة بإيجابية 
لنـزول  أن اطمـأن  فـي الاستفتـاء بعـد 
الجيـش لحمايته وتأمين مقـار اللجان». 
القـوات  أن  علـى  السيسـي  شـدد  كمـا 
المسلحـة هـي الصمام الحقيقـي للحفاظ 

على أمن واستقرار الشعب والمجتمع. 
ـر عـن حـرص القـوات المسلحـة  وعبَّ
المصرية «على التعاون والتنسيق الكامل 
مـع وزارة الداخليـة للحفـاظ علـى أمن 
الوطـن واستقراره وصـون مقدساته»، 
راً «دور الشـرطة المدنية فـي حماية  مقـدِّ

المواطنين».
المسلحـة  القـوات  عناصـر  وتقـوم   
المصريـة بتأمـين عمليـة الاستفتـاء على 

مشـروع الدستور المصـري الجديد الذي 
جـرت مرحلتـه الأولـى السبـت الفائـت 
فـي 10محافظـات، وتتواصـل بالمرحلـة 
الثانيـة والأخيـرة السبت المقبـل بباقي 

المحافظات.
مجلـس  أعلـن   ، آخـر  سيـاق  وفـي 
الدولـة  مجلـس  قضـاة  نـادي  إدارة 
مقاطعة المشـاركة فـي المرحــلـة الثانية 
من الإشـراف علـى الاستفتاء المقـرر لها 

السبت المقبل. 
جـاء ذلـك خـلال الجمعيـة العمومية 
الطارئة لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس 
الدولـة التي عقـدت مساء امـس الاثنين 
برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، 
نائب رئيس مجلس الدولـة وانتهى إلى 
هـذا القرار،وذلـك لعدم تحقيـق عدد من 
الشروط التي وضعها النادي قبل إجراء 
المرحلة الأولى والتي من بينها فك حصار 

المحكمة الدستورية العليا. 

الصليب الأحمر يتحدث عن حاجة مئات آلاف السوريين للمياه والغذاء
نزوح جماعي من مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد قصفه بالطيران

الحرس الثوري يعتزم إجراء مناورة جديدة في مضيق هرمز 
إيران تحذر امريكا من أن استهداف ناقلات 
النفط في الخليج سيؤدي الى «كارثة عالمية»

انفجار بجنوب لبنان يُشتبه بوقوعه في مخزن اسلحة 
لحزب الله وآخر بحافلة زوار شيعة لبنانيين في بغداد

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
وقع أمـس انفجـار غامـض جديد في 
مسلسل الانفجارات التي تقع في مخازن 
اسلحـة وذخائـر تابعـة لـ»حـزب الله» 
فـي مناطـق لبنانيـة عـدة وتحديـداً في 

الجنوب.
وافادت معلومـات صحافية عن دوي 
انفجـار فجـر الاثنـين فـي منطقـة خلـة 
العليق التي تبعد 200 متر عن المنازل في 
خراج بلدة طيرحرفا الجنوبية وتحديداً 
في مزرعة دجاج قديمة تعود لشخص من 

آل حيدر تحوي على ذخائر واسلحة.
وفـي وقـت اقتصـرت الاضـرار علـى 
الماديات من دون وقوع اصابات بشرية، 
سـارع حزب اللـه الى ضرب طـوق أمني 

فـي المنطقة ما حـال دون وصـول القوى 
الامنيـة الشـرعية الـى مكـان الانفجار. 
انفجـار  دوي  ان  المعلومـات  وافـادت 
المحيطـة  البلـدات  فـي  تـردد  الذخائـر 
وتسبّـب بارتجـاج بعض المنـازل وادى 
لخلـع بعـض ابوابهـا كمـا سجـل بعض 

الضرر في عدد آخر من المنازل.
ولاحقـاً، ذكر مختـار بلدة طيـر حرفا 
حسـين قاسم حيـدر، ان الانفجـار الذي 
حصل في خـراج البلدة ناتج عن انفجار 
الاعتـداءات  مخلفـات  مـن  صـاروخ 
الاسرائيلية ولا سيما الاخيرة منها خلال 
حـرب تموز. ونفى ما تردد من قبل بعض 
وسائـل الاعـلام ان الانفجار فـي مخزن 
اسلحة للمقاومة. وقـد حضرت قوى من 
الجيش اللبنانـي واليونيفيل الى المكان 
وبـدأت القيام بالتحقيقـات اللازمة بهذا 

الخصوص.
على صعيد آخر، تبلغ وزير الخارجية 

والمغتربـين عدنـان منصـور مـن القائـم 
بأعمـال السفـارة اللبنانيـة فـي بغـداد 
هزاع شريـف، ان حافلة ركاب كانت تقل 
المقدسـة  العتبـات  الـى  لبنانيـين  زواراً 
وعددهـم 29 زائـراً تعرضـت لتفجير في 
سامـراء، اسفر عـن استشـهاد اللبناني 
حسـين نحلـة واصابـة اثنـين بجـروح 
طفيفة ويتلقيان الاسعافـات اللازمة في 
مستشـفى الكاظميـة.  امـا بقيـة الـزوار 
فهم بخيـر ويلقـون العـنايـة والاهتمام 
اللازمـين مـن قبـل السلطـات العراقيـة 
المختصة. وقد انطلق الزوار جميعهم  من 
منطقة الشـياح في الضاحية الجنوبية، 
فـي اطـار حملـة للمشـاركة فـي مراسـم 
العتبـات  فـي  الحسـين  الامـام  اربعـين 

المقدسة في العراق. 

طالبوا الرئيس والحكومة بالوفاء بوعودهما... والجبالي لم يحضر «بسبب الانفلونزا»

سيدي بوزيد تستقبل المرزوقي وبن جعفر بالحجارة
وهتافات «ارحل» في الذكرى الثانية للثورة التونسية

قضاة مجلس الدولة يقاطعون الاشراف على المرحلة الثانية 
مصر: اجبار النائب العام على الاستقالة

والجيش يحذر من تهديد السلم الاجتماعي

تونسيون يرفعون اعلام حزب التحرير السلفي ويحاولون تفادي الحجارة التي كان المتظاهرون يرشقون بها الرئيس المنصف المرزوقي في سيدي بوزيد امس

ميدان التحرير بالقاهرة حيث دعت المعارضة الى مظاهرة حاشدة جديدة اليوم
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كابول ـ من حميد شاليزي:

أعلنـت حركـة طالبـان أفغانسـتان 
المسـؤولية عـن تفجيـر انتحـاري في 
كابـول امـس الاثنين اسـتهدف شـركة 
مقـاولات امريكيـة وأسـفر عـن مقتـل 
اثنـين مـن المدنيـين الافغان فيمـا يؤكد 
التحديات الامنية قبل انسـحاب قوات 

حلف شمال الاطلسي. 
الهجـوم  هـذا  مـن  سـاعات  وقبـل 
أفغانسـتان  شـرق  فـي  انفجـار  قتـل 
عشـر فتيات أفغـان تتـراوح أعمارهن 
بـين تسـعة و11 عامـا وهـن يجمعـن 

الاخشاب.
وتشـن طالبان وحلفاؤهـا هجمات 
كبيرة في كابـول خلال الاعوام القليلة 
الماضيـة ضـد أهـداف غربية مـن بينها 
شـركات  علـى  والهجمـات  سـفارات. 

غربية نادرة.
وقـال المتحدث باسـم طالبان ذبيح 
الله مجاهد في بيـان «هاجم انتحاري 
في سيارة ملغومة شركة أمريكية مهمة 

تعمل في الامن.» 
تخضـع  كانـت  «الشـركة  واضـاف 
والان  طويلـة  فتـرة  منـذ  للمراقبـة 
نجحنا».  وبعد أكثر من عقد من الحرب 
ضـد القوات الغربية التـي تتمتع بقوة 
بقيـت  متفوقـة  وتكنولوجيـا  نيـران 
طالبان قوة محتملة قادرة على توجيه 

ضربات في قلب كابول. 
ويخشـى كثيـر مـن الافغـان من ان 
تسـعى حركة طالبان التي أطاحت بها 
قـوات أفغانيـة مدعومـة مـن الولايات 
المتحدة في عام 2001 الى تولي السلطة 
مـرة اخرى بعد مغـادرة معظم القوات 
القتالية لحلف شـمال الاطلسـي البلاد 
بحلول نهاية عام 2014 . وهم يخشون 
ايضا من ان تندلع حرب اهلية اخرى. 

ان  الافغانيـة  الحكومـة  وتقـول 
طالبان ليس لديهـا فرصة تذكر لتولي 
السـلطة وان قوات الجيش والشـرطة 
يمكنها السيطرة على البلاد بعد رحيل 

القوات الغربية. 
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية 
ان مدنيـين أفغانيـين قتـلا فـي هجـوم 
اصيبـوا  شـخصا   15 وان  بكابـول 
واقامـت  أجنبيـان.   بينهـم  بجـروح 
شـركة كونتـراك انترناشـيونال التي 
يقع مقرها في فرجينيا والتي استهدفها 
الهجوم نظما لتخزين الوقود في قواعد 

عسكرية في افغانستان. 
وبعد الانفجار ركض رجال غربيون 
يمسكون بأسلحة خارج مجمع الشركة 
فيما هرعت سيارات اسعاف الى المكان. 

وتفقد جندي من حلف الاطلسي أجزاء 
من مبنى دمره الانفجار الذي أسفر عن 
حفرة كبيرة. وانهار جدار من الطوب. 
وقالت قوة المعاونة الامنية الدولية 
التـي يقودهـا حلف شـمال الاطلسـي 
(إيسـاف) ان الانفجار وقع قرب كامب 
فينيكس وهو قاعدة عسـكرية امريكية 

يتدرب فيها الجنود الافغان. 
ليـس  كولونيـل  اللفتنانـت  وقـال 
ايسـاف  باسـم  متحـدث  وهـو  كارول 
«الهجوم لم يكـن موجها فيما يبدو الى 

قوة المعاونة الامنية الدولية». 

وقـال قائد شـرطة كابـول الجنرال 
الناسـفة  المـواد  ان  سـالانجي  أيـوب 

زرعت في شاحنة صغيرة. 
هجماتهـا  مـدى  طالبـان  ووسـعت 
وشـرق  جنـوب  فـي  معاقلهـا  خـارج 
افغانسـتان الـى بعـض المناطـق فـي 
الشمال الذي كان يسوده سلام نسبي 
على مدى سـنوات عديـدة. ولم يعرف 
علـى الفور ما الذي قتل الفتيات اللاتي 

كن يجمعن الاخشاب. 
ولم يعرف على الفور سبب الانفجار 
الذي وقع فـي اقليم ننكرهار المضطرب 

البـلاد. وربمـا كان قنبلـة  فـي شـرق 
زرعهـا متمـردون مـن طالبـان أو لغما 
أرضيـا مـن مخلفـات الصراع المسـتمر 

منذ عدة عقود. 
وقال مسؤول في المنطقة ان الفتيات 
قتلن فيمـا يبدو برأس حربي لصاروخ 
الارض  مـن  أخرجـوه  عندمـا  انفجـر 

بدافع الفضول. 
الضـي  عبـد  ضيـاء  أحمـد  وقـال 
«مـع  الاقليـم  حاكـم  باسـم  المتحـدث 
الاسـف قتلـت عشـر فتيـات وأصيبت 

فتاتان بجروح». (رويترز) 

مقتل عشر فتيات في انفجار لغم مضاد للاشخاص في افغانستان

انتحاري من طالبان يستهدف شركة امريكية في كابول

ضحايا الانفجار الذي اودى بحياة عشر فتيات

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: قتل 
17 شـخصا علـى الاقـل وجرح سـبعون 
آخرون امـس الاثنين في انفجار سـيارة 
مفخخة قرب موقف للحافلات في سـوق 
فـي مدينـة جمـرود الباكسـتانية قـرب 

الحدود الافغانية، كما ذكر مسؤولون.
وقال المسـؤولون ان القنبلة انفجرت 
فـي سـوق محليـة صغيـرة قـرب موقف 
للحافـلات في المدينـة الواقعة في منطقة 
خيبـر القبليـة (شـمال غـرب)، مـا ادى 
الى مقتـل وجرح الذين كانـوا ينتظرون 
حافلـة لنقلهـم الـى مناطق شـمال غرب 

البلاد وغيرها. 
فرانـس  وكالـة  مـن  صحافـي  وقـال 
برس ان بركا من الدماء واشـلاء بشرية 
انتشـرت علـى الطريـق الذي بـدت فيه 

عشرون سيارة محترقة. 
وتقـع جمـرود في اقليـم خيبـر الذي 
يشـكل جـزءا مـن الحـزام القبلـي شـبه 
المسـتقل الذي تنشـط فيه حركة طالبان 

ومجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة. 
وذكـر صحافي مـن فرانس بـرس ان 
مكتبـا للحكومة يقع على بعد حوالى مئة 
متر من مكان الانفجار لكنه لم يتضرر في 

الهجوم. 

وقال الطبيب سـمين جان شـينواري 
في مستشـفى خيبر العام ان 17 شـخصا 
قتلـوا فـي هـذا الانفجـار بينهـم اطفـال 
ونساء. واوضح ان ثلاثة منهم قتلوا على 

الفور و14 بعد وصولهم الى المستشفى. 
واوضـح ان «بـين القتلى اربع نسـاء 
جميعهـن افغانيات»، موضحـا ان الآلية 
التي كن فيها دمرت بالكامل في الانفجار. 
وقـال شـينواري ان «فتاة في الخامسـة 

من العمر كانت برفقتهن قتلت ايضا». 
وقال تاج محمد (40 عاما) الذي يعمل 
سـائق سيارة «كنت جالسـا في سيارتي 
عندمـا وقع انفجار قوي تلتـه كتلة لهب. 
اسـرعت الـى المـكان ورأيـت اشـخاصا 
يحترقـون. كانـت هنـاك اشـلاء فـي كل 

مكان». 
واضـاف «رأيت صبيا صغيـرا مصابا 
بجـروح كان يصـرخ وقـد تم نقلـه الـى 

المستشفى». 
كبـار  احـد  عـزام  جهنغيـر  وكان 
المسـؤولين المحليين صرح لفرانس برس 
واصيـب  قتلـوا  شـخصا   12» ان  اولا 
خمسـون بجـروح فـي الانفجـار الـذي 
الحق اضرارا بعشر سيارات و15 متجرا 

في السوق». 

من جهته قـال مطهر زاب رئيس ادارة 
منطقة خيبر «نحاول ان نعرف ما اذا كان 
مجرد انفجار سـيارة او ما اذا كان هناك 

هدف محدد». 
وقال مسـؤولان امنيـان ان متفجرات 
وضعت في سيارة سوزوكي صغيرة من 

طراز منتشر كثيرا في باكستان. 
شـمال  القبليـة  المناطـق  وتعتبـر 
غـرب باكسـتان مـلاذا لمتمـردي طالبان 
ومجموعـات مرتبطـة بتنظيـم القاعدة، 
كما تشهد العديد من الاعتداءات وغارات 

تشنها الطائرات الامريكية بدون طيار. 
ووقـع الانفجـار بعـد نهايـة اسـبوع 
دامية في بيشاور كبرى مدن شمال غرب 
باكسـتان عند مشـارف المناطـق القبلية 
وقد تبنت حركة طالبان باكستان اعتداء 
وقـع مسـاء السـبت في مطـار بيشـاور 
الذي يضم كذلـك قاعدة للقوات الجوية، 

واسفر عن خمسة قتلى. 
وجـرى تبـادل اطـلاق نـار قبـل ظهر 
الاحد بين قوات امنية وخمسـة متمردين 
لجـأوا الى مبنى قيد الانشـاء على مقربة 
مـن المطـار مـا ادى الـى مقتـل المتمردين 
بحسـب  الشـرطيين،  واحـد  الخمسـة 

السلطات. 

17 قتيلا في انفجار قنبلة 
في موقف للحافلات بباكستان

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تتجه بريطانيا لتخفيـض عدد قواتها 
القتاليـة في أفغانسـتان بمعـدّل النصف تقريبـاً، وإعادتها إلى 

المملكة المتحدة خلال العام المقبل.
وقالـت صحيفـة (ديلي تليغـراف) امس الاثنـين، إن رئيس 
الـوزراء، ديفيـد كاميرون، سيكشـف هذا الأسـبوع عـن إنهاء 
مشـاركة بريطانيـا في الحـرب الأفغانية من خـلال الإعلان عن 
سـحب مـا لا يقـل عـن 4500 جنـدي، أي مـا يعادل نحـو نصف 
القـوات البريطانيـة فـي أفغانسـتان، بحلـول نهايـة الصيـف 

المقبل.
وأضافـت أن 500 جنـدي بريطاني سـيغادرون أفغانسـتان 
قبـل نهايـة هـذا العـام، مـع دخـول بريطانيا فـي نقاشـات مع 
شـركائها في منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) بشـأن عدد 
ونـوع القوات التي سـتبقى في أفغانسـتان بعـد رحيل القوات 

الأجنبية من هناك بنهاية عام 2014.
وأشـارت الصحيفة إلى أن كاميرون سـيتجنّب وضع جدول 
زمني دقيق لانسحاب القوات البريطانية، جرّاء تصاعد أجواء 
التوتّر بين السياسـيين والقادة العسـكريين البريطانيين بشأن 

طرق تخفيض عدد هذه القوات.

وقالـت إن كبار القادة العسـكريين البريطانيين يعتقدون أن 
تخفيـض عدد قواتهم في أفغانسـتان بسـرعة كبيـرة يمكن أن 
يعـرّض للخطر حياة القوات المتبقية في ولاية هلمند، وإفشـال 

إستراتيجية الإنسحاب بأكملها في أسوأ سيناريو.
وأضافـت الصحيفة أنه مـن المتوقع أن يتخـذ كاميرون قرار 
تخفيض عدد القوات البريطانية في أفغانسـتان خلال اجتماع 
مجلس الأمن القومي في حكومته المقرر الثلاثاء المقبل لمناقشـة 
الخطوة المقبلة في أفغانستان، وسيقوم رئيس الأركان الجنرال 
ديفيد ريتشاردز خلاله بإطلاع رئيس الوزراء وأعضاء المجلس 

على السيناريوهات المفضّلة لتخفيض القوات.
ونسـبت إلى مصـدر حكومي قولـه «سـنقوم بتخفيض عدد 
القـوات البريطانيـة في أفغانسـتان إلـى ما يتـراوح بين 4000 
و6000 جنـدي بحلـول تشـرين الأول/اكتوبر من العـام المقبل، 
لكننـا لن نعلن عن أي تخفيض قبل إعلان الولايات المتحدة عن 

تخفيض عدد قواتها هناك».
وتنشـر بريطانيا حاليـاً نحـو 9500 جندي في أفغانسـتان 
معظمهم في ولاية هلمند، قُتـل منهم 438 جندياً منذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2001.

بريطانيا تخفض عدد قواتها القتالية في افغانستان

كابول ـ من مارتن بيتي وميرويس هاروني: 
خـرج امبراطـور البنـاء الأفغاني حاجي أسـد اللـه غزناوي من 
مكتبه ذات يوم تحت تهديد السـلاح واحتجز في مسلخ لنحو ثلاثة 

أسابيع.
وفي وقت لاحق أصيب غزناوي بصدمة بعد اكتشـافه أن شخصا 
سـرب بيانـات حسـابه المصرفي إلـى العصابـة التـي اختطفته في 

سيارة في وضح النهار بالعاصمة كابول قبل عام.
وأثارت العصابات الإجرامية العنيفة التي تحصل على معلومات 
سـرية تخـص أثريـاء أفغان مثـل غزناوي تسـاؤلات مثيـرة للقلق 
بشـأن مخاطر ممارسـة الأنشـطة التجارية في واحدة من أشد دول 

العالم فقرا وأكثرها فسادا.
وقـال غزناوي لرويتـرز من مكتبه الفخم فـي العاصمة الأفغانية 
«قبـل ثمانيـة أيام مـن اختطافي وضع شـريك لي في العمـل مليون 

دولار في حسابي المصرفي.
«أبلغنـي الخاطفـون بأن رصيـدي في البنـك زاد مليـون دولار. 

فكيف لهم أن يعرفوا ذلك؟»
ويقـول بعـض رجال الأعمال إن التسـريبات تأتي من أشـخاص 
يفترض أنهم يحمون المواطنين الأفغان ويسـاعدونهم على الازدهار 

وهم مسؤولو المخابرات والشرطة والمصرفيون.
ولا تقـل حمايـة اقتصـاد أفغانسـتان أهميـة عن السـيطرة على 
التمـرد الذي تقـوده طالبان من أجل اسـتقرار هذا البلـد المضطرب 
الواقع في جنوب آسيا في الوقت الذي تنسحب فيه القوات القتالية 

لحلف شمال الأطلسي بحلول نهاية عام 2014.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد البلاد بنسبة 11 بالمئة 
العام الجاري. وفي حين أن هذا الأمر قد يبدو إيجابيا إلا أنه سيقابل 
حتما بانخفاض كبير في المساعدات الخارجية بعد عام 2014 والتي 

طالما كانت شريان الحياة بالنسبة لأفغانستان.
ويقـوم أفغـان أثريـاء خائفـون من نشـوب حرب أهليـة جديدة 
أو نجاح طالبان في الاسـتيلاء على السـلطة بتحويـل أموال طائلة 
بالفعـل إلـى بنوك فـي دبي وغيرهـا مما دفـع السـلطات إلى فرض 

إجراءات للحد من هذا التدفق النقدي إلى الخارج.
سـرقة  عمليـات  تـؤدي  أن  مـن  الحكومـة  مسـؤولو  ويخشـى 
الحسـابات المصرفيـة والخطف إلى تسـارع وتيرة تحويـل الأموال 

إلى الخارج مما قد يتسبب في انهيار الاقتصاد الأفغاني الوليد.
وقضى غزناوي 17 يوما في المسلخ الكائن بالطابق السفلي وهو 
يشعر بالقلق على سلامته الشخصية فضلا عن قلقه من أن خاطفيه 
باتوا على علم بحجم ثروته بالضبط. ودفع شريك له في العمل 820 

ألف دولار لإطلاق سراحه.
وقد صارت مشـكلة أن يشـعر رجال الأعمال الأفغان بقلق شـديد 
إلـى حـد يدفـع الكثيرين منهم لاسـتئجار فـرق كبيرة مـن الحراس 

المسلحين لحمايتهم على مدار الساعة.
وشـهد القطـاع المصرفـي الأفغانـي تدفقـا نقديـا من المسـاعدات 
الخارجيـة ونموا مطردا في الصناعة والبناء غير أنه لا يزال ضعيفا 

ومفتوحا أمام استغلال المجرمين.
ويقول بعض المنتقدين إن عملية التنظيم والإشراف ضعيفة رغم 
الجهود المنسـقة الرامية لإعـادة بناء القطاع. وكانـت أكثر الحالات 
إثـارة للقلـق هي سـرقة 935 مليـون دولار مـن مصرف كابـول بنك 

شـديد الصلة بالساحة السياسـية - والذي كان ذات يوم أكبر بنك 
خاص في أفغانستان - في عملية احتيال عبر نظام القروض كشف 

عنها النقاب عام 2010.
ويقـول رجـال أعمـال ومسـؤولون بـارزون مـن غرفـة التجارة 
والصناعـة الأفغانيـة إن موظفـي البنـوك يسـربون معلومـات عن 

أرصدة الحسابات إلى عصابات متقدمة تنظم عمليات خطف.
وقال شير باز كامن زاده رئيس الاتحاد الصناعي الأفغاني الذي 
يدير شـركة مربحة للطباعـة والتغليف ويتنقل في سـيارة مقاومة 
للرصـاص «هـذه العصابـات التي تقـوم بعمليـات الخطـف تتمتع 

ببعض العلاقات الجيدة وتعمل كفرق وتعلم من هم الأثرياء.»
وأضـاف «مصارفنـا ليسـت آمنـة بدرجـة كبيـرة وهنـاك بعض 

المصرفيين نشتبه في أنهم يمدون المجرمين بالمعلومات.»
وذهـب بعـض رجـال الأعمـال إلى أبعـد من ذلـك إذ يقولـون إن 
مسـؤولين مارقـين من جهاز المخابـرات الأفغاني الذي يعرف باسـم 
مديريـة الأمـن الوطنية يحصلون على السـجلات الماليـة للأثرياء. 

ولم يتسن مقابلة أي مسؤولين من المخابرات الأفغانية.
وصار الخطف عملا مربحا في أفغانسـتان حيـث تتجاوز الفدى 
المليـون دولار غالبا. وثمـة الكثير من حالات الخطـف لا يتم الإبلاغ 

عنها بينما يتعذر حل معظم الحالات.
واستشـرى الفسـاد والفوضـى فـي أفغانسـتان حتـى أن بعض 
رجال الأعمال يشتبهون في أن هناك مسؤولين بالشرطة يتعاونون 
مع العصابات ويتقاسمون معها الفدى أو على الأقل يغضون الطرف 

عنها.
وقـال أحمـد توفيـق داواري أحـد نـواب رئيـس غرفـة التجارة 

والصناعـة «لدينـا الكثيـر من ضحايـا الخطف بـين أعضائنا وتحل 
المشكلة في معظم الأحيان بدفع الفدية دون تدخل الشرطة.»

وأضـاف «إنهـم (الاعضاء) يسـتأجرون مـن 10 إلى 15 حارسـا 
خاصا على نفقتهم الخاصة وهذا أمر مكلف. عندما لا تتدخل الشرطة 

لمنع الخاطفين كيف يمكننا الثقة فيها لحمايتنا.»
وأجرت رويترز مقابلات مع عدد من ضحايا الخطف ولكن معظهم 

خاف بشدة من الكشف عن تفاصيل التجربة.
ومن شـأن عمليات الاحتيال المالي والخطف أن تزيد من صعوبة 
الأمر على حكومة الرئيـس الأفغاني حامد كرزاي في إقناع الأجانب 

بالاستثمار في أفغانستان التي عانت من الصراع على مدار عقود.
وتشـتد الحاجة إلى تلـك المهمة مـع اقتراب عام 2014. ويخشـى 
الكثيـر من الأفغـان أن توقف الـدول الغربية مسـاعداتها المالية مع 

انسحاب القوات.
وتشـير تقديـرات مسـؤولي غرفـة الصناعـة والتجـارة إلى أنه 
حتـى وقـت قريب كان يتـم تحويل عشـرة ملايـين دولار إلى خارج 
أفغانسـتان يوميـا. ويتوقع البنـك المركزي هروب مبلغ قياسـي من 
الامـوال الى الخارج هذا العام يصـل إلى نحو ثمانية مليارات دولار 

وهو ما يعادل تقريبا ضعف حجم ميزانية الدولة لعام 2011.
وقـال خان جـان ألوكـوزاي أحد نـواب رئيـس غرفـة الصناعة 
والتجارة «لا شـك أن عمليات الخطف هذه سـتؤثر على الاسـتثمار 
في أفغانسـتان... هناك يأس من المسـتقبل واعتقاد بأن أفغانستان 

ستنهار في عام 2014.»
وأثار أكثر من مئة من كبار رجال الأعمال الأفغان مخاوف بشـأن 
مـا تردد حول تسـريب بيانـات أرصدتهـم المصرفية مع كـرزاي قبل 

شـهر. وقـال ألوكـوزاي إن الرئيـس الأفغانـي «غاضب بشـدة» من 
هـذه التسـريبات ويطالب بوقفها قائـلا لرجال الأعمـال إن مديرية 
الأمن الوطنية ليس من حقها الحصول على معلومات خاصة بشـأن 

الحسابات المصرفية.
وقـال نـور اللـه ديـلاواري محافـظ البنك المركـزي لرويتـرز إن 
أجهزة الدولة التي تسـعى للحصول على معلومات مصرفية لعملاء 

لا يمكنها الحصول عليها إلا من خلال البنك المركزي دون غيره.
ويلقي رجال الأعمال اللوم على أجهزة الأمن. ويشدد محمد زاهر 
رئيـس إدارة التحقيقات الجنائية في كابول على أن الشـرطة تتخذ 
إجـراءات صارمة ضـد العصابات ويقول إن التسـريبات تأتي على 

الأرجح من موظفين أو أقارب.
وقـال زاهـر لرويترز «هـؤلاء الخاطفـون لديهم سـجون خاصة 
يعذبون فيها ضحاياهم إذا رفضـوا دفع الأموال المطلوبة ولذا بدأنا 
في محاربتهم وقللنا من هذه المشـكلة إلى أدنى درجة ممكنة» كاشفا 
عن أسـماء أشـخاص بارزيـن تم إنقاذهم وزعمـاء عصابات خطف 

جرى اعتقالهم.
وأضاف «الحكومة تدعمنا ولا نخشى أحدا.»

وأثناء جلوسـه مع زميل له في مكتبه بكابول لم يشـعر غزناوي 
بارتيـاح يذكر تجاه هذا الحديث معتقدا أن رجال الأعمال يواجهون 
مسـتقبلا قاتمـا فـي أفغانسـتان. ولا تـزال تسـيطر عليـه فكـرة ان 

الخاطفين سيعودون.
وقال «كنت أريد إنهاء نشـاطي التجاري ولكن شركائي أقنعوني 
بالاسـتمرار... هنـاك رجـال أعمال آخـرون علموا بما مـررت به فلم 

يخاطرون بأموالهم وحياتهم؟».(رويترز)

عصابات الخطف في افغانستان تستخدم بيانات مصرفية مسربة لاصطياد ضحاياها

■ طهـران ـ ا ف ب: الغـى الرئيـس 
الايرانـي محمود احمدي نجـاد زيارة 
رسمية كانت مقررة الاثنين الى تركيا، 
كمـا اعلـن مكتبه غداة تحذيـر وجهته 
طهران الى انقرة بشأن نشر صواريخ 

باتريوت على الحدود السورية.
وكان احمـدي نجاد مدعـوا من قبل 
ذكـرى  احيـاء  فـي  للمشـاركة  تركيـا 
الشاعر الفارسي الذي عاش في القرن 
الثالث عشـر جلال الديـن الرومي في 

قونية المدينة التي توفي فيها. 
وذكـرت وسـائل الاعـلام الايرانية 
انه كان سـيجري محادثات مع رئيس 
الـوزراء التركي رجـب طيب اردوغان 

على هامش الاحتفالات. 
ونقلت وكالة الانبـاء الايرانية مهر 
نقلا عن رئيس ادارة الشؤون الدولية 
الزيـارة  ان  الايرانيـة  الرئاسـة  فـي 
الغيت بسـبب «برنامج العمـل المثقل» 

لاحمدي نجاد. 

ويأتـي الغـاء الزيارة غـداة تحذير 
الخارجيـة  وزيـر  وجهـه  تركيـا  الـى 
الـذي  صالحـي  اكبـر  علـي  الايرانـي 
باتريـوت  صواريـخ  نشـر  وصـف 
الامريكية المتوقـع في تركيا بانه «عمل 
اسـتفزازي» يمكن ان يؤدي الى نتائج 

«غير محسوبة». 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية عنه قوله ان «نشر صواريخ 
خطـوة  سـوى  ليـس  باتريـوت 
اسـتفزازية والدفـع نحـو اجـراء غير 

محسوب، لا قدر الله». 
واضـاف ان «نشـر تلـك الصواريخ 
سـيكون اسـتفزازيا اكثر منه رادعا»، 
محـذرا من ان صواريـخ باتريوت «لن 

تساعد الامن الاقليمي». 
وتاتـي تصريحاتـه غـداة تحذيـر 
رئيـس هيئـة اركان القوات المسـلحة 
الايرانية الجنرال حسـن فيروز ابادي 
لانقرة بشـان نشـر الصواريـخ. وقال 

انهـا جـزء مـن مخطـط غربـي «لخلق 
حرب عالمية». 

وقـال المسـؤول العسـكري الكبيـر 
بحسب ما نقلت وكالة الانباء الطلابية 
الايرانية، ان نشر تلك الصواريخ «امر 
خطير جدا على الانسـانية وحتى على 

مستقبل اوروبا». 
المتحـدة  الولايـات  وستنشـر 
باتريـوت  صواريـخ  مـن  بطاريتـين 
و400 جندي في اطار الحلف الاطلسي 
لتعزيز الدفاعات على الحدود التركية 

السورية. 
ايضـا  وهولنـدا  المانيـا  وسترسـل 
بطاريات صواريخ باتريوت الى تركيا 
بناء علـى طلب هذه الدولة التي تدعم 
النظـام  يقاتلـون  الذيـن  المعارضـين 

السوري. 
حليفتـي  وايـران،  روسـيا  ان  الا 
نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد، 

تعارضان نشر تلك الصواريخ. 

■ أنقـرة ـ يـو بي اي: أعلـن رئيس 
الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، 
إن احتياطـات المصـرف المركـزي مـن 
 119 نحـو  بلغـت  الصعبـة  العملـة 
مليـار دولار، مجدداً تأكيـده على عزم 
الحكومة على الدفع بالبلاد إلى مراتب 
الـدول الــ10 الأكثـر تقدما فـي العالم 

بحلول عام 2023.
ونقلـت وكالـة أنبـاء (الأناضـول) 
التركيـة عـن أردوغـان، قولـه، الاحد، 
عمرانيـة  مشـاريع  افتتـاح  حفـل  فـي 
فـي مدينـة قونيـا بوسـط تركيـا، إن 
احتياطـات المصرف المركزي من العملة 
الصعبة، بلغت نحـو 119 مليار دولار، 
بعـد أن كانـت 27 مليـارا و500 مليـون 

فيـه  اسـتلم  الـذي   ،2002 عـام  دولار 
حزبه زمام الحكم.

وأضـاف أن حكومتـه عملـت علـى 
مكافحة الفسـاد واسـتئصاله، مجددا 
الدفـع  الحكومـة  عـزم  علـى  تأكيـده 
بالبـلاد إلى مراتب الـدول الـ10 الأكثر 
تقدمـاً فـي العالـم بحلـول عـام 2023، 
لتأسـيس  المئويـة  للذكـرى  المصـادف 

الجمهورية التركية.
وتوقـع أردوغـان، أن تصـل البـلاد 
بفعل الجهود الدؤوبة إلى ذروة التقدم 
عام 2071، كما كانت دولة السـلاجقة، 
والإمبراطورية العثمانية في التاريخ، 
واللتـان قامتا فـي الأناضـول، مع بدء 
وصول الأتراك إليها عام 1071، أي بعد 

ألف عام من ذلك التاريخ.
تركيـا  شـباب  أردوغـان  وناشـد 
العازبـين بشـكل خـاص إلـى السـعي 
من أجـل تهيئة ذلك الجيـل القادر على 
الوصول بالبلاد إلى الذروة عام 2071، 
داعيـاً إياهـم إلـى الـزواج والإنجاب، 
لأنهـم سـيهيئون بذلـك جيـلاً متميـزا 
ينقل البلاد للعـب دور أكبر في العالم، 
ومطالبـاً كل زوجـين بإنجـاب 3 أطفال 
على الأقـل. ودعا أردوغـان أبناء الأمة 
إلـى عـدم الانجـرار خلـف «الألاعيب» 
التي تسـتهدف وحدة الشعب وتفريق 
البلاد، مبديا تفاؤلـه بالتغلب على من 
يسـعى لذلك، بتضافر مكونات الدولة، 

حكومة وشعباً.

أردوغان يجدد عزم حكومته على الارتقاء بتركياالرئيس الايراني يلغي زيارة رسمية الى تركيا
الى مراتب الدول العشر الأكثر تقدما

■ بلومفونتين (جنوب افريقيا) ـ رويترز: ق الت شـرطة 
جنـوب افريقيا امس الاثنين أنها أحبطـت مؤامرة من جانب 
اشخاص يشتبه في انهم يمينيون متطرفون لتفجير اجتماع 

رئيسي لحزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم. 
وقالت الشـرطة في بيـان انه تم اعتقال أربعة اشـخاص 

تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما يوم الاحد. 
وقال المتحدث باسم شرطة جنوب افريقيا فوتي سيتاتي 

«خططوا لوضع قنبلة في واحدة من الخيام.» 
ويحضـر قرابـة 5000 عضـو مـن حـزب المؤتمـر الوطني 
الافريقـي بينهـم الرئيس جاكـوب زومـا ووزراء بالحكومة 
وكبار رجال الاعمال المؤتمر الذي يقام في مدينة بلومفونتين 

في ظل وجود شرطي كثيف. 
ولـم تصـدر الشـرطة مزيـدا مـن التفاصيل عـن المؤامرة 
المزعومـة لكنهـا قالـت ان الاتهـام سـيوجه للمشـتبه بهـم 

ويمثلون أمام المحكمة.
ويجري فحص السيارات القليلة التي يسمح لها بالدخول 
الى حرم الجامعة التي تستضيف الاجتماع بمعرفة الشرطة 

والكلاب البوليسية. 
وفـي يوليو تمـوز تبـين ان محاضرا بالجامعـة مذنب في 
تدبير مؤامرة عام 2002 اسـتهدفت اغتيال الرئيس السـابق 
نيلسـون مانديلا والاطاحة بحزب المؤتمر الوطني الافريقي 

وطرد الغالبية السود من البلاد.

■ طهـران  ـ يو بـي اي: قدّم الرئيـس الإيراني محمود 
أحمـدي تعازيه الى الشـعب الامريكي وعائـلات ضحايا 
الحـادث الـذي وقع بمدرسـة «سـاندي هوك» فـي ولاية 
كانتيكت الامريكية الأسـبوع الماضي، وأودى بحياة أكثر 

من 27 طالباً ومدرّساً.
وقـال أحمدي نجاد في بيان نقلته امـس الاثنين وكالة 
(مهـر) الإيرانيـة للأنباء، إن هذا «الحـادث الإرهابي أثار 

الحزن والألم في نفسي».
وأضـاف أن «هذا الحـادث جاء في الوقـت الذي مازال 
الحـادث الإرهابي الذي وقـع في إحدي صالات السـينما 
في ولاية كولورادو، وأيضا باقي الأحداث الإرهابية التي 

وقعت في الولايات المتحدة، عالقة في أذهان الشعوب».
وتسـاءل أحمـدي نجـاد «أليـس مـن الأجـدر أن تقوم 
القيـادة الامريكية في إعادة النظر في سياسـتها الحالية 
المبنيـة على الأهـداف الماديـة والمصالح الضيقـة، وتضع 
الأسـس الأخلاقية ومراعاة الكرامة الإنسـانية في سـلم 

أولوياتها؟».
وأضاف «إنني نيابة عن نفسي وعن الشعب الإيراني، 
والشـعب  الضحايـا  ذوي  الـي  التعـازي  خالـص  أقـدّم 
أن تسـود المحبـة والوئـام والإحتـرام  آمـلاً  الامريكـي، 

المتبادل في كل المجتمعات في العالم».
) قتل قبل أيام والدته المعلّمة  يذكر أن آدم لانزا (20 عاماًً
في المنزل، وتوجّه إلى المدرسـة الإبتدائية التي تعلّم فيها 
فـي مدينـة نيوتـاون بكونيكتيكـت، وأقـدم علـى قتل 26 

شخصاً، من بينهم 20 طفلاً، قبل أن ينتحر.
ولـم يمـر وقت قليـل على ما وُصـف بـ»المجـزرة» التي 
ارتكبهـا لانزا، حتـى تمكّنت الشـرطة الامريكية في ولاية 
أوكلاهومـا من إحبـاط مخطّط لتنفيذ مجـزرة مماثلة في 
مدرسـة ثانوية بعدما اعتقلت تلميـذاً في الـ18 من العمر، 
قالـت إنه كان يعمل على تجنيد تلاميذ آخرين لمسـاعدته 
فـي تنفيـذ مخطـط يقضـي بتفجيـر وإطـلاق النـار فـي 

المدرسة.

شرطة جنوب افريقيا تحبط مؤامرة
 يمينية ضد اجتماع للحزب الحاكم

نجاد يعزي الشعب الامريكي بضحايا المدرسة

الشرطة الدينية السعودية
تمنع تأجير «الدراجات النارية» للنساء 

■ الريـاض ـ د ب ا: أصـدرت هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر السـعودية 
(الشـرطة الدينية) تعليماتها لمالكي مراكز إيجار الدراجات النارية في منطقة الثمامة 

شمال شرق الرياض بعدم تأجيرها للنساء. 
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» على موقعها الإلكتروني عن عدد من مالكي المراكز في 
الثمامة بالرياض قولهم إن «رجال الهيئة شددوا على عدم تأجير الدبابات (الدراجات 
الناريـة) للنسـاء، وأنهـم واجهـوا حرجا شـديدا فـي رفـض التأجير للنسـاء امتثالا 
لتوجيهات الهيئة»، مضيفين أن «بعض النساء يلجأن لاستخدام الدبابات المستأجرة 

بواسطة إخوانهن أو أقاربهن». 
وكانت فتاة عشـرينية سـعودية لقيـت مصرعها في منتزه القصيم الوطني شـمال 
الرياض وذلك بعد أن دهسـتها شـاحنة نفايات، وكشـفت مصـادر أن الفتاة كانت في 
نزهة برية مع ذويها وكانت تتجول مستقلة دراجة نارية بالقرب من الطريق الرئيسي 
حيث تفاجأت بالشـاحنة ولم يستطع قائدها تفاديها فاصطدم بها من الجانب الخلفي 

وظلت الفتاة في العناية المركزة حتى توفيت. 
وأكد مدير قسـم الحوادث بمرور منطقة القصيم العقيد خالـد الضبيب وفاة الفتاة 
البالغة من العمر سـبعة عشر عاما، معتبرا تكرار حوادث الدراجات النارية بالظاهرة 

مطالباً بتنظيم تشترك فيه الجهات الحكومية للحد من حوادثها المميتة. 

حزب تشافيز يفوز بانتخابات
 حكام الولايات في فنزويلا 

■ كراكاس ـ ا ف ب: فاز الحزب الاشـتراكي الموحد بزعامة الرئيس الفنزويلي 
هوغو تشـافيز بالانتخابات المحلية التي جـرت الاحد بعدما تمكن من انتزاع اربع 
ولايـات اضافية على الاقل من خصومه وابرزها زوليا، الولاية الاثرى والاكبر من 

حيث عدد السكان، كما افادت اللجنة الوطنية للانتخابات.
وقالـت اللجنة ان مرشـحي الحـزب الاشـتراكي الموحد فـازوا بمناصب حكام 
الولايـات فـي 19 ولاية مـن اصل 23 مقابل ولايتـين فقط ذهبتا الـى المعارضة، في 

حين ان نتائج الولايتين الباقيتين (بوليفار وامازوناس) ستعلن لاحقا. 
وتمكـن زعيم المعارضة هنريكي كابريليس من الاحتفاظ بمنصبه حاكما لولاية 
ميراندا (شـمال) باكثريـة 50,35٪ من الاصوات والحق بالتالـي الهزيمة بنائب 

الرئيس السابق الياس خوا. 
امـا الولايـة الاخرى التي تمكنت فيهـا المعارضة من الاحتفـاظ بمنصب الحاكم 

فهي ولاية لارا (شمال شرق). 
وفي ولاية زوليا النفطية نجح مرشـح الحزب الاشـتراكي الموحد فرانشيسكو 
اريـاس كارديناس في الحـاق الهزيمة بحاكم الولاية المنتهيـة ولايته بابلو بيريز 

باكثرية 50,99٪ من الاصوات مقابل ٪46,7. 
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وزير ألماني يحذر من ديكتاتورية جديدة 
في مصر ويرجئ إعفاءها من الديون 

الجدل مستمر في مصر حول الاستفتاء 
وسط تنديد ب«التزوير» والعنف

المحكمة الدستورية المصرية تندد ببيان رئاسي
موجه الى الاعلام الاجنبي لـ «تشويهه سمعتها»

215 الفا من المصريين بالخارج 
ادلوا باصواتهم في الانتخابات

القاهرة – «القدس العربي»:
أعلـن مصدر دبلوماسـى مسـئول أن عـدد المواطنـين المصريـين بالخارج الذيـن أدلوا 
بأصواتهـم فى الاسـتفتاء على الدسـتور بلغ مع بدايـة فتح مراكز الاقتـراع ببعثات مصر 

الدبلوماسية بالخارج اليوم الأثنين , 215 الفا و 878 مواطنا .
وقـال المصدر -فى تصريح الاثنـين- «إن الرياض تأتى حاليا فى صـدارة الدول التى 
أدلى فيها المصريون باصواتهم حيث بلغ عددهم 52 ألفا 545 مواطنا مصريا تلتها الكويت 
بعـدد 43ألفـا و380 مواطنا مصريا. وأشـار إلى أنه مـن المنتظر أن يتم فـرز الأصوات فور 
انتهـاء عملية تصويـت المصريين بالخارج على الدسـتور فـى الثامنة مسـاء بتوقيت كل 

دولة.

الرئاسة المصرية تدين الاعتداءات
على مقرات الاحزاب والمنابر الاعلامية

■ القاهرة – «القدس العربي»: اعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر 
علـي أن الاعتـداء على مقـارات الاحزاب والقوي السياسـية ومؤسسـات الدولة والمنابر 

الإعلامية ظاهرة جديدة على المجتمع المصري ومرفوضة شكلا وموضوعا.
وقال ياسـر علي أن رئاسـة الجمهورية أدانت هذه الاعتـداءات ودعت كل الأطراف أن 
تحاصـر وترفـض هذه الظاهـرة, مضيفا إن أجهـزة الدولـة ووزارة الداخليـة تعمل بكل 

طاقتها الآن لمحاصرة هذا الشكل من أشكال التعبير غير القانوني.
وأضاف ياسـر إن الرئاسـة تري دائما أن التظاهر والتعبير عن الرأي يجب أن تتم فى 

إطار القانون والبعد عن الاعتداء عن الممتلكات العامة والخاصة.
وأعرب ياسـر علي عن أسـفه لاستمرار هذه الظاهرة التى تحتاج إلى تضافر جهود كل 
مؤسسات الدولة والمجتمع لرفضها والتنديد بها ومحاولة إيقاف كل من يحرض على هذه 

الظاهرة.
وأضاف ياسـر علي ان توجيهات رئاسـة الجمهورية لوزارة الداخليـة هى تأمين كافة 
المقارات والأحزاب وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية محمد مرسي فى لقاءاته مع رئيس 

الوزراء هشام قنديل أول امس أو قبلها مع وزير الداخلية أحمد جمال الدين .
وشدد المتحدث على أن سيتم تطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه , حيث وجهت 
رئاسـة الجمهورية وزارة الدخلية بتفعيل القانون بكل حزم مع كل من يخل بالقانون, مع 

الإقرار بان التظاهر وإبداء الرأي حق مكفول للجميع.
ودعـا المتحـدث القوي السياسـية والقـوي الفاعلة للاحتـكام فى الخلاف السياسـي 
إلـى صنـدوق الانتخاب مشـيرا إلى أن المصريين أثبتـوا إنهم لم يفوضوا أحـدا لان يتكلم 
باسمهم, فالشعب يعبر عن رأيه عن طريق المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان أو الانتخابات 

والاستفتاءات.

وقفة إحتجاجية بمحافظة السويس للتحذير 
من الموافقة على مشروع الدستور المصري الجديد

■ القاهـرة - يـو بـي اي: نظمـت مجموعة مـن الشـباب بمحافظة السـويس، صباح 
الاثنين، وقفة لتعريف المواطنين بما يرونه «مخاطر» يتضمنها مشروع الدستور الجديد.

وقال مصدر محلي بمحافظة السـويس (شـرق القاهرة) ليونايتد برس انترناشونال 
موا وقفة بميدان الأربعين لشـرح المواد الي يتضمنها مشروع  إن مجموعة من الشـباب نظَّ

الدستور المصري الجديد، وما يعتبرونه «مخاطر» يتضمنها عدد من تلك المواد.
دوا هتافات «الشعب يريد إسقاط الإخوان»،  وأضاف المصدر ان المتواجدين بالميدان ردَّ
و»يسـقط دسـتور الإخـوان»، و»عيش .. حريـة .. عدالـة اجتماعية .. كرامة إنسـانية «، 
وكتبوا عبارات مناهضة لجماعة الإخوان المسـلمين في مصر على جدران بنايات بالميدان 

وبأرضية الشارع.
وتحشـد كل القوى الإسـلامية أنصارها للتصويت بالموافقة مشروع الدستور المصري 
رة عن فكر مدنية الدولة أنصارها لرفض المشروع  الجديد فيما تحشد الأحزاب والقوى المعبِّ
في المرحلة الثانية من الاسـتفتاء على المشـروع المرتقب يوم السبت المقبل في 17 محافظة 

من بينها السويس، بعد أن جرت المرحلة الأولى السبت الفائت في 10 محافظات.

صحافيون يتظاهرون امام نقابتهم في القاهرة احتجاجا على تدمير مقر جريدة «الوفد»

محللون: تأييد الدستور بفارق ضئيل يعزز المعارضة
ولاينهي حالة الاستقطاب السياسي في مصر 

القاهرة -  من ادموند بلير:
يبدو الرئيس المصري محمد مرسي على ثقة الآن 
مـن إقرار الدسـتور الجديد ذي الصبغة الإسـلامية 
الواضحة ولكـن بفارق ضئيل يكفـي لتعزيز موقف 

معارضيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقـد يكون لذلـك أثر إيجابـي علـى الديمقراطية 
الوليـدة والاقتصـاد المتعثـر فـي مصـر إذا شـجع 
المتنافسـين السياسـيين علـى خـوض معاركهم عبر 
صناديـق الاقتـراع بدلا مـن الشـوارع التـي أثارت 

الاشتباكات فيها قلق المستثمرين والسياح.
ورغم ذلك لن يلتقط مرسـي أنفاسـه فـي الوقت 
الـذي يسـتعد فيه لمهمـة لا يحسـد عليهـا تتمثل في 
حشد التأييد الشعبي لسياسـات اقتصادية عاجلة 
لكبح جماح عجـز كبير في الميزانية والتي من المؤكد 
ألا تحظى بشـعبية في بلد يعاني من انقسـام شديد 

بسبب ما يتخذه الرئيس من قرارات.
العلـوم  أسـتاذ  السـيد  كمـال  مصطفـى  وقـال 
نتيجـة  تنهـي  «لـن  القاهـرة  بجامعـة  السياسـية 
الاسـتفتاء هذه الحالة من الاستقطاب على الساحة 

السياسية المصرية.»
وقـال حزب الحريـة والعدالة الذراع السياسـية 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين الـذي دفع مرسـي إلى 
السـلطة فـي انتخابـات الرئاسـة التـي أجريت في 
يونيـو حزيـران إن إحصـاءه غيـر الرسـمي لعـدد 

الأصوات التي أدلى بها الناخبون في المرحلة الأولى 
من الاستفتاء على دستور مثير للجدل يظهر موافقة 
٥٧ بالمئة من الناخبين على الدستور مما يدعم قول 
المعارضة إن الكثيرين يشـعرون بأن هذا الدسـتور 

يعبر عن حزب واحد.
ومـن المرجـح علـى مـا يبـدو أن تسـير المرحلـة 
الثانية من الاسـتفتاء على نفس المنوال يوم السبت 
المقبـل حيث سـتجرى فـي مناطـق أكثـر تعاطفا مع 
الإسـلاميين. ولكـن حتـى في حـال إقرار الدسـتور 
من خـلال موافقـة محافظـات المرحلـة الثانية عليه 
-وربمـا بنسـبة أكبر- فـإن الاسـتفتاء عليـه أبرز 

الانقسامات السياسية التي تواجهها مصر.
وقـال السـيد «ذلـك يضـع عقبـات كبيـرة أمـام 
الرئيـس مرسـي نظـرا لأن الإجـراءات الاقتصادية 
التي يعتزم اتخاذها... تتطلب توافقا وطنيا» مضيفا 
أن الإسـلاميين الذين هيمنوا على عمليات انتخابية 
أخـرى أجريت على مدى العامين المنصرمين يفقدون 

رصيدهم.
ولم تسـتمر أول محاولة لمرسـي لتطبيق زيادات 
ضريبية قبل أسـبوع من الاسـتفتاء سـوى ساعات 
قليلـة قبـل أن يسـحب قـراره وسـط عاصفـة مـن 

الغضب الشعبي استغلها معارضوه.
وتعهد رئيس وزرائه هشام قنديل بإقامة «حوار 
وطني» لتوضيح عـزم الحكومة على حماية الفقراء 
غيـر أن مرسـي لا يمكنـه الانتظـار طويـلا لأن هذه 

الإجـراءات تعتبـر ضروريـة للحصـول على قرض 
بقيمـة ٤٫٨ مليـار دولار مـن صنـدوق النقـد الدولي 

والذي جرى تأجيله على الفور لمدة شهر.
وسعى معارضو مرسي -الذين اتحدوا في رفض 
إعلانه الدسـتوري الصـادر في ٢٢ نوفمبر تشـرين 
الغضـب  لاسـتغلال  سـلطاته-  لتوسـيع  الثانـي 

الشعبي من الوضع الاقتصادي.
وبعد أن فتت الليبراليون قاعدتهم الانتخابية في 
الانتخابات السابقة فإن حزب الحرية والعدالة ربما 
لا يزال يعول على تشرذم المعارضة قبل الانتخابات 
البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها بعد نحو شهرين من 

الموافقة على الدستور.
وقـال عصام العريان نائـب رئيس حزب الحرية 
والعدالة لرويترز «إذا فشـلت القـوى العلمانية في 
توحيـد صفوفهـا فإن ذلك سـيؤدي فـي النهاية إلى 

مكاسب أكبر لحزب الحرية والعدالة».
ووصـف العريـان ظهور انقسـامات فـي المجتمع 
بأنـه أمر موجـود «فـي جميع أنحـاء العالـم.» غير 
أن الإسـلاميين قـد يجـدون أن الانتقـادات الموجهة 
إليهـم بـدأت تلقى قبـولا. فبعـض المصريـين الذين 
صوتوا بنعم ليسـوا من أنصار الإسـلاميين ولكنهم 
يشـعرون بالإنهاك بعد عامين مـن الاضطرابات منذ 
الإطاحة بالرئيس حسـني مبارك الذي كان مدعوما 

من الجيش.
سـبقت  التـي  الفتـرة  خـلال  شـعارهم  وكان 

الاسـتفتاء هو الدعوة إلى «الاسـتقرار» كي يتسنى 
وضع الاقتصاد على مساره الصحيح.

هـؤلاء المصريون إضافة الى مـن صوتوا برفض 
الدسـتور ربما يكونـوا أكثـر تقبلا للاتهامـات التي 
توجهها المعارضة إلى مرسي بإساءة إدارة الاقتصاد 
وعـدم الاهتمام بالفقراء بينما يتخذ إجراءات ينظر 
إليهـا علـى أنها تصـب في صالـح جماعـة الإخوان 

المسلمين وحلفائها.
ومـن المرجح أن تكـون هذه سـاحة لمعركة تزداد 

شراستها مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وقـال شـادي حميد مـن مركز بروكنجـز الدوحة 
«سـتخرج المعارضـة من ذلك وهي فـي مركز أقوى.. 
كان مرسـي وجماعة الإخوان يأملان في فوز حاسم 

لإثبات صحة موقفهما. لكنهما لن يقدرا على ذلك.»
وأضـاف «هذه نتيجة طيبة للعملية الديمقراطية 
في مصر... فهي تظهر أن غير الإسلاميين يستطيعون 
الانتخابـات  فـي  الإسـلاميين  أمـام  تقـدم  إحـراز 
الديمقراطية. من مصلحتهم نقل المعركة من الشـارع 

إلى الساحة السياسية المؤسساتية.»
وقـد يكون أمام مرسـي فرصة لمواجهـة العاصفة 
الأقـل  علـى  المسـتثمرين  فبعـض  الاقتصاديـة. 
سيسـعدون بإقرار الدسـتور الذي يبـدد مخاوفهم 
من أن تنحرف عملية الانتقـال إلى الديمقراطية عن 
مسـارها رغم أنه لا يـزال هناك الكثيـر من المخاوف 

الأخرى. (رويترز)

الاسلاميون في مصر يهدفون الى البناء 
على نتيجة الاستفتاء على الدستور 

■ برلـين  - د ب أ: أعـرب وزيـر التنمية الألمانـي ديرك نيبل 
عـن تخوفه من دخول مصر فـي ديكتاتورية جديدة تحت حكم 

الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين. 
وقال نيبـل في تصريحـات لصحيفـة «برلينر تسـايتونج» 
الألمانيـة الاثنـين إن هنـاك خطـرا مـن إعـادة إنتـاج النظـام 
الديكتاتـوري للرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك «بأشـخاص 

جديدة هذه المرة». 
وذكر نيبل إن عدم استقرار مصر في ظل الأوضاع المضطربة 

فـي الدول المجـاورة مثل سـورية ولبنـان والأردن يعني أيضا 
خطورة أمنية كبيرة على المنطقة. 

وأضاف نيبل أن حكومة بـلاده قلصت اتصالاتها بالحكومة 
المصرية لحين إشـعار آخر ، معلنـا تأجيل خطط إعفاء مصر من 

الديون جزئيا والتي تقدر بنحو 240 مليون يورو. 
وقال نيبل إن بلاده مستعدة لدعم مصر عندما تعتزم التطور 
إلـى مزيد من الديمقراطية ودولة القانون ، وأضاف: «الأمر بيد 

الحكومة المصرية». 

أعضاء النيابة العامة في مصر يمهلون 
النائب العام حتى الأربعاء لتقديم استقالته

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أمهل أعضاء 
النيابـة العامـة فـي مصر الاثنـين، النائب 
لتقـديم  المقبـل  الأربعـاء  حتـى  العـام 

استقالته.
علـى  اطلـع  حقوقـي  مصـدر  وقـال 
اجتمـاع عقـده رؤسـاء ووكلاء ومعاوني 
مصـر،  فـي  العامـة  النيابـة  ومسـاعدي 
اليوم، بمقر محكمة النقض ليونايتد برس 
إنترناشـونال إن المجتمعين أمهلوا النائب 
العام المستشـار طلعت عبـد الله حتى بعد 
غد الأربعاء لتقديم استقالته، وإلا يبدأون 

إضراباً شاملاً عن العمل.
وبحسـب المصدر، فإن المستشـار عادل 
السـعيد، مسـاعد النائـب العام عقـد لقاءً 
مـع عـدد مـن القضـاة وأعضـاء النيابـة 
مـن  بموقفهـم  يتمسـكون  الذيـن  العامـة 
دوا  ضـرورة اسـتقالة النائب العـام، وهدَّ
بإضـراب شـامل عـن العمـل فـي حـال لم 
يقدم اسـتقالته.  الى ذلك، يتواصل توافد 
أعضـاء النيابـة مـن مختلـف محافظـات 
المصريـة للإنضمـام إلـى زملائهـم الذيـن 
بـدأوا وقفـة احتجاجية بوقت سـابق من 
اليوم، فيما وصل عدد كبير من القُضاة في 

شكل مسيرة انطلقت من مقر نادي القُضاة 
للتضامـن مع المحتجين حيـث يتراوح عدد 

المحتجين ما بين 600 و800 شخص.
زت عناصر الأمن مـن تواجدها  كما عـزَّ
أمـام مكتـب النائـب العام وفرضـت طوقاً 

أمنياً حوله خشية أي محاولة لاقتحامه.
النيابـة  أعضـاء  مـن  عشـرات  وكان 
العامـة فـي مصـر ومجموعـة كبيـرة مـن 
المواطنـين بدأوا، بوقت سـابق مـن اليوم، 
العـام  النائـب  ضـد  احتجاجيـة  وقفـة 
المصري المستشار طلعت إبراهيم عبد الله 
أمام مكتبه بوسـط القاهرة، مطالبين إيّاه 
بالرحيـل بسـبب مـا اعتبـروه «الإعتـداء 
علـى القانـون لصالـح أغـراض ومصالح 

سياسية».
وقال مصدر حقوقي متضامن مع أعضاء 
إنترناشـونال،  بـرس  ليونايتـد  النيابـة 
بوقت سابق، إن المحتجين وهم من رؤساء 
النيابـات  ومعاونـي  ومسـاعدي  ووكلاء 
فـي القاهرة والأسـكندرية وعـدد آخر من 
دوا ببدء اعتصـام مفتوح  المحافظات، هـدَّ
إلـى حـين تنفيـذ مطلبهـم برحيـل النائب 
العام. وتأتي الوقفـة على خلفية حالة من 

الغضب تجـاه قـرار اتخذه النائـب العام 
مؤخراً (ثم ألغاه)، بنقل المستشار مصطفى 
خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شـرق 
القاهرة، إلى نيابات بني سـويف بسـبب 
رفضه «توجيهـاً بحبس عدد من المواطنين 
بتهمـة الاعتـداء علـى معتصمين أمـام مقر 
رئاسـة الجمهورية المصرية يـوم الأربعاء 

قبل الفائت، وقيامه بإخلاء سبيلهم».
كمـا تأتي تلـك الوقفة علـى خلفية قرار 
النائب العام بندب المستشـار أسـامة عبد 
الـرؤوف، أحـد أعضـاء «حركـة قضاة من 
أجـل مصـر» (المعروفـة بتأييـد أعضائهـا 
لقوى الإسلام السياسي والرئيس المصري 
محمد مرسـي القيادي في جماعة الإخوان 
المسـلمين)، ليتولى منصـب المحامي العام 

لنيابات شرق الأسكندرية.
لنـوادي  العموميـة  الجمعيـة  وكانـت 
القضـاة الخاصة بأعضاء النيابات العامة 
في مصر دعـت، خلال اجتمـاع طارئ عقد 
مسـاء الخميـس الفائـت، النائـب العـام 
إلـى التخلي عـن منصبه، وبتعيـين نائب 
عـام جديد بترشـيح مـن المجلـس الأعلى 

للقضاء.

■ القاهـرة  - ا ف ب: اسـتمر الاثنـين 
الجدل في مصر حول نتائج المرحلة الاولى 
من الاسـتفتاء حول الدستور وسط تنديد 
المعارضة التي دعـت الى التظاهر الثلاثاء 
ضد «التزوير» ورفضا لمشـروع الدستور، 
وايضـا وسـط اسـتمرار التنديـد بعنـف 

ينسب لسلفيين.
وكانـت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة 
دعت في بيان الاحد «ابناء شعبنا العظيم 
للنـزول بكل فئاته يـوم الثلاثـاء (..) الى 
كل شـوارع مصر للدفاع عن ارداته الحرة 
ومنع تزييفها واسـقاط مشـروع الدستور 
التزييـف  «عمليـة  ب  ونـددت  الباطـل».  
المفضوحة (..) مـن خلال انتهاكات منظمة 
لعملية الاستفتاء في المرحلة الاولى» التي 

نظمت السبت في عشر محافظات. 
الـى  رسـمية  غيـر  نتائـج  واشـارت 
تقـدم «نعـم» ب 56 بالمئـة مـن الاصـوات 
وسـط تراجع نسبة المشـاركة حيث تشير 
المؤشـرات الـى تصويـت اكثر مـن ثمانية 
ملايـين ناخـب فـي المحافظات العشـر من 

قرابة 26 مليون ناخب. 
اليـوم  المصـري  صحيفـة  وعنونـت 
(مسـتقلة) صفحتهـا الاولـى «المـزورون» 
«انتهـاكات  انهـا  قالـت  لمـا  صـور  فـوق 

فاضحة». 
مشـروع  سـقط  «هـل  عنـوان  وتحـت 
الدسـتور؟» كتـب المحلل حسـن نافعة في 
زاويتـه بالصحيفـة «ان مصلحـة النظـام 

الحاكم حاليا الا يسـير علـى خطى النظام 
السـابق والا يحـاول ان يفرض دسـتورا 
لـم يصوت لصالحه الا ربـع عدد الناخبين 

المقيدين في الجداول الانتخابية». 
بالاغلبيـة  الانتخـاب  ان  الـى  واشـار 
البسيطة مقبول في الانتخابات البرلمانية 
والرئاسـية «لكنـه ليس امـرا مقبولا على 
الاطلاق حين يتعلق الامر باعتماد دسـتور 
جديـد للبلاد في اعقـاب ثورة كبـرى (..) 
يتعـين الا تقل الاغلبيـة المطلوبة لاعتماده 
عـن ثلثـي عـدد المشـاركين او اكثـر من 50 

بالمئة من الناخبين المقيدين». 
واضـاف محـذرا «امـا اذا ركـب النظام 
راسـه ولم تختلـف تصرفاته عـن النظام 
المسـؤولية  يتحمـل  ان  فعليـه  السـابق 
الكاملـة عن تلـك التصرفـات والا يندهش 

كثيرا اذا لقي المصير نفسه». 
فـي المقابـل عنونـت صحيفـة الحريـة 
والعدالة لسـان حـزب الاخوان المسـلمين 
«المرحلـة الاولى .. نعم للدسـتور». وكتب 
محمد جمـال عرفة في زاويتـه بالصحيفة 
«النتائـج التـي ظهـرت حتـى الان تؤكـد 
لمؤامـرة  قاسـية  لكمـة  وجـه  الشـعب  ان 
الانقلابيين الذين سـعوا بكل السـبل لهدم 

الشرعية والنظام القائم». 
فـي الاثناء عنونـت صحيفة الشـروق 
(مسـتقلة) «نتائج تهزم جميـع الاطراف» 
وكتبـت فـي صفحتهـا الاولـى «لـم تتعـد 
نسـبة مـن حضـروا 31 بالمئـة ممـن يحق 

لهـم التصويت بينمـا قاطـع 69 بالمئة (..) 
واتساع نسـبة المقاطعة يمكن ارجاعه الى 
ان القـوى المتصارعـة منذ شـهور لم تقنع 
الغالبيـة العظمـى مـن الشـعب بالتفاعل 
مـع خطابها السياسـي سـواء الرافض او 

المؤيد». 
واضافـت الصحيفة ان النتائج اظهرت 
ايضـا «ان التيـار الاسـلامي بمـا لديه من 
سـلطة وخطاب ديني وامكانـات تنفيذية 
لم يقنـع سـوى 56,5 بالمئـة بدعمـه بينما 
وقـف امامه نحـو 43,5 رافضين ليس فقط 
لمشـروع الدسـتور بـل ايضـا لسياسـات 
الرئيـس محمد مرسـي وجماعـة الاخوان 

المسلمين». 
وجاء عنوان الوطن (مسـتقلة) «مصر 

قالت لا والتزوير قال نعم». 
فـي الاثنـاء اسـتمر التنديـد بالاعتداء 
السـبت  مسـاء  الوفـد  حـزب  مقـر  علـى 
«المجرمـون»  الوفـد  صحيفـة  وعنونـت 
ونشـرت صورة من قاد الهجـوم وصورة 
الشـيخ السلفي حازم ابو اسـماعيل الذي 

اشير اليه باصابع الاتهام. 
وفي الاتجاه ذاتـه كتب مصطفى بكري 
في «الاسـبوع» تحت عنوان «انها الحرب» 
قائـلا «لن اناشـد الرئيس ولـن اطلب منه 
التدخل لحماية الوطن والشعب فالرئيس 
طـرف (..) والا قولـوا لي اين هـو موقفه؟ 
ولمـاذا يلتزم الصمت؟» حيـال عنف بعض 

الاسلاميين. 

■ القاهـرة - أ ش أ: وجهت المحكمة الدسـتورية العليا انتقادا 
للبيـان الصـادر عـن رئاسـة الجمهوريـة باللغـة الانجليزية يوم 
الجمعـة الماضـي، والـذي تنـاول المحكمـة الدسـتورية العليـا في 
مواضـع عـدة، واصفا إياهـا بـ «القـوى المعادية للثـورة».. حيث 
إعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليا، 
والتشـهير بها بعـد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشـكل 

جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة المعاقب عليها قانونا.
وقال المستشـار ماهر سـامي نائب رئيس المحكمة الدسـتورية 
العليـا والمتحـدث الرسـمي لها فـي البيـان الصادر عـن الجمعية 
العامـة للمحكمـة الدسـتورية - إن المحكمـة قـد هالهـا أن تصـدر 

مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات.
وعـرض بيان المحكمـة الدسـتورية العليا للبيـان الصادر عن 
رئاسـة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مسـاعد الرئيس 
للعلاقـات الخارجيـة والتعـاون الدولـي يـوم الجمعـة الماضـي 
والموجه للاعلام الأجنبي، والذي تم نشـره أيضـا باللغة العربية 
علـى صفحـة المتحـدث الرسـمي لرئيـس الجمهوريـة، وصفحـة 
مسـاعد الرئيـس، حيـث تنـاول البيـان الرئاسـي ذكـر المحكمـة 
الدسـتورية العليـا في مواضـع ثلاثة منه فيما يلـي نصه : تم حل 
مجلس الشـعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدسـتورية العليا 
جـاءت دلائل من عـدد من الجهات تفيـد بأن المحكمة الدسـتورية 

` التـى اعتبرهـا البيـان من القـوى المعادية للثـورة التي قامت 
بتصعيد حملتها لإسـقاط مكاسـب الثورة̀  ستقوم بحل الجمعية 
التأسيسـية، تم تعزيـز الدلائل التـي تؤكد عزم المحكمـة على حل 
الجمعية التأسيسـية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان 
دسـتوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل 

المحكمة الدستورية العليا.
وأشـار المستشـار ماهر سـامي - فـي بيانه - إلـى أن المحكمة 
الدسـتورية العليا تتسـاءل: «لماذا اختار مسـاعد الرئيس بعد أن 
كشـف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، 
أن يتوجـه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي, بـدلا من أجهزة التحقيق 

المختصة ؟».
وقـال البيـان المحكمة الدسـتورية العليا متسـائلا: «وما الذي 
قصده مسـاعد الرئيـس من مخاطبة هـذا الإعـلام (الأجنبي) في 
أمـر يتصـل بصميـم الشـأن الداخلـي للوطـن, ويتعلـق بسـلطة 
مـن سـلطات الدولـة الثلاثـة وهـى القضـاء ويخص منـه إحدى 
مؤسسـاته السـيادية الوطنية الرفيعة وهى المحكمة الدسـتورية 
العليا, فيثير الريب والشـكوك فـي أحكامها، ويدفعهـا بالتآمر إلا 
أن يكـون قد اسـتهدف بذلك تقويض سـمعة هذه المحكمـة دوليا، 
والتشـهير بها وفضحها عالميا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم 

دليلا واحدا على صحة إدعاءاته ومزاعمه؟».

المعارضة المصرية تدعو للتظاهر 
مجددا اليوم ضد مشروع الدستور

■ القاهرة  - ا ف ب: تسـتعد المعارضة 
المصرية لتنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء 
ضد مشروع دستور اعدته لجنة تاسيسية 
ينـل،  ولـم  الاسـلاميون،  عليهـا  يهيمـن 
موافقـة  الا  رسـمية،  غيـر  ارقـام  بحسـب 
غالبيـة بسـيطة فـي المرحلـة الاولـى مـن 
الاستفتاء السبت التي تقول المعارضة انها 

تضمنت «تزييفا».
ودعت جبهة الانقـاذ الوطني المعارضة 
في بيان مساء الاحد «ابناء شعبنا العظيم 
للنـزول (..) الثلاثـاء (..) الى كل شـوارع 
مصر للدفاع عن ارداته الحرة ومنع تزييفها 

واسقاط مشروع الدستور الباطل». 
ونددت بمـا قالت انه «عمليـة التزييف 
المفضوحة (..) من خـلال انتهاكات منظمة 
لعملية الاسـتفتاء في المرحلة الاولى» التي 

نظمت السبت في عشر محافظات. 
واشـارت نتائـج غير رسـمية الى تقدم 
ال»نعـم» ب 56 بالمئة من الاصوات وسـط 

تراجع نسبة المشاركة. 
واظهـرت هذه النتائـج ان كل فريق فاز 
في واحدة مـن المحافظتين الاكثر اهمية في 
اقتـراع السـبت، حيـث صوتـت العاصمة 
القاهرة ب «لا» في حين صوتت الاسكندرية 

حيث ثاني اكبر مدن مصر ب «نعم». 
ولن تعلن النتائج الرسـمية للاستفتاء 
الا بعـد الانتهـاء مـن المرحلـة الثانيـة منه 
السـبت القـادم وتشـمل 17 محافظة تضم 

نحو 25 مليون ناخب مسجل. 
وجـاء التقدم البسـيط ل»نعـم» بعيدا 
مرسـي  محمـد  الرئيـس  ياملـه  كان  عمـا 
والاخوان المسـلمين الذين كانـوا يرغبون 
فـي ان يتحـول الاسـتفتاء علـى مشـروع 
الدسـتور الى تاييد شعبي جارف للرئيس 

والتيار الاسلامي. 
 56) الحاليـة  التاييـد  نسـبة  وجـاءت 
بالمئـة) خصوصـا بعيـدة جـدا عن نسـبة 
التاييد في استفتاء آذار/مارس التي بلغت 

77 بالمئة. 
ونـددت المعارضـة وائتـلاف منظمـات 
غير حكوميـة مصرية الاحـد ب «التزوير» 

وتحدث بعضها عن «اسـتفتاء على طريقة 
مبارك» في حين نددت جبهة الانقاذ الوطني 
في بيانها مساء الاحد ب»انتهاكات منظمة 
لعملية الاسـتفتاء في المرحلـة الاولى (..) 
التـي  المنهجـي  التزييـف  عمليـات  فاقـت 
اتبعها النظام البائد الذي أطاحت به ثورة 

25 يناير العظيمة». 
وانعكـس الجدل المسـتمر منذ اسـابيع 
حول مشروع الدستور في صحف الاثنين. 
وفـي حـين عنونـت صحيفـة المصـري 
اليوم (مسـتقلة) «المزورون»، كتب حسـن 
نافعـة تحـت عنـوان «هل سـقط مشـروع 
الدسـتور؟» فـي زاويتـه بالصحيفـة، «ان 
من مصلحة النظام الحاكم حاليا الا يسـير 
علـى خطى النظام السـابق والا يحاول ان 
يفـرض دسـتورا لـم يصـوت لصالحـه الا 
ربع عـدد الناخبـين المقيدين فـي الجداول 

الانتخابية». 
فـي المقابل كتـب محمد جمـال عرفة في 
حـال  لسـان  والعدالـة  الحريـة  صحيفـة 
حـزب الاخـــوان المسـلمين، ان «النتائـج 
التـي ظهـرت حتـى الان تؤكد ان الشـعب 
وجه لكمة قاسية لمؤامرة الانقلابيين الذين 
سـعوا بكل السبل لهدم الشـرعية والنظام 

القائم». 
وجـاء عنوان الوطن (مسـتقلة) «مصر 
قالـت لا والتزويـر قال نعم» عاكسـة بذلك 

شعور الكثير من المعارضين والحقوقيين. 
الجمهوريـة  صحيفـة  وتسـاءلت 
(حكوميـة) فـي عنوانهـا الرئيسـي «مصر 

تتساءل هل ستنتهي حالة الانقسام؟». 
اما الشروق (مستقلة) فعنونت «نتائج 
تهـزم جميع الاطراف» وكتبت في صفحتها 
الاولـى «لـم تتعـد نسـبة مـن حضـروا 31 
بالمئـة ممن يحق لهم التصويت بينما قاطع 
69 بالمئة (..) واتساع نسبة المقاطعة يمكن 
ارجاعه الى ان القوى المتصارعة منذ شهور 

لم تقنع الغالبية العظمى من الشعب». 
ايضـا  اظهـرت  النتائـج  ان  واضافـت 
«ان التيـار الاسـلامي بمـا لديه من سـلطة 
وخطـاب ديني وامكانـات تنفيذية لم يقنع 

سـوى 56,5 بالمئة بدعمه بينما وقف امامه 
نحـو 43,5 رافضـين ليـس فقـط لمشـروع 
الدسـتور بـل ايضـا لسياسـات الرئيـس 
محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين». 

فـي الاثنـاء اسـتمر التنديـد بالاعتداء 
السـبت  مسـاء  الوفـد  حـزب  مقـر  علـى 
«المجرمـون»  الوفـد  صحيفـة  وعنونـت 
ونشـرت صورة مـن قاد الهجـوم وصورة 
الشيخ السـلفي حازم ابو اسـماعيل الذي 

اشير اليه باصابع الاتهام. 
وفـي هـذا الصـدد كتب مصطفـى بكري 
في «الاسـبوع» تحت عنوان «انها الحرب» 
قائـلا «لن اناشـد الرئيس ولـن اطلب منه 
التدخل لحماية الوطن والشعب فالرئيس 
طـرف (..) والا قولـوا لي اين هـو موقفه؟ 
ولماذا يلتـزم الصمت؟» حيـال عنف بعض 

الاسلاميين. 
واثار مشـروع الدستور الجديد لمصر ما 
بعد حسـني مبارك انقسـاما حادا في مصر 
بـين مؤيديـه مـن الاسـلاميين بداعـي انه 
ينهي فترة انتقالية صعبة اسـتمرت لنحو 
عامـين وانه يؤدي الى «الاسـتقرار وادارة 
عجلة» الاقتصاد والبلاد ومعارضيه الذين 
اعتبـروه «دسـتورا غيـر توافقي ويقسـم 
البلاد» خصوصا بسبب ما احتواه من مواد 
تمـس مـن الحريـات والحقوق.  وشـهدت 
شوراع مصر وخصوصا العاصمة القاهرة 
في الاسابيع الاخيرة تظاهرات ومواجهات 

بين الفريقين كان بعضها داميا. 
ويكمن رهان هذا الاسـتفتاء اساسا في 
انه سـيؤدي اما الـى نهاية فتـرة انتقالية 
والتوجـه الـى انتخابـات تشـريعية فـي 
حـال تصويـت الاغلبيـة ب «نعـم» لصالح 
انتقاليـة  الـى بدايـة فتـرة  او  الدسـتور، 
تنطلـق  مختلفـة  اسـس  علـى  جديـدة 
بانتخـاب لجنة تاسيسـية جديـدة لوضع 

دستور جديد اذا رجحت كفة ال»لا». 
ويسـتمر تصويت المصريين في الخارج 
البالـغ عددهـم الاجمالـي 580 الـف ناخب 
حتـى مسـاء الاثنـين. وكان بـدا الاربعـاء 

الماضي. 

القاهرة - من شيماء فايد وتميم عليان:
حصـل الرئيـس المصـري محمد مرسـي علـى تأييـد مبدئي من 
المصريـين لدسـتور جديـد يأمل بـان يخـرج البلاد من ازمـة ولكن 
المعارضين يقولون انه دسـتور ذو صبغة اسلامية يتجاهل حقوق 

الاقلية.
وقـال حـزب الحريـة والعدالـة المنبثـق عـن جماعـة الاخـوان 
المسـلمين ان التصويـت فـي المرحلـة الاولـى مـن الاسـتفتاء على 
الدسـتور الجديد اظهر تأييد 56.5 في المئة للدستور. واقر مسؤول 
بالمعارضة بان المصريين الذين صوتوا يوم السبت ايدوا الدستور 

على ما يبدو.
ومـن المرجـح ان تسـفر الجولـة الثانيـة مـن الاسـتفتاء علـى 
التصويت بنعم للدسـتور لان التصويت سيكون حينئذ في مناطق 
ينظر اليها بشكل عام على انها اكثر تعاطفا مع الاسلاميين وان هذا 

يعني الموافقة بالضرورة على الدستور.
ولكـن التقـارب الواضح للنتائـج المبدئية لعـدد الاصوات التي 
حصل عليها كل من الجانبين لا يجعل مرسـي يشـعر بارتياح يذكر 
لانه يكشف عن الانقسامات العميقة في بلد يتعين عليه بناء اجماع 

فيه لتطبيق اصلاحات اقتصادية صارمة.
واذا اجيز الدسـتور يمكن ان تجـري انتخابـات برلمانية أوائل 
العـام المقبل وهو امر يأمل كثيرون بان يؤدي الى الاسـتقرار الذي 

تفتقده مصر منذ سقوط حسني مبارك قبل عامين تقريبا.
وقال مسـؤول في غرفـة العمليات التي انشـأها حـزب الحرية 
والعدالـة لمتابعـة التصويت ان نتيجة الاسـتفتاء اظهـرت موافقة 
56.5 فـي المئـة علـى الدسـتور. ولـم يطعـن بيـان اصدرتـه جبهة 
الانقـاذ الوطنـي المعارضة بشـكل صريح فـي الارقام التـي اعلنها 
حزب الحرية والعدالـة وقال بدلا من ذلك ان المخالفات في عمليات 

التصويت تعني ضرورة اعادة هذه الجولة.
وابلغـت جماعات حقوقية عن بعض الانتهاكات مثل فتح مراكز 
الاقتراع في موعد متأخر عن الموعد الرسمي وحث مسؤولين الناس 
على التصويت بنعم وتقديم رشـى . وانتقدت هذه الجماعات ايضا 
الحملات الدينية الواسعة النطاق التي صورت الرافضين للدستور 
على انهم كفار. وحث بيان مشترك لسبع جماعات لحقوق الانسان 
منظمي الاسـتفتاء على تفادي كل هذه الاخطاء في المرحلة الثانية 

من الاستفتاء واعادة اجراء المرحلة الاولى.
ويقـول مرسـي وانصـاره إن الدسـتور مهـم للمضـي قدمـا في 
التحول الديمقراطي في مصر. ويقول المعارضون إن الدسـتور ذو 

صبغة اسـلامية بشـكل زائد ويتجاهل حقوق الأقليات بما في ذلك 
الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان.

وشـابت الفتـرة التـي سـبقت الاسـتفتاء احتجاجـات عنيفة . 
واندلعت مظاهرات عندما منح مرسـي نفسـه سـلطات اضافية في 
22 نوفمبـر تشـرين الثانـي وعجل بتمرير الدسـتور عبـر جمعية 
تأسيسـية هيمن عليها حلفاؤه من الاسلاميين وقاطعها ليبراليون 

كثيرون.
ولكـن عملية الاسـتفتاء مرت بهـدوء مع امتـداد طوابير طويلة 
امـام مراكـز الاقتـراع في القاهـرة ومناطـق أخرى علـى الرغم من 
ان الاحصاءات غير الرسـمية اشـارت الى ان نسـبة الاقبال بلغت 
نحـو ثلث عدد الناخبين الذين من حقهم الادلاء باصواتهم في هذه 

الجولة وعددهم 26 مليون شخص .
وقـال عماد صبحـي وهو ناخـب يعيش فـي القاهـرة «لا يصح 
إجراء اسـتفتاء في ظل الحالة التي تشـهدها البلاد من دماء وقتل 
وانعدام للأمن... إجراء الاسـتفتاء والبلد فـي هذه الحالة لا يمكن 

أن يعطي نتيجة سليمة.»
ومـع اقتـراب موعـد إغـلاق مراكـز الاقتـراع هاجم إسـلاميون 
مقـر صحيفة حـزب الوفد وهـو من أحـزاب جبهة الإنقـاذ الوطني 

المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وشـاب العنـف فـي القاهرة ومـدن أخـرى الفترة التي سـبقت 
الاستفتاء. ولقي ثمانية أشـخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك 
مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في 

وقت سابق من الشهر الجاري.
وكتب السياسـي المعـارض محمـد البرادعي يقول علـى تويتر 
«الوطن يزداد انقسـاما وركائز الدولة تتهـاوى. الفقر والأمية هما 
الأرض الخصبـة للتجـارة بالدين. درجـة الوعي تتنامى بسـرعة 

ومصر الثورة ليست بعيدة المنال.»
ولكـن الخسـارة بفـارق ضئيـل يمكـن أن تشـجع اليسـاريين 
والاشـتراكيين والمسـيحيين والمسـلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية 
للهزيمـة  تعرضـت  والتـي  المتشـتتة  المعارضـة  يشـكلون  الذيـن 
فـي الانتخابـات مرتـين منـذ الإطاحـة بالرئيس السـابق حسـني 
مبـارك العام الماضـي. وتجمعت هذه التيـارات لمعارضة ما تعتبره 
اسـتيلاء من مرسي على السلطة وسـعيه لتمرير الدستور. وتضم 
جبهة الإنقـاذ الوطني التي تجمع المعارضة شـخصيات بارزة مثل 
البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
والحائـز على جائزة نوبل للسـلام والأمين العام السـابق لجامعة 

الدول العربية عمرو موسى واليساري البارز حمدين صباحي.
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
قدم ممثـل حركة حماس في لبنـان علي بركة 
باسـم رئيس الحكومة فـي غزة اسـماعيل هنية 
درع انتصـار غزة في «معركة حجارة السـجيل» 
الـى النائـب بهية الحريـري، ناقـلاً اليها تحيات 
هنية وأبناء غزة وتقديرهـم للزيارة التضامنية 
التـي قامت بهـا للقطاع علـى رأس وفد صيداوي 

الأسبوع الماضي.
جـاء ذلـك خـلال زيـارة بركـة للحريـري في 
مجدليـون يرافقـه مسـؤول حركـة حمـاس فـي 
منطقة صيدا أبو احمد فضل والمسؤول السياسي 

للحركة في مدينة صيدا ايمن شناع.
وقال بركة «شكرنا النائب بهية الحريري على 
زيارتها التضامنية لأهلنا في قطاع غزة واعتبرنا 

ان هذه الزيارة هي شكل من اشكال المقاومة لأننا 
نعتبر ان التضامن مع غزة والتضامن مع القضية 
الفلسـطينية تضامن مـع المقاومة الفلسـطينية، 
وهذه الزيارة تعبر عن عمق العلاقة الأخوية بين 
الشـعبين اللبناني والفلسـطيني، خصوصاً اهل 
مدينة صيدا ومخيماتهـا»، مؤكداً «حرصهم على 
امن لبنان واسـتقراره واننا مستعدون للتعاون 
من اجـل المحافظة على السـلم الأهلي فـي لبنان 
وعلى منع حصول اي فتنة في هذا البلد سواء بين 
المخيمـات وجوارها او بين اللبنانيين انفسـهم»، 
داعياً «القوى السياسـية اللبنانية كافة لتوحيد 
الجهـود لمنع اي فتنة مذهبية فـي البلد وللتلاقي 

جميعاً حول القضية الفلسطينية».
من جهتها، شكرت الحريري وفد حماس ومن 
خلالـه هنية وأبناء غـزة الصامديـن والمقاومين 
علـى هـذه الالتفاتـة التكريميـة بتسـليمها درع 
الانتصـار معربـة عـن اعتزازهـا وفخرهـا بهـذا 

التكـريم من شـعب عظيم يقـدم الأمثولـة للعالم 
بأرضـه  وتمسـكه  ومقاومتـه  بصمـوده  اجمـع 

ونضاله من اجل تحريرها.
بموازاة ذلك، من المقرر أن يزور وفد من الامانة 
العامـة لقـوى 14 آذار يوم غد سـفارة فلسـطين 
لتقديم التهنئة للسـفير اشـرف دبـور بنيل دولة 

فلسطين مقعد مراقب في الامم المتحدة.
النـواب  مـن  عـدداً  الوفـد  وسـيضم 
وممثلـي القوى السياسـية والمجتمـع المدني 
واعلاميـين، الجديـر ذكـره ان زيـارة الوفـد 
الى سـفارة فلسطين تأتي بعد نحو شهر على 
زيـارة نواب من قـوى 14 آذار الى قطاع غزة 
حيـث تفقـدوا المناطـق المتضررة مـن عملية 
«عمود السحاب» وعقدوا اجتماعاً مع رئيس 
تأكيـداً  هنيـة،  اسـماعيل  المقالـة  الحكومـة 
علـى وقـوف المعارضـة الـى جانـب القضية 

الفلسطينية وحق العودة.

حماس قدمت درع انتصار غزة الى بهية الحريري
ووفد 14آذار يزور غداً سفارة فلسطين للتهنئة

لندن ـ «القدس العربي»:
مع تراجع سيطرة النظام الحاكم في دمشق 
على القواعد العسـكرية وانسـحاب قواته من 
مناطق واسـعة من البلاد بدأت ادارة الرئيس 
الامريكي باراك اوباما تبدي مخاوفها من وقوع 
اسـلحة سـورية الكيماويـة في يـد الجماعات 
التـي تصنفهـا ارهابية، ففي الاسـبوع الماضي 
كانـت جبهـة النصـرة لاهـل الشـام، المصنفـة 
امريكيـا كحركـة ارهابية، مـن الجماعات التي 
اسـتولت علـى قاعـدة الشـيخ سـليمان قرب 
مدينة حلـب والتي يتم فيهـا البحث في مجال 
الاسلحة الكيماوية، فيما يتقدم المقاتلون نحو 
السـيطرة على قاعدة اخرى تدعى «السـفرة» 
والتي تعتبر هي الاخرى مركزا لانتاج الذخيرة 

الكيماوية حسب مسؤولين ومحللين امنيين.
وفـي الوقت الذي قـال فيـه مقاتلو الجيش 
الحـر انهـم لـم يعثـروا علـى مـواد كيماويـة 
فـي  قاعـدة الشـيخ سـليمان الا ان التطورات 
الميدانية الاخيرة ادت للقلق، فلو لم يسـتخدم 
بشـار الاسد الاسـلحة ضد المعارضة السورية 
فانـه يفقد السـيطرة علـى ترسـانة هائلة من 
الاسلحة الكيماوية. ونقلت صحيفة «واشنطن 
بوست» عن عدنان سـيلو وهو جنرال سوري 
انشـق عن النظـام  الصيـف الماضي واشـرف 
على برنامج للتدريب على اسـتخدام الاسلحة 
الكيماوية قوله ان المواقع الكيماوية الرئيسية 
التـي يخـزن فيهـا غـاز الخـردل والاعصـاب 
مـن المفتـرض ان يقوم علـى حراسـتها الالاف 
التغلـب  السـهل  مـن  هـؤلاء  ولكـن  الجنـود، 

عليهم.

وقـال الجنـرال مـن المحتمـل ان تكـون اية 
جماعة من الجيش الحر او جماعات اسـلامية 
عليهـا»  السـيطرة  علـى  قـادرة  متشـددة 
مـع  الجنـرال  حديـث  ويتزامـن  المواقـع.  اي 
التصريحات المتكررة من المسـؤولين الغربيين 
حول الاسـلحة السورية وامكانية قيام النظام 
باسـتخدامها حيث حذروا الاسـد مـن عواقب 
ضرب المعارضة بالاسـلحة هذه واعتبر اوباما 

اي تحرك تجاوزا للخط الاحمر.
وعلـى الرغم من هـذا فتصريحـات الادارة 
كمـا هي طوال الازمة السـورية ظلـت غامضة، 
فهي لـم تحدد الطريقـة التي سـترد فيها حالة 
انهيـار نظام دمشـق واصبحـت والحالة هذه 

ترسانة السلاح الكيماوي بدون حماية.
وتشـير الصحيفـة  الـى ان وزارة الدفـاع 
(البنتاغـون) بـدأت باعـداد خطط للـرد على 
سـيناريو تسـتخدم فيـه الاسـلحة الكيماوية 
وذلك خلال زيارة لوزير الدفاع الامريكي ليون 
بانيتا لقاعدة انشـيرلك التركية التي تبعد 60 
ميلا عن الحدود السورية يوم الجمعة ومع ان 
الوزير لم يقدم اية تفاصيل عن طبيعة الخطط 
الا ان مسـؤولين عسـكريين قالوا انه يقومون 

بتعديل وتطوير الخطط الطارئة.
وقال المسؤولون انهم يعملون بشكل وثيق 
مـع حلـف الناتـو بمن فيـه تركيـا واسـرائيل 
والاردن وذلك لمراقبـة التحركات حول المواقع 
هـذه  بـين  وللتنسـيق  السـورية،  الكيماويـة 
امامهـا.  المطروحـة  الخيـارات  حـول  الـدول 
وتضيف الصحيفـة ان المسـؤولين الامريكيين 
وفي جلسـات خاصة امام الكونغرس وصفوا 

خططهم الطارئة المتعلقة بالسلاح السوري.

خطط تدخل

فيمـا اكـد المسـؤولون فـي احاديثهـم العامة 
ان الادارة الامريكيـة تحضـر لعمليـة مشـتركة 
مع الاردنيين والاتراك والمشـاركة فـي المعلومات 
الامنيـة مع اسـرائيل، كما تحـاول الادارة تجنيد 
روسـيا في حماية المواقع نظـرا لعلاقتها الوثيقة 
مع النظـام ولانها اسـهمت في تطوير الترسـانة 

الكيماوية.
ان  قالـت  قـد  ان»  ان  «سـي  محطـة  وكانـت 
الحكومـات الاوروبية والامريكية قد اسـتأجرت 
المقاتلـين  لتدريـب  اجانـب  امنيـين  متعهديـن 
السوريين على حماية مواقع الاسلحة الكيماوية 
فيمـا تقـوم ادارة الرئيس باراك اوبامـا بتطوير 
خططهـا بالتعاون مـع الاردن واسـرائيل ودول 

حلف الناتو بمن فيها تركيا.
ويرى مسؤولون ونواب امريكيون ان حماية 
وتأمين السـلاح الكيماوي السـوري مهمة كبيرة 
واصعـب ممـا تم فـي ليبيـا حيث لـم يكـن معمر 
القذافـي يملك الا كميات قليلة من هذه الاسـلحة، 
كما ان ليبيـا القذافي وقعت علـى معاهدة دولية 
كشفت عن اسلحتها الكيماوية وبدأت بالتخلص 
منهـا، ولكن الـدول الغربيـة لم تكن قـادرة على 
تأمين الاسـلحة المتقدمة التـي كان يملكها النظام 
الليبي السـابق حيـث وقعت في ايـدي جماعات 
الـى جماعـات  او هربـت عبـر الحـدود  مقاتلـة 
اسـلامية مرتبطة بالقاعدة وفـي بعض الحالات 

بيعت في السوق السوداء.
وتظل الخطط الغربية حول السلاح الكيماوي 
غير عملية خاصة ان كميات الاسـلحة السـورية 
غير معروفة ولم تعترف سورية بوجوده الا بزلة 

لسان للمتحدث باسـم الخارجية جهاد مقدسي. 
ومـا تملكه هـذه الحكومـات هي تقديـرات حيث 
يقدر المحللون ان سـورية تملـك  اطنانا من الغاز 
المعـروف باسـم «فـي اكـس»، ويعتقـد ان معظم 
كميات السـلاح مخزنة في موقعين كبيرين الاول 
خـارج مدينة حمص في مكان اسـمه «الفرقلس» 
امـا الثانـي فهو خـان ابو الشـامات  الـذي يبعد 
50 ميـلا شـرق قـرب دمشـق. ويقول خبـراء ان 
الترسـانة كبيرة بحيث يحتاج كل موقع ما يقرب 
من الف مفتـش من الخارج لمراقبته واخذ عينات 
وتسـجيل محتوياته. ومع تقـدم قوات المعارضة 
وانجازاتهـا يخشـى الامريكيون مـن وقوع هذه 
المواقـع في يـد جماعـات متطرفة، ويقول سـيلو 
ان الاسلحة الكيماوية السـورية قادرة على قتل 
مئـات الالاف من المدنيين حالة نشـرت في اماكن 

مأهولة بالسكان.
ويشـك سـيلو بقدرة المعارضة المسـلحة على 
استخدام الاسلحة لكنه عبر عن قلقه من نقلها الى 
ايـران او تقع في يد حزب الله اللبناني او تنظيم 
القاعدة في العراق مشـيرا الى ان المجال سيكون 
مفتوحا لاي شـخص كي يسـيطر عليها. واقترح 
الجنرال المنشق تشكيل وحدة يطلق عليها ابطال 
الجبال تكلـف بحماية المواقـع الكيماوية ويمكن 
المنشـقين  والجنـرالات  الضبـاط  مـن  تشـكيلها 
فـي تركيـا والاردن الآن وممـن لديهـم خبرة في 

التعامل مع الاسلحة الكيماوية.

حرب العصابات

وبعيدا عن مخاوف السلاح الكيماوي، يجد 
اللاجئـون السـوريون علـى الحدود مـع تركيا 

انفسـهم وسـط حرب بـين العصابـات من اجل 
السـيطرة على مخيـم للاجئين الذيـن فروا من 
القصـف الجـوي والمدفعي ومـن المواجهات في 

مناطقهم الى بلدة اطمة القريبة من تركيا.
وكان مـن المفتـرض ان يجـد العشـرة الاف 
لاجـىء الامـن في هـذه المنطقـة حيـث الجنود 
الاتـراك يراقبـون المنطقـة قربهـم، لكـن الواقع 
يقـول ان الامر اخطر. فسـرقة المسـاعدات التي 
ترسل لسـكان المخيم اصبحت موضوع الحرب 
مراسـل  ويقـول  العصابـات.  بـين  والتنافـس 
صحيفـة «التايمز» انطوني لويـد ان بلدة اطمة 
قـد تتحـول الى سـاحة حـرب بـين العصابات. 
ويقـول احـد المسـؤولين ان المخيم وصـل حالة 

النزاع الدموي.
واضـاف ان هنـاك عصابـات تتنافـس على 
السـيطرة  ولـن يمـر وقت طويـل قبـل ان يبدأ 
افرادها بقتل بعضهم البعض. وقال ابو عبدالله 
وهو اسـم مستعار للمسؤول ان تعرض لتهديد 
بالسـلاح مـن عصابة قبـل يومـين، واضاف ان 

هناك ثلاث عصابات تتنافس فيما بينها.

عصابات تتنافس

وفي يوم الخميس داهمت مجموعة مسـلحة 
مـن الجيـش الحـر ـ  مـن الملثمـين الذيـن يبدو 
انهـم تابعون لفصيل اسـلامي وكانوا يبحثون 
عن افـراد عصابة اخـرى. وكان يقود المجموعة 
شـخص اسـمه «الخـال زازا»  علـى اسـم رجل 
عصابـة فـي واحـد مـن المسلسـلات التركيـة. 
ويعـرف الخـال زازا في المنطقـة كمهرب  ورجل 
مافيـا، ويتصرف مثل الصعاليـك او روبن هود 

فهـو كـريم لكنه شـرس. وادى ظهـور العصابة 
المفاجـىء لحالـة مـن الذعر داخـل المخيم حيث 
انبطح ساكنو الخيام  فيما هرب اخرون للحقول 

خوفا من معركة بالرصاص بين العصابتين.
ويقـول ابـو عبـد اللـه ان اللاجئين شـعروا 
بالنجـاة من النظـام والآن يشـعرون بالخوف 
من الموت على يد جماعتهم. ويضيف ان  شقيقه 
بـاع حلي والدتـه كي يشـتري بندقيـة ويقاتل 
المخيـم  يداهمـون  هـؤلاء  والآن  الجبهـة  علـى 
ويتقاتلون على المال من اجل شـراء السـيارات 
بـدون ان يعملوا شـيئا ويتجولـون في المخيم 

بالسلاح الذي يحظر حمله فيه.
ويقول التقرير ان دخول الخال زازا للمخيم جاء 
بعد ان قامت عصابة اخرى يقودها شـخص اسـمه 
الشـيخ صالح باختطاف واحد مـن رجاله. ويقاتل 
الشـيخ صالح على جبهتين كي يسيطر على كل مال 
المساعدات وعلى السوق السوداء لنفسه، واضافة 
لحربه مع الخال زازا فهو في حرب مع عصابة ثالثة 

في بلدة اطمة.
ويحـدث كل هذا في وقت يكافـح فيه اهل المخيم 
للنجاة، حيث يقطعون اشـجار الزيتون لاستخدام 
خشـبها فـي مواقـد النيـران، ويعيشـون اوضاعا 
مزريـة تحـت رحمـة البـرد وعليـه فهـم يتقاتلـون 
للحصول على المسـاعدات، ويقول عامل في الاغاثة 
ان جماعـات كاملة تتقاتـل مع اخرى علـى الملابس 
اثنـاء توزيعهـا، فهـم لا يعرفـون ماذا يخبـىء لهم 
المسـتقبل ولهـذا يأخـذون مـا يسـتطيعون اخذه. 
وبالاضافـة للطمـع والقتال بـين العصابـات فهناك 
مشـكلة تتعلـق بالمسـؤولية عن المخيـم، خاصة ان 
بلدة اطمة توسـعت بسـبب تدفق اللاجئـين الذين 
منعتهـم تركيا مـن الدخول لاراضيها، ممـا ادى الى 

وضع فوضوي، وكل منظمة اغاثة تدخل الى المنطقة 
تجد نفسها وسط هذه الفوضى.

لا فائدة

ويقـول ابو عبـد الله ان محـاولات جرت لحصر 
المسؤولين عن توزيع المساعدات ومنعهم من اقتطاع 
احسـن الحصص، بـل حاولـوا توزيع المسـاعدات 
علـى الخيم وهو امر لم تحبذه العصابات التي تجد 
دعما من جماعات المقاتلين. واي شخص يريد العمل 
بضميـره وان يكون صادقا يدفـع للاحباط وينتهي 

بعد شهر.
ويختـم التقريـر بالقـول ان منظمـات الاغاثـة 
الدوليـة وتلـك التابعـة لـلامم المتحـدة غائبـة عن 
اطمة، وفشـلت في فتـح معابر اغاثة مـن تركيا الى 
شـمال سـورية المنظمة الوحيدة العاملة في المنطقة 
هي بريطانية «هاند ان هاند» (يد بيد) والتي تعتمد 
علـى مواطنـين بريطانيـين من اصل سـوري، حيث 
تقـوم بتوفيـر المـواد الطبية وسـيارات الاسـعاف 
للعيادات والمستشـفيات الميدانية وتقوم بالاعتماد 
على شـبكة مـن المواطنين في الشـمال لمنـع الابتزاز 
والسـرقة، ولكـن المنظمـة لـم تحصل علـى دعم من 

وزارة التنمية والتطوير الدولي البريطانية.
وقـد حصل للتبرعات التي تصـل من متبرعين عرب 
نفـس المصيـر، حيـث ذهـب معظـم امـوال دعـم ارامل 
المقاتلين السوريين الى الايدي الخطأ كما ان العصابات 
اقتطعـت حصصـا كبيرة من امـوال الدعـم القادمة من 
دول خليجيـة لنفسـها. ويقـول ابـو عبـد اللـه ان ثريا 
عربيـا جـاء للمخيـم وطلـب منـه تحديـد اي مشـروع 
لدعمه، فكانت اجابتـه للثري ان يحتفظ بالمال ويتبرع 

به لمشروع اخر خارج المخيم لانه سيسرق.

الخال زازا يقود عصابة في مخيم اطمة ويتنافس مع الشيخ صالح على سرقة اموال مساعدات اللاجئين السوريين

 متعهدون امنيون يدربون المعارضة على كيفية حماية المنشآت الكيماوية السورية.. واشنطن تنسق مع الاردن 
وتحذير من وقوعها في ايدي جماعات متشددة..  واسرائيل ودول حلف الناتو لمراقبة خيارات حمايتها

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
رفض مسـؤول المعابر في الحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس في قطاع غزة 
أمـس أي عودة لبعثة المراقبة الأوروبية للعمل مـن جديد في معبر رفح البري الفاصل 

غزة عن مصر.
وقال ماهر أبو صبحة في تصريحات نقلها موقع «الرسالة نت» أن الأوروبيين بدأوا 
بعد إبرام التهدئة الأخيرة مع إسرائيل، وفتح المعابر بالحديث عن عودتهم لاستئناف 
مهمـة حفظ الأمن علـى معبر رفح بعدما توقفوا منذ الانقسـام السياسـي، وأضاف «لا 
داعـي لعودتهـم باعتبارهم تخلـوا عن المرضـى الذين توفـوا على معبر رفـح وكانوا 

بحاجة إلى تدخلهم».
وأكـد أن هـذا المعبر «تحت سـيادة فلسـطينية بحتة وليـس بحاجة إلـى تدخلات 
خارجيـة أوروبيـة»، مؤكـدا علـى أن الأوروبيـين إذا أرادوا مسـاعدة الفلسـطينيين 
«فعليهم العمل على رفع الحصار عن غزة ، وإعادة اعمار ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي 

من دمار في الحربين الأخيرتين».
ونقـل الموقـع عن مصادر خاصـة تأكيدها بأن الاتحـاد الأوروبي طلـب زيارة معبر 

رفح، إلا أن الجهات المختصة في قطاع غزة رفضت طلبهم.
وجـاءت تصريحـات أبـو صبحة هـذه في أعقـاب كشـف كاتثرين أشـتون وزيرة 
خارجيـة الاتحاد الأوروبي بأن الاتحـاد يدرس عودة مهمة القـوات الأوروبية لحفظ 
الأمـن فـي معبـر رفح جنـوب قطـاع غـزة، وفـق الاتفاقيـة التي وقعـت بين السـلطة 

الفلسطينية وإسرائيل، عقب انسحاب الأخيرة من قطاع غزة في العام 2005.
لكن بعد حدوث الانقسـام السياسـي الفلسـطيني غادرت بعثـة المراقبة الأوروبية 

المعبر.
ومعبـر رفح وهـو المنفذ البري الوحيد لسـكان قطاع غزة على العالـم، مفتوح الآن 
على مدار أيام الأسـبوع، لسـاعات محددة في اليوم الواحـد، ويدور الحديث أن مصر 
سـتقوم بزيادة طاقة العمل في المعبر قريبا، ويدار هذا المعبر من الجانب الفلسـطيني 

من قبل حكومة حركة حماس.

مسؤول المعابر بحكومة 
حماس يرفض عودة البعثة 
الاوروبية للعمل بمعبر رفح

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
الأرثوذكسـي  الانطاكـي  المجمـع  انتخـب 
مطـران أوروبـا الغربيـة للـروم الارثوذكـس 
يوحنـا اليازجـي بطريـركاً جديـداً على رأس 
وسـائر  لانطاكيـا  الارثوذكسـية  الكنيسـة 
المشرق اثر وفاة البطريرك اغناطيوس الرابع 

هزيم.
وعلى وقع قرع اجراس ديـر البلمند اعلاناً 
لاختيـار الطبريـرك الجديـد، أعلـن امين سـر 
المجمع الأب جورج ديماس انتخاب البطريرك 
اليازجـي بعـد عملية الاقتـراع السـري وفرز 
الجديـد  البطريـرك  علـى  ليطلـق  الأصـوات 
اسـم «يوحنا العاشـر». وشـارك في الاقتراع 
18 أسـقفاً مـن مختلف انحاء العالـم من اصل 
20 وقـد تغيّـب مطرانـان عن عمليـة الاقتراع. 
واقيمـت صـلاة شـكر فـي ديـر البلمنـد اثـر 

انتخاب البطريرك الجديد.

وفـي كلمة لـه اثر الصـلاة، قـال البطريرك 
الجديـد: «هـذه الخدمـة هـي صليبـي واطلب 
صلواتكم وان نكون يداً بيد لنجعل من كنيسة 
اللـه انطاكيـا الصـورة التـي تليـق بعـروس 
المسـيح والكنيسـة كما نعرف جميعاً هي انتم 

شبابها صباياها اطفالها عائلاتها».
واضاف: «اطلب صلواتكم ليقويني سيدي 
في هـذه الخدمـة التـي ائتمنت عليهـا ونحن 
ندرك جميعنا ان شـعبنا طيـب وخدمته عذبة 
علـى قلوبنـا. نحـن مـن هـذه الارض والبلاد 

والتراب ونحن جزء منها».
والميتروبوليـت يوحنـا يازجـي ولـد عـام 
1955 فـي مدينـة اللاذقيـة في سـورية. عاش 
ودرس في مدارس المدينة، حيث تابع دراسته 
الجامعية في كلية الهندسـة المدنية في جامعة 
تشـرين. أثنـاء دراسـته، بـدأ دوراً قيادياً في 
خدمة الشـباب وتولّى تدريـب جوقات ترتيل 
الموسـيقى البيزنطية. تابع سيادته هذا الدور 
الريـادي فـي خدمة الشـباب من خـلال إقامة 
برامـج روحيـة متعـددة، كمـا أنشـأ مدرسـة 

لتعليم الموسيقى البيزنطية.
حصل على شهادة الليسانس في اللاهوت 
عـام 1978 من معهد القديس يوحنا الدمشـقي 
اللاهوتـي - جامعـة البلمنـد، ثـم حـاز علـى 
درجـة الدكتوراه فـي اللاهوت عـام 1983 من 
جامعة سـالونيك - اليونان، وتخرج بدرجة 
شـرف. نُشـرت أطروحة الدكتـوراه المكتوبة 
«خدمـة  عنـوان:  تحـت  اليونانيـة  باللغـة 
المعمودية المقدّسة (دراسة تاريخية ولاهوتية 
وليتورجية)». أثناء دراسـة اللاهوت، حصل 
على شـهادة الدبلوم في الموسـيقى الكنسـية 
للموسـيقى  العالـي  المعهـد  مـن   1981 عـام 

البيزنطية - سالونيك ـ اليونان.
رُسم شماسـاً عام 1979 ثم كاهناً عام 1983 
في أبرشـية اللاذقيـة على يد المطـران يوحنا 
منصور. منذ العام 1981 قام سيادته بتدريس 
مـادة الليتورجيـا فـي معهـد القديـس يوحنا 
الدمشـقي اللاهوتـي بجامعـة البلمند. أصبح 
عميـداً لكليـة اللاهوت فـي جامعـة البلمند ما 
 2005 و2001-   1991-1988 السـنوات  بـين 

ورئيساً لدير سيدة البلمند البطريركي ما بين 
السنوات 2001 ـ 2005.

أصبح رئيسـاً لدير القديـس جاورجيوس 
الحميـراء البطريركـي - وادي النضـارة في 
العـام 1993 وحتـى 2005 حيث أسّـس رهبنة 
فيه وأنشـأ مدرسة التنشـئة الإكليريكية على 
صعيـد البطريركية، وهو أيضـاً الأب الروحي 
لراهبـات دير السـيدة في بلمانـا ـ طرطوس.
إنتخبـه المجمـع الانطاكي المقدس، فـي 1995، 
أسقفاً للحصن (وادي النضارة)، الذي خدمه 
حتـى العـام 2008، حين عاد المجمـع الأنطاكي 
المقـدس وانتخبـه ميتروبوليتـاً علـى أوروبا 

الغربية والوسطى.
علـى  الداخلـي  النشـاط  إلـى  بالإضافـة 
مسـتوى أسـقفية الحصـن، كان لـه حضـور 
خارجي أيضاً على المسـتوى المسـيحي عامةً، 
والأرثوذكسي خاصة، فقد شارك في مؤتمرات 
فـي  ومسـكونية،  أرثوذكسـية  عـدّة،  عالميـة 
اليونان وإيطاليا وسويسرا وقبرص وأمريكا 

وروسيا وبريطانيا.

انتخاب بطريرك جديد للروم الاورثوذكس من اللاذقية خلفا لهزيم

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
دعـا إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة 
التـي تديرها حركة حماس أمس إلى الاسـتمرار في 
التضامـن مع الأسـرى الفلسـطينيين المضربين عن 
الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت 
الذي شرعت فيه القوى الوطنية والإسلامية بحملة 
شـعبية لمناصرتهم، وأقامت خيمة اعتصام أمام مقر 
اللجنـة الدولية للصليب الأحمر، تزامنا مع انطلاق 

الالكترونية الدولية.
وأكد هنية في كلمة تلفزوينة مصورة أن حكومته 
تتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة 
مع الأسـيرين المضربين عن الطعام أيمن الشـراونة 

وسامر العيساوي.
وقـال موجهـا حديثـه لهذيـن الأسـيرين «أيهـا 
البطـلان الصامـدان قلوبنـا معكم ونعمـل من أجل 
تحريركـم وكسـر قيدكـم أنتـم وجميـع أسـرانا في 

سجون الاحتلال».
وأثنـى هنيـة علـى جملـة التضامـن العالمية مع 
الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المضربين عن 
الطعام، وطالب بالاستمرار في هذه الحملات، حتى 

يتحرر الأسرى.
ويوم أمس انطلقـت حملة توقيعـات الكترونية 
تندد باعتقال إسرائيل للأسيرين سامر العيساوي 
المضرب عـن الطعام منـذ 140 يوماً، والأسـير أيمن 
الشـراونة المضرب عن الطعام منـذ نحو 170 يوماً، 
وتطالب بإطلاق سـراحهم، وذلك مصادفة مع مرور 
عام على بدء الأسـرى الفلسطينيين بإضرابات عن 
الطعـام، أجبـرت غالبيتهـا سـلطات الاحتلال على 
إنهاء أسـر عـدد مـن المعتقلـين، كان أولهم الأسـير 

خضر عدنان.
ويتهـدد خطـر المـوت الأسـيرين المضربـين عـن 
أن  مؤخـرا  زاروهـم  محامـون  ويؤكـد  الطعـام، 
أوضاعهـم الصحيـة تتراجـع، بعـد أن قـرروا عدم 

تناول الأدوية والمياه.
وأكد القائمون على الحملة أن الحملة تشمل «يوم 
تضامن إلكتروني عالمي» لمساندة الأسرى المضربين 
عن الطعام في سجون الاحتلال، بمشاركة عشرات 
الصفحات الفلسـطينية وأخرى عربية، عبر مواقع 
«فيسـبوك»  بينهـا  ومـن  الاجتماعـي،  التواصـل 
العربيـة  الشـبكات  كبـرى  بمشـاركة  و»تويتـر»، 

وإذاعات محلية وقنوات فضائية فلسطينية.
وتهدف الحملة إلى إعلاء كلمة الأسرى المضربين 
عن الطعام والتعريف بقضيتهم العادلة، وتوسـيع 

حملة التضامن معهم والوقوف لجانبهم.
وأعلنـت مؤسسـة مهجـة القـدس التـي تعنـى 
السـجون  مصلحـة  إدارة  «ان  الأسـرى  بأوضـاع 
الإسرائيلية تضغط على الأسـرى المضربين لثنيهم 

عن مواصلة إضرابهم
وضمن حملات التضامن مع الأسـرى المضربين، 
أقامت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية 
خيمـة اعتصـام أمام مقـر اللجنة الدوليـة للصليب 
الأحمر بمدينة غزة وتحت مظلة علم فلسطين، ومن 
المقرر أن تقـوم اليوم الثلاثاء هذه اللجنة بتسـليم 
مذكرات للمنظمات الدوليـة والأمم المتحدة ومكتب 
المفوض السـامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، تطالب بها إخلاء سـبيل الأسـرى 

خاصة المضربين..
وسـتنطلق مسـيرة محمولـة بحسـب ترتيبات 
اللجنـة من أمـام خيمة الإعتصـام المقامـة أمام مقر 
الصليـب الأحمـر باتجـاه جامعـة الأزهر ثـم مفرق 

السرايا ثم ساحة الجندي المجهول.

انطلاق فعاليات تضامنية مع الأسرى 
المضربين عن الطعام في سجون إسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر دراســية فــي الاراضي 
الفلســطينية لـ»القدس العربي» الاثنين بأن 
هناك نقصا في الارادة السياسية بالسلطة 
الوطنية لتغيير القوانين للحد من خلالها من 

انتشار جرائم قتل النساء بحجة الشرف.
 وأشارت دراســة بعنوان «العنف القائم 
على أســاس النوع الاجتماعــي في الأرض 
الفلســطينية المحتلة» إلى وجود نقص عام 
فــي الإرادة السياســية في دولة فلســطين 
المحتلــة من أجــل إجراء التغييــرات اللازمة 
لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة وخاصــة ما 

يسمى «جرائم الشرف».
وجاءت الدراسة ضمن برنامج الأهداف 
الألفية التنموية لتمكين المرأة والمساواة في 
النوع الاجتماعي والتي نفذها مركز بيسان 

للبحوث والإنماء.
وأكدت الدراســة التي ارسلت لـ»القدس 
العربــي» الاثنين أن هــذا النقص في الإرادة 
حال دون دعــوات الاصلاح القانوني الذي 
من شــأنه ان يضمن معاقبة مرتكبي العنف 

ضد المرأة وخاصة في الحالات التي تنطوي 
على الضغوطات الاجتماعية مثل ما يسمى 

بشرف العائلة. 
واعتبــرت أن القتل على خلفية الشــرف 
ظاهــرة تتزايد فــي الاراضي الفلســطينية 
لاسيما في العقد الأخير وأن ما يسمى جرائم 
الشــرف تســجل قانونياً على أنها حالات 
قتــل غير معروفة في النظــام البيروقراطي 
بســبب قدرة الجاني علــى تغطية جريمته، 
كما أشــارت إلى أقوال العديد من الباحثين 
بأن هذه الجرائم تســجل رســمياً على أنها 

ذات دوافع اقتصادية.
وكشــفت مقابلات الدراســة مع النساء 
أن ظاهــرة القتــل علــى خلفيــة ما يســمى 
بالشــرف أكبر بكثير مما يســجل رســميا، 
وأن العديد من النســاء تم تهديدهن بالقتل 
أو قتلن فعلاً وأنهن أيضاً ضحايا اغتصاب 
أو اعتداء جنســي في العائلة وهو ما يطلق 
عليه ســفاح القربى، وأكدت أيضاً أن المرأة 
في حــالات عديــدة كانــت ضحيــة مزاعم 
غير صحيحــة تتعلــق بســلوكها وأن أكثر 
الجرائم تحصــل في القــرى، وأنها تحدث 

في العائلات المسلمة والمسيحية.
وأشارت الدراســة إلى أبحاث مثل الذي 

أعــده شــلهوب كيفوركيان والــذي أكد أن 
نظــام القضــاء الجنائي فشــل فــي حماية 
الحقــوق الانســانية والقانونيــة لضحايا 
غيــر  النظــام  هــذا  وأن  الشــرف،  جرائــم 
قادر علــى معارضة التمييز بين الجنســين 

بالسماح للإشاعات أن تصبح دليلاً.
وأوضحت الدراسة خطورة كون أن اقرار 
العائلــة أو العشــيرة أمــام القضاء بشــأن 
جريمة الشرف يؤدي إلى تخفيف العقوبة، 
مشــيرة إلــى ان القوانين في فلســطين هي 
انعــكاس للنظــام القضائــي والــذي تغلب 
عليــه الثقافــة الفلســطينية التــي يســيطر 
عليها الذكر وتفســر كيف تخفف المدونات 
القانونية عبء جرائم الشــرف وتشجعهم 

باستمرار.
ومن الجدير ذكره أن حملة شــبابية على 
الفيســبوك بعنــوان «معا لاســتصدار قرار 
رئاســي يجرم قتل النســاء في فلســطين» 
أطلقت مؤخراً لمطالبة الرئيس الفلســطيني 
تغييــر  عاجــل  وبشــكل  عبــاس  محمــود 
القوانــين التي تخفــف عقوبــة القاتل على 
خلفية ما يسمى بالشرف كي لا تقتل امرأة 
أخرى لأســباب أثبتت معظــم القضايا أنه 

ليس لها علاقة بالشرف. 

دراسة تشير الى نقص في الإرادة السياسية
 الفلسطينية لتغيير القوانين الخاصة بجرائم «الشرف» 

التي ترتكب ضد النساء في الاراضي الفلسطينية

الناصرة-«القدس العربي»

من زهير أندراوس:
فـي  التجاريـة  الثانيـة  القنـاة  بثـت 
التلفزيـون العبري مسـاء أمـس الاثنين 
فيلما وثائقيا أعده مراسلها الإسرائيلي، 
الصحافـي  بمشـاركة  أنجيـل،  إيتـاي 
عـن  تيبـون،  أميـر  أيضـا،  الإسـرائيلي 
المعارضة السـورية، اللذيـن صالا وجالا 
بحريـة تامـة فـي ريـف إدلب، بحراسـة 
مـن رجـال المعارضة السـورية، وكشـف 
الصحافي النقاب عـن أنه دخل الأراضي 
السـورية عن طريـق الحدود مـع تركيا، 
وأنـه خلافـا لمـرات سـابقة دخـل فيهـا 
إلـى دول عربيـة مسـتعملا جواز سـفره 

الأراضـي  إلـى  دخـل  فإنـه  الأجنبـي، 
السـورية بمسـاعدة من قـوى المعارضة 
التـي أدخلتـه إلى بلاد الشـام عن طريق 

مسرب يُعرف باسم مسرب الهروب.
الـذي  أنجيـل،  الصحافـي  وأضـاف 
عـرض فيلمـه الوثائقـي، ضمـن برنامج 
التحقيقـات (عوفـدا) في القنـاة الثانية 
والتـي تُخرجـه الصحافيـة المخضرمـة، 
د. إيلانـا دايـان، أن المعارضة السـورية 
كبيـرة  مناطـق  علـى  تُسـيطر  المسـلحة 
في ريـف إدلب وفـي مناطق أخـرى، كما 
عرض العديد من المقابلات مع المعارضين 
المسـلحين فـي المناطق التي وصـل إليها، 
شـددوا مـن خلالهـا علـى أنهـم يعملون 
أطلقـوا  مَـنْ  مـن  سـورية  تحريـر  علـى 
عليـه الطاغيـة مـن دمشـق، أيْ الرئيس 

السوري، د. بشار الأسد.
المتفائـل  شـعورهم  عـن  عبـروا  كمـا 
باقتـراب مـا أسـموه النصر علـى النظام 
الرجعـي ألأسـدي، الذي يتحكـم في بلاد 
الشـام منذ أكثر من أربعـين عاما، على حد 
تعبيرهـم. ولفـت الأشـخاص الذين تمت 
مقابلتهـم إلـى أنهم لا يخشـون من عرض 
الصـور فـي التلفزيـون الإسـرائيلي، كما 
أنهـم لـم يُعارضـوا إجـراء مقابـلات مـع 
للتلفزيـون  يعمـل  إسـرائيلي  صحافـي 

العبري في دولة الاحتلال.
وقال أحد قادة الثوار من الجيش الحر 
للتلفزيون الإسـرائيلي: إذا جاء الجنرال 
شـارون، أي رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
الحـرب  فـي  مشـاركتنا  وقـرر  الأسـبق، 
لإسـقاط الأسـد سـنعتبره بمثابة أخٍ لنا، 

علـى حـد تعبيـره، يُشـار إلـى أن القائـد 
المذكور، أبو فادي، طلب عدم الكشـف عن 
وجهـه وعـن اسـمه الحقيقي، مبـررا هذا 
الطلب بأنـه ما زال مطلوبا للنظام الحاكم 
فـي دمشـق، ويخشـى أنْ يتعرفـوا عليه 
من خلال الفيلم، على حـد تعبيره، وعلق 
الصحافي على هذا التصريح المفاجئ بأنه 
جريء للغايـة، وأضاف القائد المذكور في 

حديثه للتلفزيون الإسرائيلي.
أنـه  إلـى  أنجيـل  الصحافـي  وأشـار 
ورفيقه دخـلا من الحدود التركية ووصلا 
إلـى قرية خربة الجوز، التي تمكنت قوات 
قبـل  احتلالهـا  مـن  السـورية  المعارضـة 
عدة أسـابيع، مشـيرا إلى أن المعركة على 
القرية المذكورة تُعتبر تحولا إستراتيجيا 
فـي الحـرب الدائرة فـي سـورية لصالح 

المعارضة المسـلحة، وذلـك لأن القرية تقع 
فـي منطقـة إسـتراتيجية مهمـة، على حد 

قوله.
وأضاف القائد العسـكري الذي سُـمي 
أبو فـادي: إننـي علـى قناعة بأنـه خلال 
العام 2013 لن يكون الأسـد يتجول بيننا 
في سورية، على حد وصفه، معبرا عن أمله 
في أن تُشـكل في سـورية مـا بعد الرئيس 
الدكتور الأسـد، حكومـة ديمقراطية تُمثل 
جميـع الطوائف في بلاد الشـام، مُشـيرا 
إلى أن نجلـه قُتل خلال المعـارك مع قوات 
الجيـش العربـي السـوري.  كمـا عـرض 
الفيلـم الوثائقي مقابلات مع من قال عنهم 
إنهـم كانـوا جنـودا فـي الجيـش العربي 
السـوري وعن اللحظة التي توصلوا فيها 
إلى فهم بأنه يتحتم عليهم الانشـقاق عن 

جيش الأسـد والمشـاركة فـي الدفـاع عن 
أبنـاء شـعبهم، بدلا مـن قتلهـم، على حد 

قولهم.
وقـال ضابـط يُدعـي حسـين، والـذي 
كان يخـدم فـي منظومات الدفـاع الجوي 
للتلفزيون الإسـرائيلي إن النظام الحاكم 
في دمشق يقوم بتجنيد الشباب السوري 
للجيـش العربـي السـوري ويُقنعهم بأن 
الهـدف مـن ذلـك هـو محاربـة إسـرائيل 
وتحريـر فلسـطين، ولكـن عمليـا، أضاف 
الضابـط، فإن أهـداف الجيش السـوري 
مختلفـة، ففي أحـد الأيام قامـوا بجمعنا، 
قال الضابط حسـين، وقالوا لنا إنه يوجد 
الكثيـر مـن الإرهابيين والعصابـات التي 
تصـول وتجول في الشـوارع، وأنه يجب 
علينـا أن نقـوم بمعالجـة هـذه المشـكلة، 

نزلنـا إلـى الشـوارع، وشـاهدنا مظاهرة 
للمواطنين، شارك فيها النساء والأطفال، 
ورجـال غيـر مسـلحين، في هـذه اللحظة 
أصـدروا لنـا الأوامـر بإطـلاق النـار على 

المتظاهرين، على حد قوله.
إن  الإسـرائيلي  الصحافـي  وقـال 
الضابط حسـين كان مـن أوائـل الضباط 
السـوريين المنشـقين عـن جيـش الأسـد، 
وبعد انشقاقه انضم إلى قوات المعارضة، 
والآن، فـإن الضابـط الـذي دربـوه علـى 
إسقاط  طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، 
يقوم بإسـقاط الطائرات التابعة للجيش 

العربي السوري، على حد قوله.
أمـا المدعـو عبـد الرحمـن، وهـو مقتل 
سـابق في سـلاح المشـاة التابـع للجيش 
أقوالـه،  بحسـب  تلقـى،  فقـد  النظامـي، 

أمـرا بإطـلاق النـار علـى المدنيـين العزل 
فـي العاصمة دمشـق، وقـال: تحدثت مع 
أصدقائـي وقررنـا سـوية الانشـقاق عن 
الجيـش السـوري النظامـي، فـي البداية 
حافظنـا على سـرية تامة حـول توجهنا، 
ذلـك لأن الجيش يقـوم مباشـرة بقتل كل 
مـن يعلم بأن لـه نية في الانشـقاق، دون 
محاكمـة، وفـي اللحظة التي شـعرنا فيها 
بأنـه يُمكننـا الهـرب، هربنـا، علـى حـد 

وصفه.
ووفق روايته، فإنه بعد انشـقاقه اختبأ 
فـي بيـت أقـارب لـه فـي العاصمة دمشـق، 
والتـي وافقت على اسـتضافته علـى الرغم 
من المخاطر، وعندمـا غادر المدينة انضم إلى 
المعارضـة المسـلحة، وفي هذه الأيـام يُقاتل 

الجنود الذين كانوا زملاؤه في السابق.

قائد عسكري: إذا جاء الجنرال شارون ليُشاركنا في إسقاط الأسد لاعتبرناه أخا لنا وأيام الطاغية باتت قصيرة

صحافيان إسرائيليان يصولان في ريف إدلب تحت حماية الجيش الحر ويعرضان فيلما وثائقيا في التلفزيون العبري 
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■ دمشـق ـ ا ف ب: دعـا وزيـر الخارجيـة 
السـوري وليـد المعلـم الفلسـطينيين الـى طرد 
«الارهابيين» من مخيم اليرموك في دمشق الذي 
يشـهد منـذ الصبـاح اشـتباكات عنيفـة، وذلك 
فـي رد على الامـين العام للامم المتحـدة بان كي 
مون الذي اشـار الى «تصعيد خطير» في النزاع 
فـي سـورية بعد قصـف بالطيـران علـى مخيم 

اليرموك للاجئين الفلسطينيين الاحد.
ونقلـت وكالـة الانبـاء السـورية الرسـمية 
«سـانا» عـن المعلـم قوله خـلال اتصـال هاتفي 
اجـراه معـه بـان كـي مـون ان «الامم المتحـدة 
والمجتمع الدولي مسؤولان تجاه حالة الاحباط 
التي يعيشها الفلسطينيون لعدم تنفيذ قرارات 
المشـروعة  بالحقـوق  المتعلقـة  المتحـدة  الامم 

للشعب الفلسطيني». 
للاخـوة  سـورية  تقدمـه  «مـا  واضـاف 
الفلسـطينيين منذ عقود لـم تقدمه اي من الدول 

المضيفة لهم». 
وشـدد على ان القـوات النظامية السـورية 
لـم تدخل الـى المخيم «على الرغم من مناشـدات 
السكان» بذلك، موضحا ان الاشتباكات الجارية 
فيه «هي بـين المجموعات الارهابيـة التي تتلقى 
الدعم بالسـلاح والمـال من بعـض دول الجوار، 
وعناصـر من المخيم شـكلتها اللجان الشـعبية» 
التابعـة للجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين-

القيادة العامة والموالية للنظام السوري. 
ونبه المعلم الى ضرورة ان «يحرص الاخوة 
الفلسـطينيون على عدم ايواء او مساعدة هذه 

المجموعات الارهابية الدخيلة على المخيم والعمل 
على طردها»، مؤكدا بقاء «القضية الفلسـطينية 
الفلسـطيني  للشـعب  المشـروعة  والحقـوق 
وتحريـر الاراضي المحتلـة من الاولويـات التي 
تناضل سوريا من اجل تحقيقها».  وشرح المعلم 
للمسـؤول الدولـي، بحسـب سـانا، «حقيقة ما 
يجـري في المخيم ومحيطه»، مشـيرا الى دخول 
عناصر من «جبهة النصرة» الاسـلامية المتطرفة 
الـى المخيـم «بعـد قيـام المجموعـات الارهابيـة 
المسـلحة بقصف مدفعـي على احيـاء في المخيم 

اصابوا خلاله جامعا ومشفى». 
وحـذر بان كـي مـون الـذي سـيقدم تقريرا 
الاثنـين الى مجلس الامن الدولي عن الوضع في 
سـورية، طرفي النزاع المسـتمر منذ 21 شهرا في 
سـورية مـن ان الهجمات على المدنيـين قد ترقى 

الى «جرائم حرب». 
ونقل عنه الناطق باسـمه مارتن نيسـيركي 
انه «قلق من اسـتمرار التصعيد الخطير للعنف 
في سـورية في الايام الماضية والاخطار الكبيرة 
التـي يواجهها المدنيون في المناطق التي تشـهد 

اطلاق نار». 
ووصف بان كي مون قصـف مخيم اليرموك 

للاجئين الفلسطينيين بانه «مصدر قلق كبير».
ويبلغ مجمـوع اللاجئـين الفلسـطينيين في 
سـورية نحو 520 الف شـخص، بحسـب ارقام 
منظمـة الامم المتحدة لغوث وتشـغيل اللاجئين 

الفلسطينيين «الاونروا».
من جهة اخرى، قال بان كي مون انه «يشعر 

بقلـق كبيـر مـن التقاريـر» التـي تحدثـت عـن 
مجـزرة بحـق مدنيين علويـين في قريـة عقرب 
قـرب حماة (وسـط سـورية) الاسـبوع الماضي 
وعـن اطـلاق صواريـخ بعيـدة المـدى مـن قبل 

الحكومة السورية. 
واعـرب بـان عـن «ادانتـه الشـديدة لهـذا 
التصعيـد فـي العنـف المسـلح وعلـى الاخـص 
قصف مناطق سكانية والهجمات على المدنيين» 
داعيـا «جميـع اطـراف (النـزاع) الـى وقف كل 

اشكال العنف». 
واكـد انـه «تم توثيـق غـارات متواصلة من 
طائرات حربية وهجمات لمروحيات على مناطق 

مأهولة بالسكان». 
واضاف بان كي مون ان «اسـتهداف المدنيين 
آهلـة  مناطـق  فـي  عسـكرية  عمليـات  وتنفيـذ 
وبشـكل عشـوائي او غيـر متناسـب يؤثر على 

المدنيين، يشكل جريمة حرب». 
واشاد بان كي مون بالدول المجاورة لسوريا 
التـي اسـتقبلت لاجئـين مشـددا على ضـرورة 
«ابقـاء الحدود مفتوحة امـام كل الذين يهربون 

من العنف في سورية». 
كما دعا الى تقديم «مساعدة انسانية كافية» 

للسكان 
وجدد الامين العام للامم المتحدة دعوته الى 
القوى الكبرى المنقسمة الى «بذل كل جهد لوقف 
دوامة العنف المأسـاوية في سورية والتشجيع 
بسـرعة علـى عملية سياسـية تقود الـى انتقال 

سياسي سلمي» للسلطة. 

المعلم يرد على بان كي مون بتحميل
 المجتمع الدولي مسؤولية «الاحباط» الفلسطيني

قـال  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
نشـطاء ان القوات السـورية احتشدت 
الاثنـين امـام مخيـم اليرمـوك للاجئـين 
الفلسـطينيين فـي دمشـق والذي شـهد 
مؤيديـن  فلسـطينيين  بـين  اشـتباكات 
الاسـد  بشـار  السـوري  للرئيـس 
ومعارضـين سـوريين يدعمهـم مقاتلون 

فلسطينيون.
مخيـم  فـي  الاشـتباكات  واسـتمرت 
فـي  الفلسـطينيين  للاجئـين  اليرمـوك 
جنوب دمشـق الذي شهد نزوحا واسعا 
خلال السـاعات الماضية، بحسب ما افاد 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
فـي الوقـت نفسـه، افـاد ناشـط مـن 
التـي  دمشـق  ريـف  فـي  داريـا  مدينـة 
تتعـرض لهجمات من قـوات النظام منذ 
اسابيع، عن تقدم القوات النظامية حتى 

نصف المدينة تقريبا. 
«تـدور  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
التقـدم  حـي  فـي  متقطعـة  اشـتباكات 
بمخيم اليرموك بـين مقاتلين من اللجان 
التابعـة للجبهـة الشـعبية- الشـعبية 

القيادة العامـة ومقاتلين من عدة كتائب 
مقاتلـة».  وكانت الاشـتباكات بدأت في 
الصباح الباكـر وترافقت مع حالة نزوح 
واسـعة من «المخيم المكتظ بالسـكان في 
اتجـاه احياء في دمشـق، واحياء داخل 
المخيـم بعيدة عن مناطق الاشـتباكات»، 

بحسب ما افاد المرصد. 
وقال عصام، وهو احد سـكان المخيم، 
لوكالـة فرانـس برس ان اليرموك شـهد 
صبـاح الاثنـين حركـة نـزوح «بسـبب 
شـائعات غير معروفة المصدر مفادها ان 
امام سكان المخيم ساعتين (بين السادسة 
المحلـي،  بالتوقيـت  صباحـا  والثامنـة 

الرابعة والسادسة تغ) لمغادرته». 
واشـار الـى انـه امضـى الليلـة قبـل 
الماضية في مكان عمله بعدما لم يتمكن من 

العودة الى منزله «بسـبب الاشـتباكات 
التـي تدور في غالبية الشـوارع ووجود 
القناصـة علـى الاسـطح»، وانـه انتقـل 
الاثنين مع زوجتـه واولاده للاقامة لدى 

اهله في دمشق. 
وتعـرض المخيم الذي يعـد الاكبر في 
سـورية ويضم نحـو 150 الـف لاجىء، 
الاحد لغارة جوية هي الاولى من طيران 
حربـي سـوري، ادت الـى مقتـل ثمانية 

اشخاص، بحسب المرصد. 
في المناطق المحيطـة بالعاصمة حيث 
تقـوم القوات النظامية بحملة عسـكرية 
واسعة منذ اسابيع للسيطرة على معاقل 
للمقاتلـين المعارضين، اشـار المرصد الى 
ان القـوات النظاميـة ارسـلت تعزيزات 
عسـكرية «من مطار المزة العسـكري الى 
مدينة داريا» جنوب غرب العاصمة التي 
تحاول هذه القوات اقتحامها منذ فترة. 

وقـال ناشـط فـي المدينة قدم نفسـه 
باسـم ابـو كنـان لوكالـة فرانـس برس 
عبر سـكايب ان التعزيزات تشمل آليات 
ثقيلـة ودبابـات «وصلت سـت منها الى 
منطقـة الشـاميات الواقعـة تقريبـا فـي 
وسـط المدينـة»، لكنهـا غير قـادرة على 

التقدم «تحت ضربات الجيش الحر». 
النظـام  اسـتقدام  مـن  وتخـوف 
«تعزيزات اكبر لاقتحام المدينة والتنكيل 
بأهلها»، مشيرا الى ان الوضع الانساني 
والطبـي «صعـب جـدا بسـبب الحصار 
الخانق»، لا سـيما في غرب المدينة حيث 
يمنـع قناصـة القـوات النظاميـة «نحـو 
مـن  محاصريـن  شـخص  آلاف  ثمانيـة 

المغادرة»، على حد قوله. 
وتابـع ان «اشـتباكات عنيفة (تدور) 
على كل محاور داريا»، مترافقة مع قصف 
«من مطار المزة العسكري لم يتوقف منذ 

الصباح» وطاول المساجد والمآذن. 
وكانت طائرات حربية سورية نفذت 

غارات على مناطق في الغوطة الشـرقية 
وبين حمورية وعربين في ريف دمشق. 

كمـا اشـار المرصـد الى انفجـار عبوة 
ناسـفة فـي ضاحية قدسـيا بالقـرب من 
حاجز للقوات النظامية، من دون الافادة 

عن اصابات. 
فـي محافظـة حمـص (وسـط)، قتـل 
مـا لا يقل عـن اربعة من عناصـر القوات 
ناسـفة  عبـوة  تفجيـر  فـي  النظاميـة 
بسـيارتهم على طريق شنشـار، بحسب 
المرصـد الذي اشـار الـى تعـرض مدينة 
الرستن المحاصرة في حمص للقصف من 

القوات النظامية. 
فـي محافظة حمـاة (وسـط)، قتل ما 
لا يقـل عن سـبعة مقاتلـين معارضين في 

اشتباكات في بلدة حلفايا ومحيطها. 
مقاتلـة  مجموعـات  تنفـذ  ذلـك  الـى 
الاثنـين  السـوري  للنظـام  معارضـة 
«هجمـات علـى معظـم حواجـز الجيش 
(وسـط)،  حمـاة  ريـف  فـي  النظامـي» 
بحسـب ما افاد المرصد السوري لحقوق 
الانسـان، مشـيرا الـى اشـتباكات «هي 
الاعنـف منـذ اشـهر طويلة» فـي المنطقة 
بـين هـذه المجموعـات وعناصـر القوات 

النظامية.
وقـال المرصـد فـي بيانـات متلاحقـة 
مـن  انسـحبت  النظاميـة  «القـوات  ان 
حاجـز الشـيخ حديـد (في ريـف حماة) 
بعـد تعرضها للقصـف بقذائـف الهاون 
مصدرهـا  للـدروع  مضـادة  وقذائـف 

مقاتلون من عدة كتائب مقاتلة». 
كمـا انسـحبت هذه القوات، بحسـب 
الطاقـة  بـاب  حاجـزي  مـن  المرصـد، 

وحصرايا في المنطقة نفسها. 
«اشـتباكات  الـى  المرصـد  واشـار 
حلفايـا  بلـدات  فـي  حواجـز  وحصـار 
وكفرزيتـا وكرنـاز والحماميـات وطيبة 
الامـام وحاجـز للقـوات النظاميـة عنـد 

مدخـل مدينة محـردة وقـرى اخرى في 
سـهل الغاب فـي عملية هي الاوسـع منذ 

اشهر في محافظة حماة». 
واوضح مدير المرصد السوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبد الرحمن فـي اتصال 
مـع وكالة فرانـس بـرس ان مقاتلين من 
مجموعات عدة «ينفذون هجوما واسعا 
علـى معظم الحواجـز في ريـف حماة»، 
وان هـذا الهجـوم يترافـق مـع معـارك 
وكفرزيتـا  وكرنـاز  حلفايـا  فـي  عنيفـة 
فـي  محـردة  الـى  وصـولا  وكفرنبـودة 
ريف حماة الغربي، وخان شـيخون في 
ريـف ادلب الجنوبي المجـاورة للمناطق 

الشمالية في حماة. 
وقتـل، بحسـب حصيلـة اوليـة فـي 
هـذه المعارك، سـبعة مقاتلـين معارضين 
وطفلة، فيما «حجم الخسائر في صفوف 
القـوات النظامية غير واضح»، بحسـب 

عبد الرحمن. 
واشار المرصد الى ان هذا الهجوم بدأ 
صبـاح امس، الا ان «الاشـتباكات اليوم 
اعنـف حـدة والنقـاط المسـتهدفة اكثـر 
شـمولا».  وكان عضو القيادة المشـتركة 
العسـكرية العليا للجيش السوري الحر 
العقيـد الطيار الركن قاسـم سـعدالدين 
اعلـن في بيـان ليل الاحد «بـدء عمليات 
تحرير مدينة حماة وريفها من عصابات 
الاسـد وشـبيحته بعد أن طلبنا من كافة 
الالويـة والكتائـب محاصـرة واقتحـام 

جميع الحواجز في آن واحد». 
وأمهل سـعد الديـن «جميـع الضباط 
والجنـود الانشـقاق عن هـذه العصابة 
تجنبا لسـفك الدماء» ضمـن مهلة تنتهي 
الواحـدة (11.00 ت غ) مـن بعـد ظهـر 

الثلاثاء «وقد اعذر من انذر». 
المجلـس  اعلـن  نفسـه،  الوقـت  فـي 
العسـكري فـي محافظة حمـاة ان الوية 
الفـداء»  و»أبـي  اللـه»  فـي  «المتحابـين 

هجوم على معظم حواجز القوات النظامية السورية في ريف حماة

نزوح واشتباكات والقوات السورية تحتشد امام مخيم اليرموك.. وقصف بالطيران الحربي على ريف دمشق

استمرار الاشتباكات العنيفة في حلب

■ موسـكو ـ يو بي آي: قال نائب وزير الخارجية الروسي 
غينـادي غاتيلـوف الإثنـين إن القيـام بعملية لـلأمم المتحدة 

لحفظ السلام في سورية مستحيلة في الظروف الراهنة.
وقـال غاتيلوف لوكالة «انترفاكس» الروسـية إنه «تجري 
فـي أمانة الأمم المتحـدة بالفعل أعمال للتخطيـط الأولي فقط 
لمختلف أشـكال الحضور الأممي في سورية، لكن انطلاق مثل 
هـذه العملية لا يمكن إلا بموافقة مجلـس الأمن الدولي، وذلك 

مع الاستجابة لعدد من الشروط».
وأضـاف أنه «لأسـباب مفهومـة تماما، وفي ظـل العمليات 
العسـكرية الواسـعة النطـاق الجارية فـي سـورية اليوم، لا 
يمكن تحقيق هذه الفكرة.. وبعبارة اخرى، ليس هناك سـلام 
لتحافـظ عليـه القـوات الدولية، كمـا ليس هنـاك نظام وقف 

إطلاق النار ليكون من شأنها أن تراقب مراعاته».
وأشـار غاتيلوف إلـى أن فكرة نشـر قوات لحفظ السـلام 
في سـورية «تطرح بين حين وآخر في سـياق الجهود لتسوية 
الأزمة السورية. كما تحدث عنها الأخضر الإبراهيمي المبعوث 
الخاص لـلأمم المتحـدة والجامعة العربية في جلسـة لمجلس 

الأمن الدولي عقدت مؤخرا».
وقال إن الشـرط الأساسـي لنشـر قوات سـلام هو موافقة 
الطرف المسـتضيف وهو في هـذه الحالة الحكومة السـورية 
«التـي ألمحـت أكثر من مـرة أنها تعـارض نشـر 'ذوي القبعات 
الـزرق' في الوقت الـذي لا يوجد فيه خط فاصـل بين الطرفين 

المتنازعـين، وتحصـل المعارضـة علـى مزيـد مـن المسـاعدات 
العسـكرية والماديـة من الخـارج»، وأضـاف أنـه «يجب على 
فصائـل المعارضـة أيضـا التعـاون مـع القـوة الدوليـة (فـي 
حال نشـرها)، لكنها تعـارض ذلك ايضـا، وتراهن على الحل 

العسكري للنزاع».
واعـرب عن اعتقـاده بان مجموعـات المعارضة السـورية 
«تخشـى، علـى مـا يبـدو، رقابـة خارجيـة علـى نشـاطاتها 

العسكرية».
وقال نائب الوزير الروسـي إن «المحـاولات لتمرير قرارات 
فـي مجلس الأمـن الدولـي تقضي باسـتخدام القـوة، بما في 
ذلك مع إشـراك قوات حفظ السلام، تعتبر غير مقبولة إطلاقا 

بالنسبة إلينا وغير قابلة للحياة».
وأضاف أن موقـف بلاده مبني على مبدأ ضـرورة الالتزام 
بالقانـون الدولـي واخـذ الخبـرة التاريخية بعـين الاعتبار، 
«وهـذه الخبرة تدل علـى ان المنطق الأحـادي الجانب، مثلما 
كان فـي العـراق، والانتهـاك المتعمـد لقـرارات مجلـس الامن 
الدولي وتفسـيرها الحـر، مثلما كان في ليبيـا، لا يؤديان إلى 
حـل الأزمـة، بـل الى زيـادة تعقيـد وخطـورة الوضـع لفترة 

سنوات عديدة».
واشـار غاتيلوف الى ان المجتمع الدولي سـيضطر بنتيجة 
مثل هذه الخطوات لبذل جهود سياسـية هائلة وانفاق الكثير 

من الموارد المادية لاستعادة الاستقرار.

مسؤول روسي: القيام بعملية حفظ سلام 
للأمم المتحدة في سورية مستحيلة في الظروف الراهنة

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:
الرسـمية  الفلسـطينية  التنديـدات  تواصلـت 
لـه  يتعـرض  الـذي  العنيـف  القصـف  بعمليـات 
مخيـم اليرمـوك من قبـل النظام السـوري، واتهم 
ياسـر عبد ربه أمين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير النظـام بارتكاب «مجازر» ضد اللاجئين، 
في الوقت الذي تحدثت فيه وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئـين «الأونـروا» عـن فـرار أعداد كبيـرة من 

اللاجئين المخيم من شدة القصف.
وقال ياسـر عبد ربـه في تصريحـات صحافية 
ان اسـتهداف النظام السـوري لمخيمات اللاجئين 
المدنيـين  بحـق  «جرائـم  تعـد  الفلسـطينيين 

الفلسطينيين».
وتحـدث عن قصـف شـديد يتعرض لـه مخيم 
اليرمـوك، وأن النظـام السـوري اسـتهدف أمـس 

مسجداً في المخيم.
وأشـار إلى أن القيادة الفلسطينية على اتصال 
بكل الجهات الدولية «لتضع حدا لهذه المذابح التي 
ينفذها نظام الأسـد في سـورية، ضد جميع الذين 

يحاولون الهرب من المذابح، سـواء الفلسطينيين 
أو السوريين»، وشـدد على أن ما تعرض له مخيم 
اليرموك يعـد «جريمة كبرى»، وحذر من توسـيع 
المذابح التي سـيتعرض لها اللاجئـون، أن لم يتم 

التصدي بحزم لها.
وسـبق وأن دعـا الرئيـس محمود عبـاس إلى 
«الوقف الفـوري» للقصف الذي تقـوم به القوات 
السـورية النظامية على المخيمات الفلسطينية في 

سورية.
وأجـرى الرئيـس عبـاس اتصـالات مـع الأمين 
العـام للأمم المتحدة بـان كي مـون، والأمين العام 
لجامعـة الـدول العربيـة نبيـل العربي، مـن أجل 
تجنيب المخيمات الفلسـطينية في سورية الصراع 

الدائر هناك.
وكان طائـرات تتبـع النظـام السـوري شـنت 
غـارات جويـة أول أمـس علـى مخيـم اليرمـوك، 
أسـفرت عن سـقوط أكثـر مـن 20 شـهيدا، وتؤكد 
المعلومـات أن أعـدادا كبيـرة مـن سـكان المخيـم 

تحاول الفرار من الاستهداف.
وقالت «الأونروا» أن أعدادا كبيرة تغادر المخيم 
مشـيا علـى الأقدام فـي ظـل الاشـتباكات الدائرة 
شـمال المخيم، وحثـت على ضـرورة الحفاظ على 

أرواح اللاجئـين فـي سـورية وعـدم زجهـم فـي 
الصراع الدائر.

هـذه  الاسـتهداف  عمليـات  أن  مـن  وحـذرت 
سـيكون لها «اثـر مدمر وطويل الأمـد»، وقالت في 

بيان لها «يجب الحفاظ على حياديتهم».
وجـاء فـي البيـان أن المنظمـة الدوليـة «تنظر 
التـي  المروعـة  للصـور  والاهتمـام  القلـق  ببالـغ 
التقطتها وكالات الأنباء والتقارير العديدة بشأن 
العديـد مـن الإصابـات التـي وقعـت فـي صفوف 
لاجئي فلسـطين وهـم يحاولون الفـرار من مخيم 

اليرموك».
وأكدت أن تقاريرها تؤكد أن المخيم يعيش حالة 
مـن الفوضى مـع اسـتمرار القتـال، وأن العائلات 
تحـاول الهـرب علـى الأقـدام نظـرا لأن الأشـكال 
الأخـرى من وسـائل المواصلات تقـف عاجزة عن 

الحركة داخل المخيم.
وحـذرت «الأونروا» من المحـاولات الرامية إلى 
إشـراك اللاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم 

أكثر من نصف مليون لاجئ في النزاع.
ودعـا المفـوض العـام لــ «الأونـروا» فيليبـو 
غرانـدي، السـلطات السـورية وكافـة الأطـراف 
اللاجئـين  أمـن  علـى  للمحافظـة  المتنازعـة، 

الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في سورية، 
على وجه السرعة.

ويعـد القصـف الأخير الـذي تعرض لـه مخيم 
اليرمـوك هو الأعنف منـذ بدء الصـراع بين قوات 

نظام بشار الأسد، والثوار، الممتد منذ 21 شهرا.
وسـبق وأن تعـرض المخيم لقصف مـن مدفعية 
النظـام أوقعـت العديـد مـن الضحايـا، ونزحـت 
عائلات فلسـطينية إلى كل من لبنـان والأردن مع 

بداية الهجمات. 
وكانـت عدة جهات فلسـطينية نددت بالهجوم 
الأخير، وحـذرت من هجمات جديـدة قد يتعرض 

لها اللاجئون من قبل قوات النظام.
ودانـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة 
حماس في غزة استهداف اللاجئين، ودعا الناطق 
باسـم الحكومة طاهـر النونو إلـى «تجنيب أبناء 

الشعب الفلسطيني ما يجري في سورية».
ودانـت حركـة الجهاد الإسـلامي القصف الذي 
وصفتـه بـ»الإجرامـي» ودعت العرب والمسـلمين 
كافـة وكل أحـرار العالم إلى «تحمل مسـؤولياتهم 
السـوريين  كل  دمـاء  حقـن  إلـى  والسـعي 
والفلسطينيين والسعي لإخراج هذا البلد الشقيق 

وشعبه من محنته ومأساته الراهنة».

«الأونروا» قلقة على اللاجئين وأكدت فرار أعداد كبيرة منهم مشيا على الأقدام

القيادة الفلسطينية تتهم النظام السوري بـ «ارتكاب جرائم» 
بحق اللاجئين في مخيم اليرموك وتحذر من توسيع دائرة المذابح

■ دمشق ـ ا ف ب: صرح نائب الرئيس 
السـوري فاروق الشـرع ان الرئيس بشار 
الاسـد يرغب في حسم الوضع عسكريا في 
سـورية قبـل اي حوار، في حـين اعتبر هو 
ان طرفـي الازمة غير قادرين على حسـمها 
عسـكريا، مـا يعكـس اختلافا فـي وجهات 

النظر بينه وبين الاسد ازاء هذه النقطة.
فـي غضون ذلـك، كشـف عـن تفاصيل 
«خطـة للخـروج» مـن الازمـة في سـوريا 
قدمتهـا طهـران، الحليـف الاقليمـي الابرز 
للنظام السوري، وتنص على وقف العنف 
وبدء الحوار، بينما ألغى الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجاد زيارة كانت مقررة له 

الاثنين الى تركيا. 
اليرمـوك  مخيـم  يشـهد  الارض،  علـى 
للاجئين الفلسـطينيين نزوحا واشتباكات 
للمـرة  الحربـي  بالطيـران  قصفـه  غـداة 
الاولـى، ما دفع الامين العـام للامم المتحدة 
بـان كي مون الـى التعبير عن قلـق متزايد 

من «التصعيد الخطير» للنزاع. 
وقـال الشـرع في حديـث الـى صحيفة 
«الاخبـار» اللبنانيـة المقربـة مـن سـورية 
وايران نشـر الاثنين، «ليس فـي امكان كل 
المعارضات حسـم المعركة عسكريا، كما ان 
ما تقـوم به قوات الامـن ووحدات الجيش 
لـن يحقـق حسـما»، داعيـا الـى «تسـوية 
تاريخية» تشـمل الدول الاقليمية واعضاء 

مجلس الامن. 

وتابع الشرع من دمشق ان «من اتيحت 
لـه فرصـة لقـاء السـيد الرئيس سيسـمع 
منه ان هذا صـراع طويل، والمؤامرة كبيرة 
يخفـي  لا  وهـو   (...) عديـدون  واطرافهـا 
رغبته بحسم الامور عسكريا حتى تحقيق 
النصـر النهائـي وعندهـا يصبـح الحـوار 

السياسي ممكنا». 
الا انـه اضـاف ان «كثيرين فـي الحزب 
المسـلحة  والقـوات  (الوطنيـة)  والجبهـة 
يعتقـدون منذ بداية الأزمـة وحتى الآن أن 
لا بديل عن الحل السياسـي، ولا عودة إلى 

الوراء». 
ويعكـس موقف الشـرع تباينا في اعلى 
هرم القيادة السياسية حول مقاربة النزاع 
المسـتمر في البـلاد منـذ 21 شـهرا واودى 

باكثر من 43 الف شخص. 
ورغم تأكيد الرجل الثاني في النظام ان 
الاسـد «يملك في يديه كل مقاليد الامور في 
البلاد»، تحـدث عـن «آراء ووجهات نظر» 
داخل القيـادة، لم تصل الـى حد «الحديث 
عـن تيـارات او عن خلافـات عميقة»، على 

حد تعبيره. 
واشـار الـى ان رئيـس الجمهورية «هو 
القائـد العام للجيـش والقوات المسـلحة، 
وهـو الذي يعـين رئيـس مجلس الـوزراء 
ويقـود الحـزب الحاكـم ويختـار رئيـس 
ادارة  تتولـى  بينمـا  الشـعب»،  مجلـس 
تنفيذيـة  «مؤسسـات  الدولـة  شـؤون 

وتشريعية وقضائية». 
هـذه  عـن  المسـؤولين  ان  واوضـح 
المؤسسات يستندون الى توجيهات الاسد 
فـي اتخاذ قرارات غير قابلـة للنقاش، فهم 
«يعملون، أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق 
التوجيه، واحيانا يحسمون قرارهم عندما 
يشـيرون بأصابعهـم الى الصـورة المعلقة 
فـوق مكاتبهـم (العائدة للرئيس الاسـد)، 

مما يعني ان التوجيه لا نقاش فيه». 
والحديـث هو الاول للشـرع منـذ تموز 
(يوليـو) 2011، ويأتـي بعـد شـهرين مـن 
اقتراح تركيا اسمه لتولي الفترة الانتقالية 
في سـورية. وسـرت معلومات في الصيف 
الماضي عن انشـقاقه عن النظام، لكن بيانا 

صادرا عن مكتبه نفى الامر. 
الانبـاء  وكالـة  نقلـت  طهـران،  فـي 
الايرانية «مهر» عن رئيس ادارة الشـؤون 
الدوليـة فـي الرئاسـة الايرانيـة ان نجاد 
ألغى زيارة مقررة الاثنين الى تركيا بسبب 
«برنامـج العمـل المثقل»، بعدمـا كان مقررا 
ان يشـارك في احياء ذكرى شـاعر فارسي 
ويلتقي رئيس الوزراء التركي رجب طيب 

اردوغان. 
انتقـادات  اثـر  الخطـوة  هـذه  واتـت 
ايرانيـة لعزم حلف شـمال الاطلسـي على 
نشـر صواريـخ باتريـوت فـي تركيـا بناء 
لطلبها، اذ اعتبر وزير الخارجية علي اكبر 
صالحي الخطوة «عملا اسـتفزازيا»، بينما 

حـذر رئيس هيئـة اركان القوات المسـلحة 
الجنرال حسـن فيـروز ابادي مـن مخطط 

غربي «لخلق حرب عالمية». 
الايرانيـة  الاعـلام  وسـائل  وكشـفت 
الاثنـين تفاصيل خطة كان وزير الخارجية 
الايراني قدمها في تشـرين الاول (اكتوبر) 
الاخضـر  الدولـي  الموفـد  الـى  الماضـي 

الابراهيمي. 
وتدعو خطـة النقاط السـت الى «وقف 
فـوري لاعمـال العنـف والاعمال المسـلحة 
باشـراف الامم المتحـدة» ورفـع العقوبات 
المفروضة على سـورية، وبـدء حوار «بعد 
عـودة الهـدوء» لتأليـف لجنـة مصالحـة 
مـن اجل تشـكيل حكومـة انتقاليـة تتولى 
تنظيم «انتخابات حرة للبرلمان والجمعية 

التأسيسية والرئاسة». 
الحكومـة  بافـراج  الخطـة  وتقضـي 
ومحاكمـة  السياسـيين  السـجناء  عـن 
«المتورطين» امـام محاكم «غيـر منحازة»، 
البنـى  اضـرار  لتقييـم  لجنـة  وانشـاء 
التحتية، والطلب من وسائل الاعلام تأمين 
«تغطية موضوعية» لما يجري في سورية. 

من نيويورك، قال المتحدث باسـم الامم 
المتحدة مارتن نيسـيركي الاحد ان بان كي 
مون «قلـق من اسـتمرار التصعيد الخطير 
للعنـف فـي سـوريا فـي الايـام الماضية»، 
واصفا قصف مخيم اليرموك الذي تسـبب 
بمقتل ثمانية اشخاص الاحد، بانه «مصدر 

قلق كبير». 
وشـهد المخيم الاثنـين نزوحـا كثيفا مع 
اسـتمرار الاشـتباكات فـي احيـاء داخلـه 
مـن  ومسـلحين  معارضـين  مقاتلـين  بـين 
اللجان الشعبية التابعة للجبهة الشعببية 
لتحريـر فلسـطين-القيادة العامة الموالية 
للنظام السـوري، بحسـب ما افـاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
ونددت اطراف فلسـطينية باسـتهداف 
المخيـم، ابرزهـا الرئيـس محمـود عبـاس 
الـذي اجـرى اتصـالات مـع بان كـي مون 
والأمين العـام لجامعة الدول العربية نبيل 
العربـي بهـدف «تجنيب مخيماتنـا وأهلنا 

في سورية الصراع الدائر هناك». 
«وقـف  الـى  حمـاس  حركـة  ودعـت 
اسـتهداف ابناء شعبنا وتجنيبه ما يجري 
في سورية». وتدعم الحركة الاحتجاجات 
المطالبـة بسـقوط النظـام السـوري بعـد 
سـنوات مـن تأييدهـا لـه واتخاذهـا مـن 

دمشق مقرا لها. 
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، جدد 
المتحدث باسـم الجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين-القيادة العامة انور رجا الاثنين 
من دمشـق تأكيد وقوف الجبهة الى جانب 
النظـام السـوري، وذلـك بعد وقـت قصير 
مـن مطالبة متحدث باسـم الجبهـة في رام 
الله الاسـد بـ»الاعتذار» عـن قصف مخيم 

اليرموك. 

تصريحات لفاروق الشرع تعكس اختلافا في الرأي مع الاسد حول امكانية الحسم في سورية

■ طهران ـ ا ف ب: اعلنت وسائل 
الاعــلام الايرانيــة الاثنــين ان ايران 
قدمت تفاصيل «خطة للخروج» من 
الازمة في ســورية تنص خصوصا 
العنــف»  اعمــال  «وقــف  علــى 
واجــراء «حوار وطني» بــين النظام 

والمعارضة.
وكان وزيــر الخارجيــة الايراني 
علــي اكبــر صالحــي قــدم فــي 14 
صيغــة  (اكتوبــر)  الاول  تشــرين 
اولــى من هذه الخطــة التي وصفت 
حينــذاك بانهــا «غير رســمية»، الى 
الوســيط الدولي لســوريا الاخضر 

الابراهيمي. 
وتدعو الخطة التي تتضمن ســت 
نقاط واعدتها ايران الحليفة الكبرى 
للرئيس الســوري بشــار الاسد في 
المنطقــة، على «وقف فــوري لاعمال 
العنف والاعمال المســلحة باشراف 
العقوبــات  و»رفــع  المتحــدة»  الامم 
المفروضة على سورية لاتاحة توزيع 

المساعدات الغذائية». 
حــوار  «بــدء  علــى  تنــص  كمــا 
بعد عــودة الهــدوء، لانشــاء لجنة 
مصالحــة من اجل تشــكيل حكومة 
انتقالية. وســتكلف هــذه الحكومة 

للبرلمــان  حــرة  انتخابــات  تنظيــم 
والجمعية التأسيسية والرئاسة». 

كمــا تقضي الخطــة بــان «تفرج 
الحكومة عن الســجناء السياسيين 
ومحاكمــة المعتقلــين المتورطين في 

جرائم امام محاكم غير منحازة». 
واخيرا، تنص الخطة على انشاء 
لجنة «لتقييم الاضرار الناجمة (عن 

النزاع) في البنى التحتية». 
وتطلب الخطة من وسائل الاعلام 
تأمين «تغطيــة موضوعية» من اجل 
«وقف حملــة التضليل الحالية ضد 

سورية». 

ايران تقدم تفاصيل 
«خطة للخروج من الازمة» في سورية

و»اهـل البيـت» بـدأوا «معركـة تحريـر 
حماة». 

الـى  الاثنـين  العنـف  اعمـال  وادت 
مقتـل 42 شـخصا فـي مناطـق مختلفـة 
من سـورية، بحسـب المرصد الذي يقول 
انـه يعتمـد للحصـول علـى معلوماتـه 
على شـبكة من الناشـطين في كل انحاء 

سورية وعلى مصادر طبية. 
الى ذلك أدان وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ألسـتير بيـرت، اليـوم الاثنـين، قصـف 
مخيـم اليرمـوك للاجئين الفلسـطينيين 
في دمشـق، وحـذّر من أنه سـيؤدي إلى 

زيادة خطر العدوى في المنطقة.

وقـال بيـرت «أُديـن القصـف الجوي 
لمخيـم اليرموك من قبل النظام السـوري 
والـذي أودى بحيـاة 20 شـخصاً علـى 
الأقـل، كانوا من بـين 400 سـوري قُتلوا 
بأنحـاء متفرقـة مـن البـلاد فـي نهايـة 
الأسـبوع الماضي، وفي تذكير مأسـاوي 
آخر بأن نظام (الرئيس السوري بشّار) 

الأسـد لا يـزال يهاجم شـعبه بوحشـية 
ومن دون ندم».

وأضاف أن «الاستهداف الذي لا معنى 
له للاجئين الفلسـطينيين الذين قصدوا 
سـورية مـن أجل المـأوى والحمايـة، لن 
يؤدي إلا لتفاقـم خطر العدوى (العنف) 

في جميع أنحاء المنطقة».

لنـدن ـ يو بي آي: أعلنت «هيئة التنسـيق الوطنية 
السـورية» المعارضـة، الإثنـين، تأجيـل «مؤتمـر روما 
للمعارضـة السـورية الوطنيـة الديمقراطيـة» الـذي 
خطّطت لعقـده هذا الشـهر، واتهمت حكومـات غربية 

بممارسة ضغوطات عليها.
التنسـيق  بهيئـة  القيـادي  داهـود،  خلـف  وأبلـغ 
الوطنيـة فـي المهجـر وممثلها فـي بريطانيـا، يونايتد 
برس إنترناشونال، أنه «كان من المقرر أن نعقد مؤتمر 
رومـا يومـي 17 و18 مـن الشـهر الحالـي، لكـن وزارة 
الخارجيـة الإيطاليـة لم تُسـهّل منح تأشـيرات زيارة 
للمعارضـين السـوريين المقيمـين فـي الداخـل نتيجـة 
الضغوطـات التي مورسـت من قبل بعـض الحكومات 
الغربيـة، ظناً منها بأنه سـيؤثّر علـى اجتماع أصدقاء 

سوريا في مدينة مراكش المغربية».
وقـال داهود «اضطرننـا لهذا السـبب لتغيير مكان 
وزمـان المؤتمـر ليُعقد في جنيف منتصف شـهر كانون 

الثانـي (ينايـر) مـن العـام المقبل، وسـنقوم بإرسـال 
الدعـوات إلـى المعارضـة الوطنيـة الديمقراطية بكافة 
إنتماءاتهـا، حيث مـن المتوقع أن يشـارك أكثـر من 30 
حزبـاً وفصيـلاً سياسـياً، بمـا فيهـا منظمـات المجتمع 
المدني وشـخصيات وطنية مسـتقلة، وسـتكون حصة 

الداخل من الحضور هي الأغلبية». 
وأضـاف أن مؤتمـر جنيـف «يهدف إلـى البحث في 
وقف العنـف وتطبيقـه كأولويـة سياسـية وأخلاقية 
نضالية ماسّـة، والحد من تعاظم الطائفية في المجتمع، 
والبحـث في رسـم معالـم الحل السياسـي للآزمة عبر 
مهمـة مبعـوث الأمم المتحـدة والجامعـة العربيـة إلى 

سوريا، الأخضر الإبراهيمي، وتعزيز موقعها».
وأشـار داهود إلـى أن «وفداً قيادياً رفيع المسـتوى 
مـن هيئـة التنسـيق الوطنية يضـم هيثم منـاع نائب 
المنسـق العام ورئيس الهيئة في المهجر، وصالح مسلم 
نائب المنسـق العام ورئيس حزب الإتحاد الديمقراطي 

الكـردي، ورجـاء الناصـر أمـين سـر هيئة التنسـيق، 
سـيتوجه إلى العـراق يوم غـد الثلاثاء لعقـد لقاءات 
الطالبانـي، ورئيـس  مـع رئيـس الجمهوريـة جـلال 
الـوزراء نـوري المالكـي، ووزيـر الخارجية هوشـيار 
زيباري، حول المستجدات الحالية وتطورات الأوضاع 
وضرورة تقديم الدعم المناسب للحل السياسي للآزمة 

السورية».
وكان منّاع أعلن في وقت سابق تأجيل مؤتمر روما، 
وقـال في بيـان إن «القطب الديمقراطـي المدني، داخل 
هيئـة التنسـيق وخارجهـا، يتعـرّض لهجـوم محلـي 
ودولـي كبير مـن أجل إضعاف صوتـه وقوته وإنجاح 
فكـرة اسـتئصالية تابعـة وخانعـة لتنصيـب ممثلين 
للشـعب السوري يختارهم غير السوريين، ولمحاولات 
تشويه وإضعاف لا تتوانى عن اللجوء لوسائل ضغط 
تسـببت في تأجيـل مؤتمر رومـا للمعارضـة الوطنية 

الديمقراطية المدنية بضغوط حكومية غربية».

هيئة التنسيق السورية المعارضة تعلن تأجيل مؤتمر روما 
وتتهم حكومات غربية بالضغط عليها

تركيا عرضت على روسيا 
خطة جديدة لسورية

■ انقرة ـ ا ف ب: عرضت تركيا مؤخرا على روسيا خطة 
جديدة لاجراء انتقال سـلمي للسلطة في سورية اعتبرتها 

روسيا «مبتكرة» كما اوردت صحيفة تركية الاثنين.
وبحسـب هذه الخطة يتنحى الرئيس السـوري بشـار 
الاسد عن السلطة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2013 
ويتسـلم السـلطة لمرحلة انتقالية الائتـلاف الوطني الذي 
اعترفـت به نحو مئة دولـة ومنظمة من «اصدقاء الشـعب 
السوري» الاسبوع الماضي ممثلا شرعيا للشعب السوري.   
وقـد عرض رئيـس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
هذه الخطة في الثالث من كانون الاول (ديسـمبر) الجاري 
على الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين اثناء زيارة قام بها 
الى اسطنبول، ووجدها الاخير «مبتكرة» بحسب صحيفة 

«راديكال». 
واضافـت الصحيفـة ان هـذه الخطـة الجديـدة يجري 
البحـث فيهـا فـي الايـام الاخيـرة بـين الولايـات المتحدة 

وروسيا ومصر وقطر والامم المتحدة. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تأجيـل  المغاربـة  الاشـتراكيون  قـرر 
انتخاب هيئاتهم القيادية بعد ان اعياهم 
تعـب ثلاثة ايام مـن النقـاش والتنافس 
الاول  الكاتـب  منصـب  علـى  السـاخن 
لحزبهـم الذي فاز به ادريس لشـكر على 
منافسـه احمـد الزايـدي بالـدور الثاني 
مسـاء  جـرت  التـي  الانتخـاب  لعمليـة 
اول امـس الاحـد فـي مؤتمرهم التاسـع 
الذي عقـد بمدينـة بوزنيقـة القريبة من 

العاصمة الرباط.
المؤتمـر  برئاسـة  مسـؤولون  وقـال 
ان عبـد الواحـد الراضي رئيـس المؤتمر 
والكاتب الاول السابق اقترح في الساعة 
الواحدة صباحـا تأجيل انتخاب اللجنة 
الإداريـة للحـزب لأسـبوع أو اسـبوعين 
علـى أبعـد تقديـر نظـرا للصعوبـات في 
اسـتعمال تقنيات التصويت الالكتروني 
وتعـذر ضبط لوائح المرشـحين لعضوية 

اللجنة.
ولاحظت «القدس العربي» أن الراضي 
لم يجـد صعوبات فـي إقنـاع المؤتمرين، 
الذين أحسوا بالتعب، بضرورة التأجيل 
خصوصا وانهم عاشـوا لأول مرة تمرينا 
ديمقراطيا مختلفا عن المؤتمرات السابقة 
الاول  الكاتـب  انتخـاب  فـي  والمتمثـل 
للحـزب في دورتـين . وقـال محمد دومو 
عضو فريق الاشـتراكي بمجلس النواب 
وأحـد المسـاندين لاحمـد الزيـدي الذي 
تنافس مع ادريس لشـكر الفائز بالكتابة 
تأجيـل  بطلـب  تقدمـوا  «انهـم  الاولـى 
انتخـاب اللجنـة الادارية بسـبب وجود 

اخطاء في اللوائح».
التاسـع  الوطنـي  المؤتمـر  وانتخـب 
للاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية٬ 
المثيـر  السـابق  الوزيـر  لشـكر  إدريـس 
للجـدل، كاتبـا أولا للحـزب خلفـا لعبـد 

الواحـد الراضـي بعـد ان اعطـت عملية 
الفـرز التي طالت أصوات الجولة الثانية 
لشكر 848 صوتا مقابل 650 لمنافسه أحمد 
الزيدي. وكانت المنافسـة بين المترشحين 
قد انتهت، ضمن الجولة الأولى للتصويت 
علـى الكتابة الأولى للاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشعبية، بمرور لشكر والزايدي 
للجولـة الثانية مقابل إقصاء كل من فتح 

الله ولعلو والحبيب المالكي.
وقـال إدريـس لشـكر، عقـب انتخابه 
سـيحرص  إنّـه  المؤتمريـن،  لـدن  مـن 
علـى ضمـان «تدبيـر جماعي» لشـؤون 
تصريـح  ضمـن  وزاد  الحـزب»، 
صحافيّ»الاتحـاد الاشـتراكي في حاجة 
إلى جميـع مكوناتـه.. وفـوزي بالكتابة 
الأولى لا يعني سلوكي للتدبير بناء على 
منطـق الزعامة.. سأسـتند علـى القيادة 

الجماعية بمفهومها الحديث».
واعتبر أن «هذه المنهجية هي الوحيدة 
الاشـتراكي  الاتحـاد  بتمكـين  الكفيلـة 
للقـوات الشـعبية مـن اسـترجاع قوتـه 
وإشعاعه، وتقوية مشروعه الديمقراطي 
الاشـتراكي الحداثيّ»، وقال  ان «الحزب 
قدّم وصفـة للتنافس على الكتابة الأولى 

بشكل جعل التنظيم هو الفائز اليوم».
واكـد لشـكر أنّ الحـزب «سـيبقى في 
المعارضة إلى أن يخرج منها عبر صناديق 
الاقتراع التي تعدّ لوحدها مصدرا لتغيير 

هذا القرار».
وقالت صـورة قلميـة لوكالـة الانباء 
المغربية الرسمية ان إدريس لشكر٬ يخلق 
الحـدث خـلال التجمعـات الجماهيريـة 
وداخـل قبـة البرلمـان. وان سـهام نقـده 
ولا  الاتجاهـات٬  مختلـف  فـي  تنطلـق 
تستثني زملاءه في الاتحاد ولا «الرفاق» 

المنتمين لباقي أحزاب اليسار.
في عيون مؤيديه يشـكل لشـكر «رمز 
الجـرأة والدفـاع المسـتميت عـن مبادئ 
الحزب وموقعه في المشـهد السياسـي»، 
وبالنسـبة لخصومه٬ هو «مثيـر للقلاقل 

ولا يستقر على رأي».
جديـد٬  بـ»لـوك»  الوكالـة  واضافـت 
ودعـوة إلـى «شراسـة» فـي المعارضـة٬ 
دشـن لشـكر الدخـول السياسـي هـذه 
السـنة. وبهما٬ خاض غمار سـباق الفوز 

بالكتابة الأولى للحزب.
لشـكر  طرحـه  الـذي  المشـروع  فـي 
علـى «الاتحاديـات والاتحاديـين»٬ كمـا 
يحـرص دائمـا علـى القـول٬ تأكيـد على 
حاجـة الحزب إلـى «قيـادة جريئة وغير 
مجاملة»٬ تؤسـس لمرحلة يكون شعارها 
«اسـتعادة المبادرة» عبـر صياغة أجوبة 
تتعلـق من جهـة بهوية الحـزب٬ ومهمته 
التاريخيـة٬ ووظيفتـه السياسـية٬ ومن 

جهة ثانية بالجانب التنظيمي.
تركيزه على التنظيم يجد تفسـيرا له 
في السـنوات الطوال التي قضاها عضوا 
ومسؤولا بمختلف أجهزة الحزب الفرعية 
والمركزيـة٬ ومنظماته الموازيـة حيث بدأ 
مسـيرته فـي العمـل السياسـي، ويقول 
لشكر، وهو يسـتحضر أول عهده بأفكار 
اليسار «عندما كنت طفلا في السابعة من 
عمري٬ تعودت أن أقرأ لوالدي وأصدقائه 
ما كانت تنشـره جريدة التحرير وبعدها 
العلم من مقالات حول النقاشـات الحادة 
التـي كانت تعتمل بها الحياة السياسـية 
آنـذاك٬ كما كنـت حريصا على الاسـتماع 
إلى التغطيات التي كانت تبث على أمواج 
الإذاعـة الوطنية حـول أشـغال البرلمان 

والنقاشات التي كانت تثار داخله».
ويضيـف «فـي هـذه السـن المبكـرة٬ 
تولدت لدي قناعة بخوض مقاومة الظلم 
والطغيـان والاسـتبداد٬ وهو مـا قربني 
أكثر مـن مهنة المحامـاة التي سـأحترفها 

لاحقا».
تـدرج الشـاب لشـكر مـن التنظيمات 
التلاميذيـة إلـى الطلابيـة٬ وفـي ظـرف 
وجيز نسـبيا٬ وجد نفسـه فـي الصفوف 
الأمامية للشـبيبة الاتحادية٬ حيث تولى 
منصب مسـؤولها الوطني ما بين 1975 و 

.1983
يفصل لشـكر في مسـيرته السياسية 
بين مرحلتين أساسـيتين: مرحلـة ما قبل 
التسعينيات وما بعدها. يقول إن عنوان 
المرحلة الأولى كان «التشكك في النظام»٬ 
ورفض المشاركة في الانتخابات٬ بالرغم 
مـن خوض عـدد مـن «الرفـاق» غمارها. 
«التشـكك»  جـلاء  الثانيـة  فـي  ويـرى 
علـى  البـلاد  لوضـع  الفعليـة  والبدايـة 
سـكة الإصلاحـات الديمقراطية وظهرت 
لشـكر  قناعـة  فـي  التحـول  مؤشـرات 
السياسـية بشـكل جلـي بمشـاركته في 
الانتخابات التشريعية سنة 1993٬ حيث 
بوأتـه أصـوات أبنـاء العاصمـة مقعـدا 
داخل البرلمـان وتجربة البرلمـان الأولى٬ 
جعلـت يـرى أن «المغـرب٬ وبالرغـم مـن 
سـنوات الرصاص والمشـاكل التـي كان 
يعرفهـا٬ لم يكن مظلما بالشـكل الذي كنا 

نتصوره».
وعندما دخلـت البلاد مرحلة التناوب 
التوافقي٬ التي تولى الاتحاد قيادة أولى 
حكوماتهـا٬ زادت قناعة لشـكر بإمكانية 
تحقيـق التغييـر مـن داخـل المؤسسـات 
المنتخبة فتوقف المحامي عن الترافع أمام 
المحاكم تلك السـنة٬ وانخرط بشـكل تام 

للترافع من أجل إنجاح تجربة التناوب.
مطلـع الألفيـة الثالثـة شـهد تكريس 
لشـكر٬  مسـار  فـي  التصاعـدي  المنحـى 
فقـد واصل الرجل كسـب ثقـة الرباطيين 
منـذ 1993٬ وتقلـد مـا بـين 1999 و2007 
منصب رئيس الفريـق البرلماني للاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية بمجلـس 
النواب٬ وصار عضوا بالمكتب السياسـي 

للحزب منذ 2001.
لحزبـه  البرلمانـي  للفريـق  كرئيـس 
بمجلـس النـواب٬ يعتز لشـكر بترؤسـه 
اللجنـة النيابيـة لتقصـي الحقائق حول 
مؤسسـة القـرض العقاري والسـياحي٬ 
مقترحـات  صياغـة  فـي  ومشـاركته 
قوانين «مهمة» في إطـار تعزيز الحريات 

الإنسـان٬  حقـوق  بأوضـاع  والنهـوض 
محيـلا٬ بالخصوص٬على مقتـرح قانون 
الجنسية٬ ومقترح قانون الورقة الفريدة 
المتعلـق  القانـون  ومقتـرح  للتصويـت٬ 

بالأرشيف.
السقوط المدوي للشكر في تشريعيات 
تجربـة  سـنوات  بأربـع  تبعتـه   2007
جديـدة فـي حياتـه٬ حيـث تقلـد منصب 
الوزيـر المكلـف بالعلاقـات مـع البرلمـان 
بعـد التعديل الحكومي لسـنة 2010. «لم 
أقدم يوما سـيرتي الذاتية لقيادة الحزب 
التماسا للاسـتوزار .. قرار مشاركتي في 
الحكومـة كان مرتبطـا بالمؤتمـر الثامـن 
ونتائجـه التـي ربطـت اسـتمرارنا فـي 
الإصلاحـات  بطـرح  الحكومـي  العمـل 
الدسـتورية والسياسـية٬ وهـو ما عملنا 
عليـه جميعا انضباطا لمـا قررته الأجهزة 

التقريرية للحزب».
لكن اسـتوزار كبد ادريس لشـكر ثمنا 
باهظـا مـن مصداقيتـه وتـرك الكثير من 
الرتـوش علـى صورتـه بنظـر مناضلي 
اعتبـروا  الذيـن  والمواطنـين،  حزبـه 
الاسـتوزار مكافـأة للشـكر علـى ادخال 
والمتاهـة  الفـراغ  مرحلـة  مـن  الحـزب 
قيادتـه  بعـد  والسياسـية  التنظيميـة 
انقلابـا علـى محمـد اليازغـي احـد ابرز 
الزعماء التاريخيين للحـزب والذي كان 
لشـكر  لادريـس  الروحـي  الاب  بمثابـة 
والماسـك بيـده بسـلم الصعـود للهيئات 

القيادية للحزب.
كان  اليازغـي  علـى  لشـكر  احتجـاج 
حسـب خصومـه انتقامـا لعـدم توزيره 
حملـة  قـاد  نفسـه  وبالوقـت   2007
الانسـحاب مـن الحكومـة والتحالف مع 
حـزب العدالـة والتنميـة ذات المرجعيـة 
الاصالـة  حـزب  لمواجهـة  الاسـلامية 
والمعاصرة الذي اطلـق عليه لقب الوافد 
الجديـد ثم انقلابه علـى موقفه والدعوة 
للتحالـف مع الوافد الجديد وهو ما يقول 

خصومه بأنه كان فاتورة توزيره.

هـذه الصـورة لادريـس لشـكر كانت 
الخلفيـة التـي قبول بهـا انتخابـه كاتبا 
اولا للاتحاد الاشـتراكي ويضع خصومه 
تمييـع  سياسـة  بإطـار  الانتخـاب  هـذا 
الحياة السياسـية المغربية بعد ان تولى 
عبد الالـه بن كيران زعيم حـزب العدالة 
والتنمية رئاسـة الحكومـة وتولي حميد 

شباط زعامة حزب الاستقلال.   
علـي  قـدم  اخـرى  الاسـباب  ولهـذه 
بوعبيـد  الرحيـم  عبـد  نجـل  بوعبيـد، 
التاريخي للاتحاد الاشـتراكي  القيـادي 
اسـتقالته مـن الحـزب وكتـب اول امس 
علـى صفحته علـى الفيسـبوك، إنه قرر 
مـن  اسـتقالته  وتقـديم  الصفحـة  قلـب 
الحزب الذي لم يعد يربطه به أي شـيء. 
وأضـاف بوعبيد «السـبب واضح»، رغم 

أنه لم يفصح عنه.
رفضـت  أن  «بعـد  بوعبيـد،  وكتـب 
المشـاركة في هذا التهافت البشع المسمى 

مؤتمرا تاسـعا للحزب، أعلن اسـتقالتي 
مـن هـذا الحزب الـذي لـم يعـد يربطني 
أي شـيء» واضـاف إن فكـره يذهب في 
هـذه اللحظـات إلـى كل مناضلي الحزب 
الحقيقيـين الذيـن اختفوا، ممن شـرفوا 
العمل السياسي بتضحياتهم ومعاناتهم 
بشـجاعة ووضوح طيلة عقـود من أجل 
التفانـي فـي خدمـة الصالـح العـام فـي 

المغرب.
ووجـه بوعبيـد رسـالة إلـى شـباب 
الحـزب ممـن يعتبـرون انتماءهـم إلـى 
الحزب مسـألة قناعـة، ودعاهم إلى تأمل 

قراره لأنه كما قال فمساراتهم تتلاقى. 
هذه الصورة السـلبية لادريس لشكر 
عبـر عنهـا رواد «الفيسـبوك» والمواقـع 
الـى  بعدهـا  ذهـب  التـي  الالكترونيـة 
اعتبـار انتخاب لشـكر اعلانا لموت حزب 
المهـدي بـن بركة وعبـد الرحيـم بوعبيد 
وعمـر بـن جلـون ورسـالة عـن تأكيـد 

ابتعاد الحزب عـن روحه النضالية، لكن 
خطاب ادريـس لشـكر الاول ككاتب اولا 
للحزب امام اعضاء المؤتمر حمل رسـالة 
اخـرى وتوجهـات قد تشـكل مفاجأة من 

مفاجآته.
لشـكر وان تلى كلمته مكتوبة ونسـي 
فيهـا ذكـر مؤسسـي الحـزب وقياداتـه 
التاريخيـة وهـي رمـوز مـا زالـت فاعلة 
بالخطاب الاتحـادي الا انه اكد على عدم 
الاقصـاء والعمـل مـع الجميـع واعـادة 
الـروح النضالية للحزب وقـد يكون هذا 
انتخـاب  لتأجيـل  المحفـز  هـو  الخطـاب 
بقيـة الهيئـات القياديـة للحـزب وعـدم 
السـقوط بما سـقط به حزب الاسـتقلال 
باستبعاد منافسي امينه العام الفائز من 
جهة وحتى تتسـنى مشـاركة كل تياراته 
وفاعلياته من جهة ثانيـة ويعيد للحياة 
السياسـية المغربيـة احتـرام المواطنـين 

للفاعلين بها.     

نافس الزايدي عقب استبعاد فتح الله ولعلو والحبيب المالكي في الجولة الاولى وتأجيل انتخاب اللجنة الإدارية للحزب لأسبوع أو اسبوعين 

انتخاب إدريس لشكر الوزير السابق كاتبا أولا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلفا لعبد الواحد الراضي

السيد ادريس لشكر

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
الفانتازيـا  مظاهـر  بعـض  بـدأت 
والسـخرية المتعلقة بالإنتخابات المقررة 
فـي الأردن بالظهـور مبكـرا مـع فاصـل 
خمسـة أيـام تقريبـا عـن يـوم تسـجيل 
المرشـحين الذين يتوقـع أن يزيد عددهم 
عن ألف مرشـح يطمحـون بالفوز بمقعد 

برلماني.
ولا زال فتـور الحمـاس للإنتخابـات 
في مدن الكثافة السكانية من طراز عمان 
والزرقاء مرصودا بقوة في وسـط نخبة 
القرار السياسـي خصوصـا وأن المعنيين 
مخاوفهـم  تقلصـت  الانتخابـات  بملـف 
مـن انخفـاض مسـتويات المشـاركة فـي 
المحافظـات والأطـراف وبقيـت المخاوف 
حاضرة بقـوة عندما يتعلـق الأمر بمدن 

كبيرة مثل عمان والزرقاء ومدينة إربد.
وقبـل نحو خمسـة أسـابيع مـن يوم 
الإقتـراع المقـرر بـدا ان تجربـة القوائـم 
النخـب  أبصـار  تخطـف  الإنتخابيـة 
السياسـية وتثيـر المزيـد مـن مسـاحات 
القلق بسبب الفوضى المبكرة التي تثيرها 
فـي الوقـت الذي بـرز فيه العشـرات من 
الأشخاص المجهولين سياسيا الطامحين 

بركوب موجة القوائم.
وفكـرة القوائـم برمجت فـي القانون 
أصلا لاضافة تنويع في المشاركة الحزبية 
لكن مسـتوى التنافس بين نحو 40 قائمة 
متوقعـة حتـى الآن لا يشـير الا لتواجـد 
بعض أحزاب الوسـط في هـذه التجربة 

الفريدة والتي تعتبر الأولى من نوعها.
وتم تأسـيس الغالبيـة السـاحقة من 
هـذه القوائـم حتى تدور في فلك مرشـح 
واحـد يتزعـم القائمـة وتصبـح وظيفـة 
بقية المرشحين حشد الأصوات لصالحه، 
الأمـر الـذي كـرس مواقـع الصـدارة في 
القوائـم المعلنـة حتـى الآن لشـخصيات 
تملـك المـال والنفوذ ممـا يعـزز المخاوف 
مـن الحضور القوي للمال السياسـي في 

تجربة القوائم.
وهو ما ألمح إليه الكاتب السياسي فهد 
الخيطان عندما نشـر مقالا حـول وجود 
قائمـة لـكل ناخـب فالزحام الشـديد في 
القوائـم الإنتخابيـة التـي تتنافس على 
27 مقعـدا بـدأ يوحـي باحتماليـة إعاقة 
الحركـة خلافا لأنه يعيق مـن حيث المبدأ 
تمثيـل أحـزاب سياسـية أو شـخصيات 
تمثل مراكز الثقل السياسـي فيما أسست 
شخصيات عشائرية بعض القوائم بدون 
غطاء سياسـي ثقافي وسط توقعات بأن 
تفشـل القوائم جميعها في حصد أكثر من 

نائبين أو ثلاثة.
وكان رئيـس مجلـس الأعيـان طاهـر 
المصـري قـد صـرح بـأن القوائـم المهمـة 
والكبيرة قد لا تحصل على أكثر من أربعة 
مقاعـد فيمـا بـدأ مرشـحون مـن خـارج 
دعاياتهـم  بتوجيـه  السياسـي  النـادي 
الإنتخابيـة خلافـا لأحـكام القانون عبر 
اطـلاق أسـماء تبـدو طريفة علـى بعض 
القوائـم مع  نشـر صـورة  زعيـم القائمة 
فقط. ويفترض ان تطلق بعض الأسـماء 
والألقـاب والأوصاف على بعض القوائم 
الإنتخابية مثل الوعد السـاطع، والحق، 

التيـار  وقوائـم  الوطنيـة،  والوحـدة 
الوطني وغيرها من الأسماء  التي دفعت 
الكاتـب السـاخر الأول في البـلاد  أحمد 
الزعبـي لعقـد مقارنـة ومقاربـة بـين مـا 
يجري في السـياق وبـين لعبة كرة القدم 
في الحـارات حيـث  يحدد مـن يلعب ولا 

يلعب الصبي الذي يملك الكرة نفسها.
لذلك تبدو التجربة ملتبسة خصوصا 
مع سعي العشرات من الأشخاص  لركوب 
موجة القوائم بحيث تحظى بلقب (نائب 
وطـن) وليس نائـب منطقـة أو محافظة 
وهو لقب سيضاف الى قائمة عريضة من 
الألقـاب التي  يحبهـا الأردنيون بالعادة 
خصوصـا  بعدمـا  جلـس بعـض كبـار 
الرأسـماليين على رئاسـة بعض القوائم 

الإنتخابية.
ويحصـل ذلـك لأن أحـزاب المعارضـة 
علـى  إحتجاجـا  الإنتخابـات  تقاطـع 
قانونها فيما يبدو في حسـابات أصحاب 
القـرار المرحليـة بـأن كلفـة تأجيـل هذه 
الإنتخابـات أكبـر فـي الواقـع مـن كلفـة 
الوطنـي  التوافـق  عـن  بعيـدا  إجرائهـا 
وهـو الأمـر الـذي حـذر منه حـزب جبهة 
العمل الإسـلامي في بيانـه الأخير عندما 
حمل مؤسسـة النظـام مسـؤولية إجراء 
انتخابات في ظل القانون الحالي وغياب 

التوافق الوطني.
وحتـى الآن أعلنـت ثلاثـة مـن أحـزاب 
لا  وبشـكل  الإنتخابيـة  قوائمهـا  الوسـط 
يحدث فارقا في جوهر العملية السياسـية  
عمليـا  الوسـط  أحـزاب  وأن  خصوصـا 
القـوة الرئيسـية  فـي  سـتكون كالعـادة 

مقاعد البرلمان عن المحافظات والأطراف.

هوس بالاردن للحصول على لقب «نائب وطن»
و40 قائمة تتزاحم في الإنتخابات 

■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: اسـتقبل البابـا 
بنديكتوس السادس عشر الاثنين الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس ودعـا مختلف 
الاطراف في الشـرق الاوسـط الى التحلي 

«بشجاعة المصالحة والسلام».
واستقبل المسؤول الثاني في الفاتيكان 
الكاردينـال تارتشيتسـيو بيرتونـي ايضا 

عباس كما اعلن الفاتيكان في بيان. 
وتم خـلال هـذه المحادثـات التطرق الى 
منح فلسـطين وضع دولة مراقب غير عضو 

في الامم المتحدة. 
وعبر الفاتيكان عن امله في «ان تشـجع 
هذه المبـادرة التزام المجموعـة الدولية في 
سـبيل حل عادل ودائم للنزاع الاسـرائيلي 
الفلسطيني الذي سـيمكن بلوغه فقط عبر 
اسـتئناف المفاوضات بين الاطراف بحسن 

نية في اطار احترام حق كل منهم». 
و»اشـاد» الفاتيكان بقرار الامم المتحدة 
منـح  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   30 فـي 
فلسـطين وضـع دولـة مراقـب غيـر عضـو 
معتبرا في الوقت نفسـه ان «ذلك ليس حلا 

كافيا للمشاكل في المنطقة». 
وفي بيانه ذكر الفاتيكان ايضا «بالموقف 
المشـترك الذي عبر عنه الكرسـي الرسولي 
ومنظمة التحرير الفلسـطينية في اتفاقهما 
الاساسـي الموقـع فـي 15 شـباط (فبراير) 
2000 في سبيل الاعتراف بالوضع الخاص 

ذات الضمانات الدولية لمدينة القدس». 
أعـرب الفاتيـكان الإثنـين عـن أمله بأن 
يدفـع رفـع مكانة فلسـطين بـالأمم المتحدة 
المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل للنزاع 
دار  وقالـت  الإسـرائيلي.    - الفلسـطيني 
الصحافـة التابعـة للكرسـي الرسـولي إن 
«موضوع الاعتراف الأخير بفلسطين بصفة 
دولة مراقب غيـر عضو في الجمعية العامة 
لـلأمم المتحـدة كان محـور المحادثـات بين 
البابا والرئيس الفلسطيني محمود عباس 

أثناء اللقاء الذي جمعهما في الفاتيكان». 
التقـى فـي وقـت  وأضافـت أن عبـاس 
لاحق أمين سـر دولة الفاتيـكان الكاردينال 
تارتشـيزيو بيرتوني، ومسؤول العلاقات 
مع الدول المونسنيور دومينيكو مامبيرتي، 
وأن المحادثـات الوديـة توقفت عنـد القرار 
الأخيـر في الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 

بضم فلسطين كدولة مراقب غير عضو. 
تشـجع  بـأن  «يؤمـل  البيـان  وأضـاف 
المبادرة علـى التزام المجتمع الدولي لإيجاد 
الإسـرائيلي  للصـراع  ودائـم  عـادل  حـل 
الفلسـطيني والذي يمكن الوصـل إليه عن 
طريـق اسـتئناف المفاوضات بـين الطرفين 

في ظل حسن النية واحترام حقوقهما». 
وأشـار بيـان الكرسـي الرسـولي إلـى 
أنـه «جرى أيضا الحديث عـن الأوضاع في 
المنطقـة التي تعانـي من صراعـات كثيرة، 
المصالحـة  لأجـل  الشـجاعة  بإيجـاد  أمـلاً 
والسـلام، كما تمت الإشـارة إلى المسـاهمة 
التـي يمكـن أن تقدمها الطوائف المسـيحية 
للصالـح العـام فـي الأراضي الفلسـطينية 

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط». 
وكانـت «إذاعـة الفاتيـكان» نقلـت عـن 
البابـا، قوله، خلال لقائه برئيس السـلطة 
رأس  علـى  عبـاس  محمـود  الفلسـطينية 
وفـد مؤلـف من 8 أشـخاص، إن «الكرسـي 
الرسـولي يدعـم حق شـعبكم بقيـام دولة 
أجدادكـم،  أرض  علـى  سـيّدة  فلسـطينية 
آمنة وبسـلام مـع جيرانها، ضمـن الحدود 
المعتـرف بهـا دوليـاً».  ومـن جهتـه، نـدّد 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، خلال 
اللقاء الذي اسـتمر 25 دقيقة، بـ»الاحتلال 
حـان  «الوقـت  أن  معتبـراًً  الاسـرائيلي»، 

لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني». 
وقدّم الرئيس الفلسـطيني للبابا لوحة 
فسيفسـائية تجسّـد كنيسـة القبر المقدّس 
وتحمـل أعلاهـا عبـارة «أبو مـازن، رئيس 

دولـة فلسـطين»، وهـي المـرة الأولـى التي 
يسـتخدم فيها رئيس السلطة الفلسطينية 

هذه الصفة أثناء زيارته للفاتيكان.
يشـار إلـى أن هـذا اللقاء هو السـادس 
مـن نوعه بـين عباس والبابـا، حيث التقيا 

5 مـرات فـي الفاتيـكان ومـرة واحـدة في 
الأراضي المقدّسـة، وقد جرى اللقاء الأخير 
(أبريـل)  نيسـان   24 فـي  الفاتيـكان  فـي 
2007. أمـا اللقـاء الأخير فيعود إلـى العام 
2009، وقـد حصـل فـي بيت لحـم التي ولد 

فيها المسـيح. يذكر أن عبـاس يقوم بجولة 
أوروبية تشمل إيطاليا للإعراب عن شكره 
للبلدان التي صوّتت لصالح منح فلسـطين 
صفـة دولـة مراقـب غيـر عضـو فـي الأمم 

المتحدة.

الفاتيكان يأمل أن يدفع رفع مكانة فلسطين بالأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل للنزاع 

البابا يستقبل الرئيس الفلسطيني ويدعو الى المصالحة والسلام

البابا لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان

■ تل أبيب ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
«هآرتـس» الاثنـين أن الولايـات المتحدة 
سلمت إسرائيل ولبنان، مؤخرا، خريطة 
بهدف تسـوية النزاع بين الدولتين حول 
حقـول الغـاز الطبيعـي في شـرق البحر 
المتوسـط، لكـن الدولتين لم تـردان على 

الاقتراح الأمريكي.
وسعت الولايات المتحدة إلى التوسط 
بين إسـرائيل ولبنـان من أجـل التوصل 
إلى تسوية بشأن تقاسم حقول الغاز في 
البحر المتوسـط كون هـذه الحقول باتت 

نقطة توتر بين الدولتين.
ونقلـت الصحيفة عن مسـاعد وزيرة 
الطاقـة  لشـؤون  الأمريكيـة  الخارجيـة 
عامـوس هوخشـتاين قولـه فـي نهايـة 
المتحـدة  «الولايـات  إن  الماضـي  الشـهر 
عملـت كوسـيط واقترحت تعيـين حدود 
الدولـي  القانـون  إلـى  تسـتند  بحريـة 
الولايـات  وأن  الدوليـة»  والاتفاقيـات 
المتحـدة معنية بالتوصل إلـى اتفاق بين 
كل من لبنان وإسـرائيل وقبرص بشـأن 
تعيـين حـدود «الميـاه الاقتصاديـة» لكل 
دولة. وأضاف هوخشتاين أن الهدف من 
تسـوية كهذه هو تمكين شـركات أجنبية 
مـن اسـتثمار الأموال مـن أجـل التنقيب 
عـن الغاز في شـرق البحر المتوسـط من 
دون تخـوف أمني، خاصة وأن الشـركة 
المركزيـة التي تنفـذ أعمـال التنقيب هذه 

هي شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية.
ويشـار إلـى أن الحـدود البحرية بين 
إسـرائيل ولبنـان تنقسـم إلـى قسـمين، 
القسـم الأول هـو خط بطـول 12 ميلا من 
الشاطئ ويوجد في جانبيه سيادة كاملة 
لكل مـن لبنان وإسـرائيل، بينما القسـم 
الثانـي هو بطول يصل إلى نحو 100 ميل 
ويسـمى «منطقـة اقتصاديـة حصريـة» 

أو «ميـاه اقتصاديـة» ويوجـد فـي هـذه 
المنطقـة حقوق اقتصاديـة وبحثية حول 

الموارد الطبيعية والصيد وغيرها.
وأصبحـت «الميـاه الاقتصاديـة» بعد 
عائداتهـا  تقـدر  غـاز  حقـول  اكتشـاف 
بمليـارات الـدولارات منطقـة ذات أهمية 

إستراتيجية أكبر.
مسـؤولين  عـن  «هآرتـس»  ونقلـت 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارتـي  فـي 
والإسرائيلية قولهم إن خريطة التسوية 
سـلمتها الولايات المتحدة إلى إسـرائيل 

ولبنان قبل 4 شهور.
وقـال مسـؤول إسـرائيلي إن الطاقم 
ضـم  الموضـوع  عالـج  الـذي  الأميركـي 
كان  الـذي  هـوف  وفريـد  هوخشـتاين 
مسـؤولا عـن الملـف اللبناني فـي وزارة 
الخارجيـة الأميركيـة وأنهـى عملـه فـي 

الأسابيع الأخيرة.
وزار هوخشـتاين وهـوف إسـرائيل 
ولبنـان عدة مرات وأجريـا محادثات مع 

مسؤولين في كلا الجانبين.
وقـال مسـؤول إسـرائيلي إن هوف و 
هوخشـتاين سـلما اقتراحـات إلى طاقم 
إسـرائيلي برئاسـة عوديد عيـران وهو 
دبلوماسـي وسفير سابق لإسـرائيل في 

الأردن ولدى الاتحاد الأوروبي.
أمريكـي  مسـؤول  قـال  جانبـه  مـن 
للصحيفـة إن الولايـات المتحدة سـلمت 
خريطـة التسـوية إلى إسـرائيل ولبنان 
الدولتـين  بـين  علاقـات  توجـد  لا  لأنـه 
إلـى  التوصـل  يمكنهمـا  لا  فإنـه  ولذلـك 
تسوية بصورة مباشـرة، وشدد على أن 
الخريطة تسـتند إلى بحث أجراه خبراء 
أمريكيـون وليـس من شـأنها أن ترسـم 
حـدودا إقليميـة بـين الدولتـين وإنما أن 
تشـكل اقتراح تسـوية وحسـب لتقاسم 

عادل ل»الميـاه الإقليمية» ومـوارد الغاز 
فيها.

ووفقا للصحيفة فإن إسرائيل ولبنان 
لم تردان على اقتراح التسـوية الأمريكي 
بشـأن تعيـين الحـدود البحريـة بينهما 
وطلبتا توضيحات مـن الأمريكيين حول 

عدة نقاط في الاقتراح.
الرسـالة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الأمريكيـة لكلتا الدولتين هـي أن اقتراح 
التسـوية موضـوع علـى الطاولـة وأنـه 
بالإمـكان تطبيقـه فورا أو في المسـتقبل، 
وأن إسـرائيل ولبنـان ليسـتا مطالبتان 
بتحويـل الاقتـراح إلـى اتفاق سياسـي 
بينهما وإنما بإمكانهما تسليم موافقتهما 
إلى الولايـات المتحدة لتكون راعية لهذه 

التفاهمات.
حـال  فـي  أنـه  الأمريكيـون  واقتـرح 
موافقـة إسـرائيل ولبنـان علـى صيغـة 
التسـوية فإنه بإمكان كل جانب وبشكل 
منفصـل أن يعلـن عـن تصحيـح التعيين 
الحدودي ل»المياه الاقتصادية» الخاصة 

به ووفقا للخريطة الأمريكية.
وكان لبنان قد قدم في آب (أغسطس) 
العام 2010 موقفه من تعيين حدود «المياه 
الإقليمية»، وادعت إسرائيل في حينه إن 
الصيغـة اللبنانية تشـمل مناطـق كبيرة 
تقـع جنـوب الخـط الإسـرائيلي ويوجد 
فيهـا مخزون كبير من النفط والغاز تقدر 

عائدات بمليارات الدولارات.
واتخذت الحكومة الإسـرائيلية قرارا 
بشأن حدود «المياه الاقتصادية» التابعة 

لها في تموز (يوليو) العام 2011.
وقالت «هآرتس» إن اقتراح التسـوية 
«الميـاه  فـي  الحـدود  بتعيـين  الأمريكـي 
الاقتصادية» استند إلى الموقفين اللبناني 

والإسرائيلي

«هآرتس»: امريكا سلمت إسرائيل ولبنان خريطة 
تسوية لتقاسم حقول الغاز البحرية

■  رام الله ـ رويترز: قالت نقابة العاملين في الوظيفة 
العمومية الفلسطينية الإثنين إنها قررت الإضراب يومي 
الأربعـاء والخميـس احتجاجـا على عدم تسـلم رواتب 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
واضافـت النقابـة فـي بيان صـادر عنها انهـا «قررت 
تعطيـل الـدوام فـي كافـة المؤسسـات الحكوميـة يومي 
الاربعاء والخميس المقبلين بسـبب عـدم تمكن الموظفين 
من وصـول اماكن عملهـم واحتجاجا علـى تأخر صرف 

الرواتب».
ووصـف رئيـس الـوزراء الفلسـطيني سـلام فياض 
الوضـع المالـي للسـلطة الفلسـطينية بأنه فـي «منتهى 

الصعوبة». 
وقال في مقابلة مع رويترز الاثنين في مكتبه برام الله 
«هناك ازمة مالية خانقة عايشـتها السـلطة الفلسطينية 
ولا تـزال.. وازدادت صعوبـة وحـدة مـن جـراء حجـز 
حكومة اسرائيل لاموال السلطة الفلسطينية والتصرف 
بها هذه المرة خلافا للمرات السابقة عندما كانت تحتجز 
الامـوال وتودع الـى حين الافـراج عنها. ولكـن في هذه 

المرة وفي ما هو سابقة في هذا المجال تم التصرف بها».
أمـوال  اسـتخدام  الاسـرائيلية  الحكومـة  وقـررت 
الضرائب التي تجمعها نيابة عن السـلطة الفلسـطينية 
في سـداد ديون مستحقة على السـلطة لشركة الكهرباء 
الاسـرائيلية ردا على نجاح الفلسطينيين في رفع مكانة 
فلسـطين الى دولـة غير عضو فـي الامم المتحدة الشـهر 

الماضي.
وتمثـل امـوال الضرائـب عنصـرا اساسـيا في تمكين 
السـلطة من الوفـاء بالتزاماتها المالية ومنهـا رواتب ما 
يقـرب من 153 الـف موظف يعملون لديهـا في القطاعين 

المدني والعسكري.
وشـهدت مـدارس الضفـة الغربية التابعـة للحكومة 

اضرابا شاملا امس احتجاجا على عدم تسلم الرواتب.
وقـال فيـاض «لا أنظر الـى هذه الاضطرابات كشـكل 

مـن اشـكال التعبيـر عن نـزاع عمـل بين الحكومـة وبين 
النقابات وانما كما عبرت عنه النقابات هي تمثل التعبير 
عـن الصعوبة التي يواجهها قطـاع الموظفين في التعامل 

مع التزامات الدوام.. اجرة المواصلات وغير ذلك».
واضـاف «هنـاك صعوبـة حقيقيـة يعيشـها المواطن 
الفلسـطيني وليس فقط الموظفين. ولدينا تقريبا مليون 
مواطـن في فلسـطين ممن يتضررون بشـكل مباشـر من 

انقطاع الرواتب».
ويـرى فيـاض ان اسـتمرار الازمة شـهرين اضافيين 

سيؤدي الى وجود مليون فلسطيني في دائرة الفقر.
وقـال «عمليا في غياب حل لهـذه الازمة نحن نتحدث 
عـن الاسـتمرار في عدم تمكن السـلطة الفلسـطينية من 
دفـع الرواتـب. هـذا يضـع حوالـي مليـون مواطـن في 

فلسطين في دائرة الفقر».
واضـاف «نتحـدث عـن مضاعفـة نسـبة الفقـر فـي 
فلسـطين خلال مدة اقصاها شهرين من اليوم اذا استمر 
الوضـع علـى ما هـو عليه. بالتالـي المشـكلة عميقة جدا 
لهـا تداعيات سـلبية واضحة يتأثر بهـا كل من له تعامل 
مالـي مـع السـلطة الفلسـطينية وتشـل عمـل السـلطة 

الفلسطينية».
ويشتكي الفلسطينيون من عدم التزام الدول العربية 
بتنفيذ ما تم التعهد به من تحويل فوري لمبلغ مئة مليون 

دولار للسلطة الفلسطينية لمواجهة ازمتها المالية.
وقال فياض «للاسـف لم يتم اعلامنا عن موعد محدد 
لوصول هذه المسـاعدة التـي اطلق عليها شـبكة الامان 
المخصصة للتعويض عن المال الفلسـطيني المحتجز لدى 
اسرائيل في حال قامت اسـرائيل باحتجاز هذه الاموال 

بشكل غير مشروع.»
واضـاف «احتياجنا الشـهري لا يقل عـن 240 مليون 
دولار لمدة ثلاثة اشـهر للتعامل مع اسـتحقاقات الاشـهر 
القادمـة». وتابـع قائـلا «الاعـلان عـن متـى يمكـن دفع 

الرواتب اصبح متعذرا».

استطلاع: حماس ستحقق نصرا انتخابيا في تصاعد الاحتجاجات في الضفة لعدم تسلم الرواتب 
الضفة الغربية في حال اجراء انتخابات

■ القـدس ـ ا ف ب: قال اسـتطلاع للرأي نشـرت نتائجه الاثنـين ان حركة حماس التي 
تسيطر على غزة ستحقق نصرا انتخابيا في الضفة الغربية وقطاع غزة على حساب حركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بعد العملية العسكرية الاسرائيلية 

وزيارة خالد مشعل للقطاع.
واجرى المركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية والمسحية الاستطلاع بعد حدثين هامين 
هما العملية العسـكرية الاسـرائيلية ضد قطاع غزة (14-29 تشرين الثاني/نوفمبر) التي 
اعقبتها زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل للقطاع وايضا التصويت 
على رفع وضع فلسـطين في الامم المتحدة الى دولة مراقب غير عضو في 29 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) بمبادرة من الرئيس عباس. 
ويشير الاسـتطلاع الى «زيادة كبيرة في التفاؤل بشان فرص المصالحة واعادة توحيد 
الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة ليس مقارنة فقـط بالموقف قبل ثلاثة اشـهر ولكـن الاهم منذ 

الانقسام في حزيران (يونيو) 2007». 
وقـال 39 بالمئـة من الذين اسـتطلعت اراؤهم انهـم يتوقعون اعادة الوحـدة بين الضفة 

الغربية وقطاع غزة في المستقبل القريب. 
ورأى 40 بالمئة ان ذلك سيتحقق بعد وقت طويل بينما اعتقد 18 بالمئة ان ذلك لن يحدث 

ابدا وانه سيتم اقامة كيانين منفصلين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفي الاسـتطلاع الاخير الـذي اجراه المركز قبل ثلاثة اشـهر رأى 42 بالمئة ان الانقسـام 
دائـم بينمـا قـال 40 بالمئة انه لـن ينتهي قبل وقـت طويل. واكـد 14 بالمئة انه سـينتهي في 

المستقبل القريب. 
وفـي حال اجـراء انتخابات رئاسـية فورية، فان رئيس وزراء حكومـة حماس في غزة 
اسـماعيل هنيـة سـيفوز بها حيث سـيصوت 48 بالمئة لـه مقابل 45 بالمئـة للرئيس محمود 

عباس الذي اعلن بانه لن يترشح للانتخابات المقبلة. 
وهـذه افضل نتيجـة يحققها هنية في اسـتطلاع للرأي منذ فوز حمـاس في الانتخابات 

التشريعية عام 2006. 
وسـيحصل القيـادي فـي فتح مـروان البرغوثـي امين سـر الحركة المسـجون حاليا في 

اسرائيل في حال تنافس مع هنية على 51 بالمئة من الاصوات مقابل 42 بالمئة لهنية. 
وفي حال اجريت انتخابات تشـريعية جديدة بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، اكد 
78 بالمئة انهم سيشاركون بها، سيصوت 36 بالمئة منهم لصالح حركة فتح و35 بالمئة لحركة 

حماس و10 بالمئة للاحزاب الاخرى. 
واجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 1.270 شخصا في الفترة ما بين 13 و15 
من كانون الاول (ديسمبر) في الضفة الغربية وقطاع غزة مع هامش خطأ بنسبة 3 بالمئة. 
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■ تونــس ـ د ب أ: أعربــت والــدة محمــد البوعزيزي 
مفجر الثورة التونســية عن حزنها بسبب الأوضاع التي 
آلت إليها محافظة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة 

الثورة الاولى، بعد عامين من الثورة. 
وتحيي سيدي بوزيد التي تقع وسط غرب البلاد اليوم 
الاثنــين الذكــرى الثانية لانــدلاع الثورة التونســية التي 
بدأت شــرارتها عندما أحرق الشــاب محمد البوعزيزي، 
بائــع الخضار المتجول، في مثل هــذا اليوم من عام 2010 

نفسه احتجاجا على مضايقات أعوان التراتيب. 
وكانت تلك الحادثة إيذانا ببداية النهاية لنظام الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي بعدما كان استمر في سدة 
الحكــم طيلــة 23 عاما، تميــزت بنظــام الحــزب الواحد 
الاســتبدادي وبتفــاوت واضــح فــي التنميــة وبتغييب 

الحريات العامة. 
حــادث  بعــد  الاحتجاجــات  امتــدت  مــا  وســرعان 
البوعزيــزي الــى باقــي محافظــات البــلاد، لتصــل إلى 
العاصمــة في 14 كانــون ثان/يناير 2011 حيث احتشــد 
الآلاف أمام مقر وزارة الداخلية حتى سقط النظام وأعلن 
عن فرار ازين العابدين بن علي وعائلته إلى خارج البلاد. 
وفــي أعقــاب الإطاحــة بالنظــام الســابق، تواصلت 
الاحتجاجــات الاجتماعية بين الحين والآخر في ســيدي 
بوزيــد وعــدد آخــر مــن المحافظــات التونســية، خاصة 
فــي جنوب وغــرب البلاد، بســبب تأخر برامــج التنمية 

والتشغيل وانتشار الفقر والبطالة. 
وقالــت منوبية البوعزيــزي في تصريحــات أوردتها 
إذاعة «موزاييك» اليوم إنها تشعر بالقلق والحزن بسبب 
الأوضاع في ســيدي بوزيد، مشــيرة إلى أنهــا تعتبر أن 
ابنهــا والعديــد من شــهداء الثورة «قد ضحــوا بحياتهم 

مقابل لا شيء». 

وأضافت والدة البوعزيزي «البطالة منتشرة وما زلنا 
ننتظر التنمية... عندما تحادثت مع الرئيس المرزوقي قلت 
له إن لا شــيء تغيــر وان الجميع مازال يطالــب بالتنمية 

والتشغيل». 
وقال مهدي الحرشاني عضو الهيئة الجهوية لحماية 
الثورة في ســيدي بوزيد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): 
«الرئاســات الثلاث في تونس كانــت وعدت بتخصيص 
يــوم 17 كانون أول/ديســمبر كعيد وطنــي يرمز لتاريخ 
اندلاع الثورة وليس يوم 14 (شباط) فبراير، التاريخ الذي 
سقط فيه النظام، لكنهم لم يفعلوا. كما وعدوا بتخصيص 

برنامج استثنائي للتنمية للجهة ولم يلتزموا». 
ويرى المرء مشــاعر الاســتياء والإحباط واضحة في 
محافظة سيدي بوزيد بسبب التأخر في اطلاق المشاريع 
التي كانــت وعدت بهــا الحكومة المؤقتة هنــاك وارتفاع 
معدلات البطالة والفقــر والتي قد تصل إلى 30 بالمئة بين 

السكان الأكثر فقرا في المحافظة. 
وكان حزب الجبهة الشــعبية المحســوب على اليسار 
الاشــتراكي قد دعــا أهالي ســيدي بوزيــد وكل الفقراء 
والعاطلــين إلــى مقاطعــة أي مظاهر للاحتفــال وتنظيم 
مســيرات ســلمية احتجاجا علــى أداء الحكومــة وعدم 
الوفاء باســتحقاقات الثــورة. وتؤاخذ بعــض منظمات 
المجتمــع المدنــي وأحــزاب المعارضــة الحكومــة المؤقتة 
بســبب التباطؤ في حســم عدة ملفات رغــم مرور عامين 

على الثورة. 
ففضــلا عن التنميــة، لا تزال الملفــات المرتبطة بحقوق 
جرحــى وعائلات شــهداء الثــورة معلقــة بالإضافة الى 
تعثر ســير محاكمة المتورطين فــي اطلاق الرصاص على 
المتظاهرين أثناء الاحتجاجات، واســتعادة الأموال التي 

كان النظام السابق وافراده هربها الى خارج البلاد. 

قالت للمرزوقي لا شيء تغير وانها تعتبر أن ابنها والعديد من شهداء الثورة ضحوا بحياتهم مقابل لا شيء

والدة البوعزيزي حزينة بعد عامين من ثورة تونس والبطالة منتشرة وسيدي بوزيد مازالت تنتظر التنمية

تونسيون يتظاهرون وسط مدينة سيدي بو زيد مطالبين بالتغيير

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

فـي خطوة لم تفاجئ الكثيرين من المتتبعين لمواقف 
الأمير ابن عم الملك وعلاقته بجماعة العدل والاحسان 
المحظورة، وصفها موقع الكتروني مغربي بانها تغيظ 
الملك محمد السادس وجه الأمير هشام العلوي، برقية 
تعزيـة إلـى نادية ياسـين ابنة مرشـد جماعـة «العدل 
والاحسان»، في وفاة والدها الذي توفي يوم الخميس 

الماضي بالرباط.
واختيـار مـولاي هشـام ابنـة الشـيخ الـذي فارق 
الحيـاة، ليوجـه لها العـزاء، يحمـل أكثر من رسـالة، 
اذ تحاشـى، وهـو المعـروف عنـه مواقفـه المعارضـة 
للسـلطات، توجيـه الرسـالة لمجلس ارشـاد الجماعة 
وهـي الهيئـة القياديـة للجماعة المحظـورة، وبالوقت 

نفسه لم يوجه الرسالة إلى أسرة الشيخ بشكل عام.
وتوجيـه الاميـر هشـام تعزيته إلى نادية ياسـين، 
قـد يحمـل اكثر مـن رسـالة، فهـي الوحيدة مـن افراد 
العائلة التي تتولى مسؤوليات قيادية بالجماعة وهي 
التي حسـب موقع «فبراير» التـي عرفت بتصريحاتها 
النقذيـة اللاذعـة التـي جـرت عليهـا محاكمة مـا زال 
ملفهـا لم يغلق نهائيا، بعد حوار أجرته مع الزميل عبد 
العزيـز كوكاس، وتحدثت فيه عـن الجمهورية ورأيها 

في الملكية.

وقـال الاميـر هشـام عـن عبـد السـلام ياسـين في 
رسـالة التعزيـة التي نشـرها موقع «لكم» ان الشـيخ 
ياسـين قضى حياته في الاجتهاد والتأليف والتربية، 
ووهـب حياته للدفاع عن حقوق الشـعب فـي العدالة 
الاجتماعيـة والعيـش الكـريم، وعبـر عـن «احترامـه 
العميق لأخلاقيات نضال ياسين وتضحياته في سبيل 

مبادئه..».
ومـن المقـرر ان تختـار جماعـة العـدل والاحسـان 
خلال الايام القادمة مرشـدها وخليفة الشـيخ ياسـين 
واكـد مسـؤولون بالجماعـة لـ»القـدس العربـي» ان 
عمليـة اختيـار خليفة الشـيخ الراحل سـيكون عملية 
ديمقراطية وفق النظام الذي وضعته الجماعة والذي 
يذهب اكثر نحـو القيادة الجماعية والتدبير الجماعي 

التشاوري.
وتعطـي المؤشـرات تولي محمـد العبـادي منصب 
مـن  وسـيبقى  ياسـين  الشـيخ  مـكان  العـام  المرشـد 
اختصـاص مجلـس الشـورى الـذي سـيجتمع قريبا 
البـت في هذا الاختيار دون اسـتبعاد خيـارات أخرى 

على رأسها عبد الكريم العلمي.
وقالـت تقارير ان محمد العبـادي يتولى في الوقت 
الراهـن مقاليـد الجماعـة بشـكل جماعـي مـع مجلس 
الإرشـاد، إذ تنـص القوانـين المنظمـة للجماعـة علـى 
تولي العضو الأكثر سـنا منصب المرشـد العـام مؤقتا 
لمدة شـهرين في أفق اجتماع مجلس الشورى للبت في 

الترشيحات  والتصويت على الشخص المناسب.

الا ان عضـوا بمجلـس الارشـاد نفـى فـي تصريـح 
لـ»القـدس العربـي» تولـي الشـيخ العبـادي بحكـم 
السـن مهمة المرشـد مؤقتا وقـال ان ذلـك كان بالنظام 
القديم للجماعة وهو ما جرى تعديله وبات ينص على 

التدبير الجماعي لمجلس الارشاد.
ولاحظـت «القـدس العربـي» اثنـاء تأديـة واجب 
العزاء بالشـيخ ياسـين الاحترام الـذي يبديه قياديو 
الجماعـة للشـيخ العبـادي الا ان ذلـك حسـب المصدر 

نفسه لا يعني توليه مهمة المرشد.
وبعد مرور أسـبوع على وفاة عبد السـلام ياسين، 
سـيبدأ النقاش وسـط مجلس الشـورى بشكل سري 

ودون ضجيج إعلامي.
ويعتبر مجلس الشورى الهيئة التقريرية الرئيسية 
في الجماعـة، وهو مجلس يتكون مـن أعضاء مجلس 
الإرشاد وممثلي الجهات والأقاليم والقطاعات، ويبقى 
رقم عدد أعضاء مجلس الشورى سرا من الأسرار التي 

لا تبوح بها الجماعة.
ووفق تقاليـد الجماعة في اختيـار الأعضاء لتولي 
وفقـا  نفسـه  أحـد  يرشـح  «لا  المسـؤوليات  مختلـف 
للقواعـد الشـرعية لأن الحديـث النوبي يقـول: إنا لا 

نولي هذا الأمر من طلبه».
ونقل موقع «الف بوسـت» عـن مصادر من الجماعة 
تؤكد «نظرا لعظم المسـؤولية، لن يجرأ الكثيرون على 
إبداء الرغبة في الترشـح أو قيام مجموعات بترشيح 
الكثير من الأسـماء، فلن يتعدى الأمر ثلاثة أسماء في 

أقصى الحالات وربما اسـمين، وقد يقع التوافق مسبقا 
على شخصية تتوفر على جميع الشروط المطلوبة».

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلنـت ليبيـا الاحـد اغـلاق 
حدودهـا مع جيرانها الاربع فـي الجنوب وهي الجزائر 
والنيجـر وتشـاد والسـودان بسـبب تدهـور الوضـع 
الامنـي في جنـوب البلاد الـذي اعلن «منطقـة عمليات 

عسكرية مغلقة»، بحسب مصدر رسمي.
وبحسـب النص الذي اوردته وكالة الانباء الليبية، 
سياسـية  هيئـة  اعلـى  العـام،  الوطنـي  المؤتمـر  فـان 
في البـلاد، «قـرر اغـلاق الحـدود الجنوبيـة لليبيا مع 
السـودان والنيجـر وتشـاد والجزائر مؤقتـا إلى حين 

تنظيمها وإعادة فتحها بالتنسيق مع دول الجوار». 
واوضـح النـص الـذي صـوت عليـه المؤتمر مسـاء 
الأحـد بأغلبيـة 136 صوتا، فـي المادة الأولـى منه على 
ان «تكـون مناطـق غدامس وغات وأوباري والشـاطئ 
عسـكرية  عمليـات  منطقـة  والكفـرة  ومـرزق  وسـبها 
مغلقة تطبق بشـأنها التشـريعات الاستثنائية الواردة 

بالخصوص». 
واضافـة الوكالة ان القرار كلف في المادة الثالثة منه 
«وزير الدفاع بتعيين حاكم عسـكري للمنطقة الجنوبية 
علـى أن يكـون مـن خارجها ويمنـح كافـة الصلاحيات 
المخولـة للسـلطة التنفيذية في هذا الخصـوص بما في 
ذلـك القبـض علـى المطلوبـين للعدالة في هـذه المناطق 
وإبعاد المتسـللين عبـر الحدود وإعادتهـم إلى أوطانهم 

وله أن يستعين بمن يراه مناسبا لتحقيق ذلك». 
وكلف القرار ايضا «وزير الدفاع بالتشاور مع المؤتمر 
الوطنـي العام بتسـمية الحاكـم العسـكري ومعاونيه 
للمنطقة سـالفة الذكر»، وخوله بحسب المادة الخامسة 
«اتخـاذ كافـة الإجـراءات الضرورية واللازمـة لتأمين 

وحماية الحدود الجنوبية للتراب الليبي». 
واوضحـت النائبة سـعاد غانـور التي تمثـل مدينة 
سـبها (800 كلم جنـوب طرابلس) في المؤتمـر الوطني 
ان قـرار اغلاق الحدود موقـت الى حين احلال الامن في 

الجنوب. 
تدفـق  بزيـادة  اخـرى  جهـة  مـن  النائبـة  ونـددت 
المهاجرين غير الشـرعيين تحسـبا لعمل عسكري دولي 
محتمل فـي مالي لطرد المجموعات المسـلحة التي تحتل 
شـمال هـذا البلد.  واعربت عن الاسـف ايضـا لتصعيد 
العنـف وتهريب المخدرات وتواجد مجموعات مسـلحة 

تنشط من دون عقاب. 
وكان رئيـس الـوزراء الليبـي علـي زيـدان العائـد 
مـن جولة اقليميـة قادته الى الجزائر والنيجر وتشـاد 
والسـودان، اعلن الجمعة في طرابلس ان اتفاقا رباعيا 
سـيتم التوقيع عليه لاحلال الامن على الحدود مع هذه 

الدول. 
واضـاف ان سـكان الجنـوب الليبـي يشـكون مـن 
الوضع الامني المتدهور مشيرا الى ان الصحراء الليبية 
اصبحـت ممرا لـكل انـواع التهريـب من المخـدرات الى 

الاسلحة والاتجار بالبشر. 
وفـي بدايـة كانون الاول/ديسـمبر، انسـحب نواب 
جنـوب ليبيا من المؤتمـر الوطني العـام احتجاجا على 
عدم تحرك السـلطات حيال الفلتان الامني السـائد في 

منطقتهم. 
العـام  الوطنـي  المؤتمـر  اعمـال  مقاطعـة  وتقـررت 
غداة فرار 200 سـجين من سـجن سـبها، بحسب نواب 

المنطقة.

ليبيا تغلق حدودها مع جيرانها الاربع
 في الجنوب بسبب تدهور الوضع الامني

■ باريـس ـ ا ف ب: يعول اقرباء رهبان تيبحيرين 
علـى زيـارة الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد الى 
الجزائـر لتحريك التحقيق في مقتل سـبعة رهبان عام 
1996 والحصول على موافقة السلطات الجزائرية على 

زيارة قاضي التحقيق مارك تريديفيك.
ومـع اقتـراب موعـد زيـارة الدولـة التـي سـيقوم 
بهـا هولانـد الاربعـاء والخميس الـى الجزائـر، وجه 
محامـي المدعين المدنيـين باتريـك بودوان رسـالة الى 
رئيـس الدولة طلب فيها التطرق خـلال محادثاته الى 

«ضرورة تعاون السلطات الجزائرية». 
وفي طلب للمساعدة القضائية مؤرخ في 16 كانون 
الاول/ديسمبر 2011 وموجه الى السلطات الجزائرية، 
طلـب تريديفيك التوجـه الى الجزائـر ونبش جماجم 
الكهنة والحصـول على معلومات من حوالى عشـرين 

شاهدا حول ظروف مقتلهم. 
وكتـب بـودوان فـي الرسـالة التـي نشـرت نصها 
صحيفة لاكـروا مؤخرا ان «ملف التحقيق شـهد تقدما 
كبيرا في السنوات الاخيرة لكنه يبقى مرتبطا بتعاون 

السلطات الجزائرية». 
والـرد الرسـمي الوحيد الـذي صدر عن السـلطات 
الجزائريـة علـى طلب القاضـي كان تصريحـا لرئيس 
الـوزراء حينـذاك احمـد اويحيـى يؤكـد ان «الجزائر 

ليس لديها ما تخفيه» في هذه القضية. 
وقال اويحيى في شباط/فبراير الماضي ان «الجزائر 
ليـس لديها ما تخفيه. الجزائر لديهـا اتفاقيات تعاون 
قضائـي مع فرنسـا وتعاونت دائما مع فرنسـا في هذا 

الملف». 
واكـد بـودوان لوكالة فرانـس بـرس ان «اي تقدم 

جديد لا يمكن ان يتحقق ان لم يأت من الجزائر». 
واضـاف ان «مصلحـة السـلطات الجزائريـة التي 
تقـول انـه ليـس لديها مـا تخفيـه، تتمثـل فـي التزام 
الشـفافية»، معتبرا انـه يجب ان يتمكن مـن التحقيق 
فـي كل الفرضيات بما في ذلك عناصر في الملف تشـير 

الى تورط للاستخبارات الجزائرية. 
وخطف الرهبان السبعة ليل 26 الى 27 اذار/مارس 
1996 مـن ديرهم المعزول قرب المديـة. وتبنت الجماعة 
الاسـلامية المسـلحة التـي كان يتزعمها حينهـا جمال 
زيتوني الذي كان يشـتبه في بعض الاحيان بانه كان 

عميلا للاستخبارات الجزائرية، خطفهم واغتيالهم. 
وبعـد ذلك عثر على رؤوسـهم مقطوعة في الثلاثين 
مـن ايار/مايو على طريق جبلية. لكـن جثثهم ما زالت 
مفقـودة حتى الآن ما يثير فرضية ان غيابها يهدف الى 

اخفاء اسباب موتهم. 
وبعد ما اتبع فرضية وقوف اسلاميين وراء مقتلهم، 

اتجـه التحقيق القضائي منذ 2009 الى احتمال مقتلهم 
بخطأ للجيش الجزائري والى شـهادة ملحق عسكري 

سابق في سفارة فرنسا في الجزائر. 
وقال الجنرال فرنسوا بوشوالتر ان الرهبان قتلوا 
فـي غـارة شـنتها مروحيـة عسـكرية بينما كانـوا في 

مخيم لجهاديين. 
ويمكن ان يسمح تشريح لرؤوسهم بجمع معلومات 

عن ملابسات مقتلهم. 
ولا يتضمـن ملـف التحقيـق نتائـج تشـريح بينما 
قدم شـاهدان احدهما طبيب السـفارة الفرنسـية عند 
مقتلهـم، روايـة عن ظـروف التعـرف على رؤوسـهم، 
تختلف عن تلك التي اوردها السفير الفرنسي في ذلك 

الوقت. 
من جهة اخرى، يأمل القاضي في الاستماع لحوالى 

عشرين شاهدا. 
وهـو يريـد ايضا معلومـات عن عبد الـرزاق البارة 
الذي قدم لفترة على انه مسـؤول الجماعة الاسـلامية 

المسلحة، واحتمال مشاركته في عملية الخطف. 
والبارة الذي يوصف بانه قريب من «امير» الجماعة 
جمـال زيتونـي مسـجون لخطفـه سـياحا اوروبيين. 
ويشـتبه بأنـه هو ايضـا كان قريبا من الاسـتخبارات 

الجزائرية.

عائلات رهبان تيبحيرين يعلقون آمالا
على زيارة هولاند الى فرنسا لتحريك التحقيق

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلنت الجزائـر التي يزورها 
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  والخميـس  الاربعـاء 
هولاند، استقلالها في الخامس من تموز/يوليو 1962 
بعد اسـتعمار فرنسـي دام 132 عاما وحرب استقلال 

دامية.
العزيـز  عبـد   :2000 حزيران/يونيـو   17-14 ـ 
بوتفليقـة الذي يـرأس الجزائـر منذ نيسـان/ابريل 

1999، يقوم بزيارة دولة الى فرنسا.
ـ 02-04 آذار/مارس 2003: زيارة دولة «تاريخية» 
للرئيـس الفرنسـي جاك شـيراك الى الجزائـر. وقع 
«اعلان الجزائر» الذي ينص على «شـراكة» سياسية 
واقتصاديـة وثقافيـة معـززة. فـي حزيران/يونيو، 
اسـتؤنفت الرحـلات الجويـة الـى الجزائـر لشـركة 

ايرفرانـس التـي توقفت فـي كانون الاول/ديسـمبر 
1994 بعد عملية احتجاز رهائن.

ـ 15 نيسـان/ابريل 2004: بعـد اسـبوع من اعادة 
انتخـاب بوتفليقة، جاك شـيراك يزور الجزائر حيث 

يعلن سعيه لمعاهدة صداقة بين البلدين.
ـ 23 شباط/فبراير 2005: ادى صدور قانون حول 
«الدور الايجابي للاسـتعمار» الى فتور في العلاقات 
بـين الجزائـر وباريـس. فـي حزيران/يونيـو صرح 
بوتفليقـة ان هذا القانون يدل على «نزعة الى الانكار 
والرجعية» ووصف الاستعمار بانه «واحدة من اكبر 
الجرائـم ضد الانسـانية». في 27 من الشـهر نفسـه، 
اشاد السفير الفرنسي رسميا بالضحايا الجزائريين 

في مجازر الثامن من ايار/مايو 1945.

اقتـراح  علـى  بنـاء   :2006 شـباط/فبراير   15 ـ 
لشـيراك، الغيت بمرسـوم المـادة المثيـرة للجدل في 

القانون.
- 08 ايار/مايـو: اشـترطت السـلطات الجزائرية 
لتوقيع معاهدة صداقة، تقديم اعتذارات رسـمية عن 

الجرائم التي ارتكبت في عهد الاستعمار. 
دان   :2007 الاول/ديسـمبر  كانـون   05-03 ـ 
الرئيـس نيكـولا سـاركوزي خـلال زيارة دولـة الى 
الجزائر، النظام الاسـتعماري بدون اعتذارات ودعا 

الجزائر الى «الالتفات الى المستقبل».
الجزائريـون  دشـن   :2011 ايار/مايـو   31-30 ـ 
والفرنسـيون مرحلـة جديـدة مـن العلاقـات بينهم 
بمناسـبة منتدى الشـراكة في الجزائر الذي شاركت 

فيه 700 شركة، وقعت خلاله اتفاقات جرى التفاوض 
حولها بضع سنوات.

ـ 08 ايار/مايـو 2012: يعـد يومـين علـى انتخـاب 
الاشتراكي فرنسوا هولاند رئيسا لفرنسا، بوتفليقة 
يؤكد ان «قراءة موضوعية للتاريخ وحدها» ستسمح 
لفرنسا والجزائر «بالتعالي على آثار الماضي المؤلم» 
- 21 تشرين الاول/اكتوبر: صرح وزير الخارجية 
الفرنسـي لوران فابيوس ان فرنسـا ترغـب في عقد 
«شـراكة اسـتراتيجية» مع الجزائر بمناسـبة زيارة 
هولانـد، لكن ليـس «معاهـدة صداقـة (...) لا يرغب 

فيها الجزائريون». 
- 11 كانـون الاول/ديسـمبر: بوتفليقة يدعو الى 

«علاقة قوية وحيوية» مع فرنسا. 

المحطات الرئيسية في العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ العام 2000

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
تعيـش الجزائـر هـذه الأيام علـى وقع 
الفرنسـي  للرئيـس  المرتقبـة  الزيـارة 
وهـي  الجزائـر،  إلـى  هولانـد  فرانسـوا  
الزيـارة الأولـى إلى الجزائـر منذ وصوله 
إلى قصـر الإليزيه، والتي يريـد أن يجعل 
منهـا زيـارة تاريخيـة، علمـا أن الرئيـس 
هولانـد فضـل تأجيـل زيارته هـذه، التي 
كانـت فـي الأصـل مـن المفـروض أن تتـم 
مباشـرة بعـد انتخابـه رئيسـا لفرنسـا، 
وذلـك لتفـادي أن تتزامن مـع الاحتفالات 

بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر.
وينتظر أن يصل هولاند الذي سـيكون 
على  رأس وفد يضم وزراء وعددا من كبار 
رجال الأعمال في حدود منتصف نهار غد، 
وسيجري سلسـلة أولى من المحادثات مع 
نظيـره الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقة، 
وسـيلتقي بعد ذلك مع الجالية الفرنسـية 
في الجزائر، قبل أن يحضر مراسم التوقيع 
علـى تسـع اتفاقيـات تعـاون، يرتقـب أن 
يكون من ضمنها اتفاق يخص إقامة مصنع 

لتركيب السـيارات لعلامة فرنسـية، وكذا 
اتفاقيـة حـول تنقـل الأشـخاص، علما أن 
باريس تخلت عن مطلـب مراجعة اتفاقية 

الهجرة لسنة 1968.
وفي اليوم الثاني من الزيارة يرتقب أن 
يلقي الرئيس فرانسوا هولاند خطابا أمام 
نـواب البرلمـان، والذي سـتجتمع غرفتاه 
وهـو  المناسـبة،  بهـذه  والسـفلى  العليـا 
الخطاب الـذي يرتقب أن يكـون تاريخي، 
وأن يتضمـن «اعترافـات» أو «اعتذارات» 
بخصوص الماضي الاستعماري لفرنسا، مع 
العلم أن هولانـد كان قد وعد قبل انتخابه 
رئيسا لفرنسا بتسوية ملف الذاكرة الذي 
ظل يلغم العلاقات بين البلدين، كما أنه قام 
بخطوات منذ انتخابه رئيسـا للجمهورية 
الفرنسـية، مثـل الاعتـراف الذي قـام بها 
بمناسـبة ذكـرى أحداث 17 تشـرين الأول 
(أكتوبـر) 1961، بـأن الجزائريـين الذيـن 
سقطوا في تلك الأحداث كانوا ضحايا قمع 
أمنـي، كما تم إقـرار يـوم 19 آذار (مارس) 

يوما وطنيا لضحايا حرب الجزائر.
وبعد الخطـاب الذي سـيلقيه الرئيس 
البرلمـان،  نـواب  أمـام  هولانـد  فرانسـوا 
سـيقوم بزيارة إلـى ولاية تلمسـان (430 

كيلومترا غرب العاصمة) علما أن الرؤساء 
الفرنسـيين السـابقين، جـاك شـيراك ثـم 
نيكولا سـاركوزي زارا ولايتي قسـنطينة 
ووهران، في إطار زيارتيهما إلى الجزائر، 
وخلال وجوده بتلمسـان، يرتقب أن يلقي 
هولاند خطابا آخـر داخل جامعة «أبو بكر 

بلقايد».
سياسـيا  حزبـا   13 قـرر  جهتهـا  مـن 
جزائريـا اسـتغلال فرصة زيـارة الرئيس 
هولانـد إلى الجزائـر، للمطالبـة باعتراف 
رسـمي واعتذار عن الجرائم التي ارتكبت 
إلـى  الفرنسـي  الاسـتعمار  فتـرة  طـوال 
الجزائـر، والـذي دام أكثـر مـن 132 عاما، 
في حـين لم يشـر الرئيس الجزائـري عبد 
العزيـز بوتفليقـة مطلقـا إلى هـذا المطلب 
خـلال الحـوار الـذي أدلى بـه إلـى وكالة 
الأنباء الفرنسـية في إطار التحضير لهذه 

الزيارة.
وفي إطار التحضير لهذه الزيارة تعيش 
العاصمة وتلمسان حالة طوارئ حقيقية، 
إذ تم الشـروع فـي حملـة تنظيف واسـعة 
طالت المدينتين، بحسب ما ذكرت الصحف 
الجزائرية، التي ذهبت إلى حد التسـاؤل، 
أليس من الأفضل أن يزور هولاند الجزائر 

كل شـهر، حتـى تهتـم السـلطات المحليـة 
بعمليـة تنظيف الشـوارع، وإعـادة طلاء 

واجهات البنايات.
 وينتظر أن تحظى هذه الزيارة بتغطية 
إعلاميـة ضخمة، علما أن هناك العشـرات 
 ، هولانـد  سـيرافقون  الصحافيـين  مـن 
بالإضافـة إلى الصحافة الأجنبية المعتمدة 

في الجزائر، والصحافة المحلية.
ويعـول الطـرف الفرنسـي كثيـرا على 
هـذه الزيارة من أجل فتـح صفحة جديدة 
في العلاقات بين البلدين، خاصة وأن هذه 
الأخيـرة مـرت بفتـرات توتر خـلال حكم 
الرئيس السـابق نيكولا سـاركوزي، رغم 
أنه بدأ حكمه بزيـارة إلى الجزائر وصفت 
بالناجحـة، قبل أن تدخل العلاقات مرحلة 
توتـر واضطـراب، والتـي اسـتمرت إلـى 
غايـة رحيل سـاكوزي عن قصـر الإليزيه، 
علما وأنه مـن نتائج هذا التوتر، هو إلغاء 
الزيـارة التي كانت مبرمجة لبوتفليقة إلى 
فرنسـا، بينما تتطلع السلطات الجزائرية 
أكثر إلى الشـق الاقتصـادي، وتعول على 
أن تلعـب السـلطات الفرنسـية الجديـدة 
على حث المسـتثمرين الفرنسـيين لدخول 

السوق الجزائري.

طوارئ استعدادا لاستقبال الرئيس الفرنسي 

هولاند في زيارة للجزائر ويستعد لخطاب «تاريخي» أمام البرلمان

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: تنظـر محكمـة جنايـات 
العاصمـة الجزائريـة بقضيـة 48 مسـلّحاً، بينهـم قائد 
تنظيـم «القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي»، بتهم 
تأسيس «جماعة إرهابية» وارتكاب «مجازر جماعية».
وقـال مصـدر قضائـي جزائـري، امس الإثنـين، إن 
محكمة جنايات العاصمة الجزائرية ستنظر في شباط/
فبرايـر المقبل في قضية 48 متهماً، من بينهم قائد تنظيم 
«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عبد الملك دروكدال 

(42 عاماً) المكنّى أبو مصعب عبد الودود.
وأوضح أن المتهمين يحاكمون بتهم «تأسيس جماعة 
إرهابية وارتكاب مجازر جماعية باستعمال المتفجرات 
فـي أماكـن عموميـة، والاختطـاف باسـتعمال العنف، 

والتهديد بالقتل بدافع طلب الفدية، والتخريب العمدي 
لمباني عمومية ومركبات بواسطة مواد متفجرة».

وفـي حالة إدانتهم فإن القانون الجزائري سـيحكم 
على هؤلاء بالإعدام.

كما سـتنظر المحكمة ذاتها في كانـون الثاتي/يناير، 
فـي قضيـة 7 متهمـين موقوفين بتهمـة «إنشـاء جماعة 
إرهابية مسـلّحة تعمل على نشـر التقتيـل والتخريب، 
ووضـع متفجرات في أماكن عمومية، وقتل وجرح عدة 

أشخاص».
كمـا يحاكـم الموقوفون السـبعة بتهمـة «الاختطاف 
الإصـرار  سـبق  مـع  العمـدي  والقتـل  والاغتصـاب 

والترصّد».

القضاء الجزائري يحاكم 48 مسلحا
بتهمة «إرتكاب مجازر»

ارسل برقية الى نادية ياسين.. ومجلس شورى الجماعة سيجتمع قريبا لاختيار خلف

ابن عم الملك محمد السادس مولاي هشام العلوي
يعزي جماعة العدل والاحسان بوفاة زعيمها

مولاي هشام العلوي



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7311 الثلاثاء 18 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 5 صفر 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7311 Tuesday 18 December 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

قناة 25: شوية البكش بتوع الوفد!
وقـد شاهـدت مساء الأحـد على قنـاة 25 التابعـة للإخوان حـوارا مع عضو 
مكتب الارشاد ومفتي الجماعة والاستاذ بجامعة الأزهر والذي يجهزه الإخوان 
ليكـون شيخـاً له، وهـو الدكتـور عبدالرحمن البر، قـال فيه عن العـدوان على 
الحـزب، شوية البكـش بتوع الوفـد، فرد المذيـع ساخرا، بـس المصورين بتوع 
الوفد شطـار، وزي ما قالوا حصار مدينة الانتاج الإعلامي والاعتداء على خالد 

مسخرة، يقصد المخرج السينمائي خالد يوسف.
وفي اليوم - التالي - الاثنين قامت جريدة «المصريون» الموالية الى حد كبير 
للإخـوان باطلاق حملة مدعمـة لقول مفتي الجماعة عن شويـة البكش، واتهام 
رئيـس حزب الوفـد، بحرق المقـر، فقال رئيـس تحريرها زميلنا جمـال سلطان 
فـي سطرين من عمـوده الطويل بالصفحة الأخيرة - ضـوء أخضر - «تتسرب 

المعلومات عن لعبة غير لائقة قام بها رئيس حزب الوفد لحسابات سياسية».
كمـا قال شقيقه ورئيـس التحرير التنفيذي زميلنا محمـود سلطان: «حكاية 
الاعتـداء علـى الوفـد فـي تقديري لـن تكون الأخيـرة وربمـا نسمـع قريباً عن 
حكايات مشـابهة لعدد من مقـار الواجهات التي يتخفى خلفهـا حتى الآن نظام 
مبـارك ويدير شغب الشـوارع وإثـارة الفـزع والفوضى من داخلهـا والاعتداء 
علـى الوفد تمثيليـة قولية بايخة والتيار الشـعبي بدأ في جر الشـكل والتمهيد 
للاحتذاء بتمثيلية الوفد، وطفق يردد الكلام الخايب عن فرض حراسة مشددة 

حول مقاره خوفاً من الاعتداء عليه من قبل أنصار أبو إسماعيل».
ايضـا وفي نفـس العدد قـال زميلنا فراج إسماعيـل «الوفد الـذي لم يدن أي 
حرائق سابقة نظم رئيسه السيد البدوي حفلة زار ضد وزارة الداخلية ورئيس 

الجمهورية واعتبره راعيا للفوضى».
وبعـد ان كان الذين يحاصرون المحكمـة الدستورية العليا قد فكوا حصارهم 
وانتقلوا الى الرصيف المواجه لهـا على الورنيش، يوم الاستفتاء، فانهم عادوا 
لمحاصرتها ومنع رئيس المحكمة وأعضائها من الدخول، كما أسرع وزير الداخلية 
اللـواء أحمد جمال الدين بالتوجه مع كبار مساعديه الى مقر قسم شرطة الدقي 
الواجـه لفندق شيراتـون القاهرة، للبقاء مع ضباط وجنـوده للدفاع عنه، ضد 
هجـوم أنصـار حازم أبـو إسماعيـل الذين تجمعوا أمـام سجد أسد بـن الفرات 
القريب من القسم في شارع التحرير، بعد خطوات من ميدان الدقي، أما صحيفة 
الوفد فقامت بنشـر صور لأحد عشـر من أنصار حازم شاركـوا في الهجوم على 

المقر، بالإضافة لصورة لحازم وعنوان – المجرمون. 

الإخوان والسلفيون 
يواجهون معارضة متزايدة

وأصبح الإخـوان والسلفيون السياسيون يواجهون كمـا قلنا قوى وأحزابا 
سياسيـة تتشـكل بسرعة وتتحـدد ملامحها، وتعـرف أهدافها جيـدا والاتجاه 
الميال للصدام العنيـف بينها ينمو بسرعة، ويذكر القارىء انه منذ أشهر ونحن 
نحذر من ذلك، فلـن يفلتوا من الرد بنفس اسلوبهم إذا مارسوه، هجوم بهجوم 
وعنـف بعنف، واعتداء بمثله، وإلى أشد الأساليب عنفـاً إذا لجأوا إليها، ولهذا 
لـن يضمن أي دستور البقاء إلا بتوافق وطنـي حقيقي، ويضعه من يفهمون في 
ذلك بتجرد، لا اصحـاب اتجاه سياسي واحد، حتى وأن استعانوا بأساتذة في 
القانون الدستوري باعوا أنفسهم في نهايات أعمارهم ولطخوا تاريخهم بالعار، 
ولا تضعه مجموعات لا تفهم شيئاً حتى في السياسة، فما بالك بالقوانين، وحتى 
الاستفتـاء فان نتيجته ستكون متقاربة بين الموافقـين والرافضين، فان نتيجته 
ستكـون متقاربة بين الموافقين والرافضين، ولا نعرف كيف يمكن العمل بدستور 
يحظى بانقسام هائل يشـق الشـعب نصفين شبه متقاربين، أيضاً فإنه ليس من 
الأخـلاق أولا، والأمانـة ثانيا أن يخـدع التيار الديني الشـعب بالادعاء بأن من 
يصوت بالموافقة يصوت للإسلام مما يعني تكفير المعارضين له، وهم يشـملون 
من هم في التيار الإسلامي، مثل حزب مصر القوية بزعامة عبدالمنعم أبو الفتوح 

ومصر المستقبل بزعامة عمرو خالد.

الإخوان والسلفيون يهاجمون صباحي
 والبرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي

صباحـي  حمديـن  علـى  الهجـوم  تركيـز  والسلفيـون  الإخـوان  ويتعمـد   
والبرادعـي وعمرو موسـى والسيد البـدوي، ولا يذكرون أبـو الفتوح وعمرو، 
ذلـك ان المعارضـة للدستور انمـا تنبع من أسبـاب سياسية تمثـل خطورة على 
أمـن البلاد وتمنح رئيـس الجمهورية سلطات هائلة، يكفي مثـلا انه الذي يعين 
رؤسـاء الهيئات الرقابيـة والنائب العام، وتستحيل محاسبتـه، بالإضافة الى 
مـواد أخرى فضفاضة، ولا يمكن أن يعـارض الدستور الكثير من رجال القانون 
والدستـور والادعـاء بأنهـم لم يفهمـوه أو لم يقـرأوه، وليس بين مـن وضعوا 
الدستـور ويدافعـون عنـه من هـم في مثـل مكانـة الكثير منهـم، وأنـا أزعم أن 
الغالبيـة الساحقة من الذين أدلوا بأصواتهم تأييـدا ومن المتعلمين والمثقفين لم 
يقرأوه كاملا، انما اكتفوا ببعض المواد إذا قرأوا، أو الاستماع لبرامج التليفزيون 
وقراءة التعليقات، فما بالكم بالمؤيدين العاديين ومنهم من لا يقرأ ولا يكتب، إنما 
أيـد اعتقادا أنه مع الإسـلام، أو الآن نعم تعني الاستقـرار، ومما يظهر الخديعة 
وعـدم المصداقية، أن الاتجاه العام في مناقشـات اللجنـة التأسيسية للدستور 
كان عـدم إدراج نسبة الخمسين في المائة للعمـال والفلاحين في المجال النيابية 

والمحلية المنتخبة.

كره الاخوان لثورة 
يوليو وعبدالناصر

 وسخـر منها رئيس اللجنة الإخواني المستشـار حسـام الغرياني معبرا عن 
حقـده الدفـين لثورة يوليـو وعبدالناصر - آسف جدا - قصـدي خالد الذكر - 
بقولـه للعمال، دي كانـت أكبر عملية نصـب قامت بها ثورة يوليـو على العمال 
والفلاحين، ثم عاد هو ولجنته ليضعوا المادة مائتين وستة وثلاثين وهذا النص 
كالآتـي: «يمثل العمـال والفلاحون بمجلس النـواب بنسبة خمسـين في المائة، 
ويعتبـر عاملا كل من يعمل لدى الغيـر بأجر ويعتبر فلاحاً كل من عمل بالزراعة 

عشر سنوات على الأقل وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة».
أي ان مجلـس النـواب القـادم لا بـد أن يكـون فيه خمسـون في المائـة عمال 

وفلاحون، ثم يلغى النص من الدستور بعد انتهاء مدة المجلس.

 اننـا إزاء دستـور يتم تفصيـل مواده تبعـا لأهداف تيار الإسـلام السياسي 
وخططـه، وحسب الظـروف ذلك انهـم تخوفوا مـن أن تؤدي معارضـة العمال 
والفلاحـين الـى عدم الموافقـة عليـه، فضحكوا عليهـم، على طريقـة، خدلك لفة 
واحـدة، هـذا بالإضافـة إلـى ان تعريف العامـل يمتد به إلـى المديريـن والذين 

يشغلون وظائف عليا، وهكذا.
ومن الخداع غير اللائق أيضا، هو الإعلان الجديد والاقتراح الذي قدمه نائب 
رئيـس الجمهوريـة محمود مكي للمعارضـن بالتوقيع من الآن علـى اتفاق، بأن 
يقوم مجلس الشعب القادم بتعديل بعض المواد في الدستور التي عليها خلاف 
وأن توقـع كـل الأحـزاب والقوى على ذلك فـي وثيقة مكتوبـة، أي الضحك على 
أنصارهم الذين أدلوا بأصواتهم بنعم، فهل هذا يليق أخلاقياً ودينياً وسياسيا؟ 
وهل هذا أسلوب تتم إدارة الدولة به، ألم يكن من الواجب أن يحترم الإسلاميون 
أنصارهم، ويوضحون لهم انه سيتم شطب بعض المواد التي وافقوا عليها، بعد 
انتخابات مجلس الشـعب لإرضاء كفار قريش كما صوروهم لهم؟ فإذا كان هذا 
مقدار احترامهم لأنصارهم فلنـا ان نتخيل موقفهم من المعارضين، ومرة أخرى، 

لن يبقى هذا الدستور، وسيتم شطبه بالتراضي وبالقوة.

قنديل يطالب باستفتاء حول مرسي
 هذا وقد طلب مني زميلنـا وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت 
الأمـة»، منحه فرصـة للتعبير عن رأيه المؤيـد للدستور، فقلت لـه، يا مرحبا، يا 
مرحبـا، فانشـد يقول: «في سؤال واحـد صريح كان ينبغي طرحـه على الناس 
فـي استفتاء عـام وتكون صيغته كالتالـي، هل توافق على استمـرار مرسي في 
قصـر الرئاسة؟ ولو طرح الأمرع للناس بهذه البساطة وأتيح للناس ان يقولوا 
رأيهـم في حرية ونزاهـة فالنتيجة معروفة ومرعبة للإخـوان بالذات، فالأغلب 
الساحـق من النـاس لا يطيقون رؤية مرسي، خصوصاً بعد أن تكشـفت خيبته 
الثقيلـة وبدائيـة تكوينه العقلـي والوجدانـي، وعجزه الخلقي عـن حمل مهام 
رئاسة بلد عظيم بحجم مصر، فالرجل لا يصلح حتى لإدارة مجلس محلي، وقد 
انتخبـه الناس لمجـرد تجنب ذهاب الرئاسة لأحمد شفيـق رجل المخلوع مبارك، 
وكـان اختيار السيـىء تجنباً للأسوأ، لكن أحـدا لم يكن يتخيـل درجة البؤس 
التي سيكون عليها مرسي، لا يسأل ولا يأتمر سوى بقادة الإخوان، ولا يملكون 
أمورهـم في أيديهم وينتظرون دائماً إشارة الضوء الأخضر من واشنطن أو من 

وكلائها الإقليميين».

جماهير استقبلت الشاطر بهتاف: 
يسقط حكم المرشد

وبعـد عبدالحليـم توالـت الهجمـات الساخـرة، ففي «اليـوم السابـع»، قال 
زميلنـا وائل السمري يوم الأحـد: «لا يحرمنا الدكتور مرسي مـن متعة الفكاهة 
التـي وان كانـت قاتمـة كاتمة كجماعتـه، فانها على أيـة حال فكاهة نـداوي بها 
جراحنـا ونلخص بهـا مآسينا، وآخر حلقـات برنامج الدكتـور مرسي الفكاهي 
هـي ما شاهدنـاه أمس حيث أجـرى سيادتـه الاستفتاء الموعود علـى دستوره 
المنشـود، ولـم يجد حرجا فـي أن يستعين بمدرسين ومحامـين تابعين لجماعته 
للقيـام بدور القضاة المشـرفين على الانتخابات ولسان حالهـم يقول، أنا ألبس 
بدلة وأروح لمرسي وأقوله انا قاضي وهو هيقبلني على طوال ويقول روح راقب 

الاستفتاء».
ومـا يعتبر حقيقة فاصلا في برنامج مرسـي الفكاهي ما حدث في مدينة نصر 
أثنـاء إدلاء المهنـدس خيرت الشـاطر بصوته حيـث ظهرت الأصـوات الحقيقة 
والقضـاة الحقيقيون، وهم الجماهير التي استقبلت الشـاطر بالهتاف الشـهير 
يسقـط، يسقـط حكم المرشد، إذ لـم ينتظر الناخبـون عملية الاقتـراع ولا الفرز 
وأصـدروا حكمهـم علانية وبلا مواربـة معلنين إسقاط شرعيـة المرشد في حكم 

مصر».

ديوان الرئاسة فصل بين الزوج والزوجة
أما زميلتنا في جريدة «روزاليوسف» فاطمة سيد أحمد فقالت في نفس اليوم 
عـن جانب آخر، هو: «قام الرئيس مرسي بتغييـر محل إقامته من الزقازيق الى 
مصـر الجديدة، ولكـن الزوجة وابنته مـا زالتا محلك سر، ونعتـب على ديوان 
الرئاسة الذي شحطط الأسرة وفصل بـين الزوج والزوجة والأبناء، والحقيقة 
هـذا في الشـرع مخالـف دينيـاً لأن الزوجـة يجب أن تكـون، رجلهـا على رجل 
زوجها، فين ما يروح، ولكن الزوج في ناحية والزوجة في ناحية ومعها الأولاد، 

هذا يخالف شرع الله، ألم ينتبه ديوان الرئاسة لذلك».

محاولات تسويق العنف
 بديلا عن الصندوق

لكـن رئيـس تحرير «الحريـة والعدالـة» زميلنا عـادل الأنصاري قـال أمس: 
«الرسالة التي أطلقها الشعب واضحة جلية لا تلتبس وتستعصي على المراوغة 
أو الالتفـات، غايتهـا أن مشـروع نشـر الفوضى الـى زوال ومحـاولات تسويق 
العنـف بديـلا عـن الصنـدوق والقواعـد الديمقراطيـة المستقرة باتـت خيالا لا 
يقبلـه أحـد ولا ينخدع به أحد، فلـن يكون حرق المقـرات وقتل البـراء المسالمين 
مـن المتظاهريـن وإرهـاب النـاس بالأسلحـة البيضـاء والطلقـات الخرطوش 
والحـي بضاعـة رائجة تصلـح ان تكون مـادة للخـداع أو مجـالا للخديعة، لقد 
أوصل الشـعب رسالتـه واضحة، انه شعب مسالم يحـب ممارسة الديمقراطية 
التي يشـعر انه افتقدها لسنوات».طبعاً ولذلك أخبرنـا زميلنا الرسام بجريدة 
«الاسبـوع»، محمد الصباغ، عن إخواني بشـوش الوجه يقـول نعم، ومعارض 

يقول لا.

منع جميع مراقبي منظمات
 المجتمع المدني من حضور أعمال الفرز

ومـن جهة أخـرى عقدت ابرز منظمات حقـوق الإنسان مؤتمرا فـي مقر مركز 
القاهـرة لدراسات حقـوق الإنسان وأصـدرت بيانا عن نتائـج مراقبتها، أكدت 
فيـه البطلان الكامل للمرحلة الأولى وطالبت بإعادتها، وقالت انه تم منع جميع 

مراقبـي منظمـات المجتمـع المدني مـن حضور أعمـال الفرز والتصريـح لأعضاء 
حـزب الحرية والعدالـة بدخول اللجان بموجب تفويضـات رسمية واستخدام 
الدعايـة الدينية في المساجد وتكفير الرافضـين للدستور ومنع بعض المواطنين 
المسيحيين من دخول اللجان وتعطيل التصويت عمدا في بعض لجان السيدات 
بقصـد حرمانهـن مـن التصويت، وإغـلاق بعض اللجـان وإجـراء عمليات فرز 
وإعـلان النتائج قبـل الموعد الرسمي للإغـلاق والتصويت الجماعـي نيابة عن 
السيـدات في بعـض اللجـان وتجاهل اللجنـة العليا المشـرفة علـى الاستفتاء 

التحقيق في البلاغات.
وفـي الحقيقـة، فاننـي أؤمن بصحـة كل ما جـاء فـي تقرير منظمـات حقوق 
الإنسـان، بسبـب موضوعيتهـا وحيادهـا، وذلك مـن واقع تجربة عشـتها، في 
المنظمـة المصرية لحقـوق الإنسـان وكنت عضوا فـي مجلس الأمنـاء لدورتين، 
والتقاريـر التـي كـان يتـم إعدادها عـن انتهاكـات حقـوق الإنسان أيـام نظام 
مبارك، وما يتعرض له الإخوان وأعضاء الجماعات الإسلامية من ظلم وانتهاك 
وتسجيلهـا شاهدة علـى ذلك، وضـد قيام النظـام بتزوير الانتخابـات لصالح 
مرشحـي حزبه الوطني، مسجلة وموجودة، وأي كلام مخالف لتقرير المنظمات 

غير حقيقي.
أيضاً أعلنت القوى المشـاركة في جبهة الانقاذ الوطني رفضها لنتائج المرحلة 
الأولى من الاستفتاء، والدعوة لمظاهرات اليوم - الثلاثاء - في ميدان التحرير 

وميادين مصر.

نائب المرشد يناقش مهاجمي الجماعة 
بهدوء وإقناعهم بالعودة إلى الحوار

وفـي نفـس الجريـدة - «الحريـة والعدالـة» - أراد نائـب المرشـد ومـؤرخ 
الجماعـة جمعـة أمـين عبدالعزيز مناقشـة مهاجمـي الجماعة بهـدوء وإقناعهم 
بالعـودة إلـى الحوار، قائلا يـوم الثلاثاء الماضـي: «ونحن علـى الرغم من هذا 
كلـه حريصـون على بلدنـا ونتمنـى أن يعود الهتـاف الحبيب إلـى القلب الذي 
كـان يردده الجميع «إيد واحدة» ونحن كذلك لا ننكر الرأي الآخر وكم تناقشـنا 
واختلفنـا مع رجال كانـوا موضوعيين في نقدهم نحترمهـم ونسمع لنصائحهم 
نصدقهـم في القـول وإخلاصهم في النصـح فكيف لا نستمع إلـى آرائهم وليس 
سراً أننا عملنا ببعض هذه النصائح ولا تنقطع الصلة بهم أبداً، لكننا نتكلم عن 
المغرضـين الحاقدين الحاسدين الذي لا تجد لهم لوناً ولا يعيشـون لمبدأ، بل هو 
النقض وليس النقد المفيد وهؤلاء ندعو الله لهم أن يشـرح صدورهم الى الحق 
ويتركون الهوى، فعـودوا لرشدكم يغفر الله لكم ولا تكونوا سماعين للمخربين 
والكارهين للمشـروع الإسلامي فهـو قادم قادم وسيمكن اللـه لدينه في الأرض 

ويفتح له قلوب الناس».

لا تنزلوا من جبل أحد فما زالت الغزوة 
قائمة لا تبحثوا عن الغنائم الآن!

وقـد رزق الله المرشد ونائبـه بالإخواني السابق والمحامـي والكاتب خفيف 
الظـل ثـروت الخرباوي، فقـال في نفس اليـوم - الثلاثـاء - فـي «الدستور»: 
«البرلمـان بالنسبة لهم بداية فتحهم لمصر تلك الكلمة التي كررها الرئيس مرسي 
وقـت الانتخابات وفتـح مصر كان وثيقة لخيرت الشـاطر وفتح مصر حالياً هو 
خطـة الإخـوان المرئيـة للجميع لـم ينكروها بـل يؤكدونها، ولعلكم لـم تضعوا 
الخطـوط لحمراء تحت عبـارة قالها الرئيس مرسي حينما كـان رئيساً لحزبهم 
وقـت الانتخابات البرلمانية إذ قال في بيان لـه: لا تنزلوا من جبل أحد فما زالت 

الغزوة قائمة، لا تبحثوا عن الغنائم الآن!!
وبعـد انتخابات الرئاسـة وحينما بـدأ الرئيس يترجم فاشيـة الجماعة إلى 
قـرارات سياسية كان لابد للنظام الخاص أن يظهر علـى السطح ليرهب القوى 
الثوريـة، وقد ظهر ولن يختفي وسيكون مثل الحـرس الثوري الإيراني وهنيئاً 
لنا تنظيماً مسلحاً فاشياً منهجه الوحيد هو الحديد والنار ولكنني أثق ان النار 

ستلتهمهم».

حينما ترتبط الوطنية بالعقيدة
 تنتج مثالا للفدائية والبسالة

وإلـى الإخـوان المسلمـين ومعاركهـم، والمرشـد العـام الدكتور محمـد بديع، 
ورسالتـه المنشـورة يـوم الجمعـة قبل الماضيـة في «الحريـة والعدالـة»، ومما 
قالـه فيها: «حينما ترتبـط الوطنية بالعقيـدة تنتج مثالا للفدائيـة والبسالة لا 
يقـف أمامها كيـد الأعداء ولا تثبـط المثبطـين القاعدين المتخاذلـين وقد انطلقت 
كـل حركـات التحرر من الاستعمار فـي بلادنا من منطلق إيمانـي بحت حتى إذا 
تم التحـرر ببسالة المجاهدين ودماء الشـهداء، رأينا في بعـض البلدان أن ثمار 
الجهـاد سرقـت بواسطة العمـلاء المغرضـين الذيـن لا يؤمنون بيـوم الحساب 

والذيـن تربوا على موائد المادية والإلحاد ليكونوا البديل الذي يضمن استمرار 
النفـوذ الأجنبي بعـد زوال الاحتلال العسكري، وهذه كانـت خطة المستعمر في 

أغلب البلدان بعد الجلاء العسكري باحتلال آخر يؤدي إلى النتائج نفسها.
وأبداً لم يقاتل المجاهدون أبناء أوطانهم حتى الحكام الظلمة قاوموهم بكلمة 
الحـق التي كلفتهـم كثيراً من التضحيـات في الأرواح والأمـوال والحريات وما 
دفعهـم ذلك للانتقـام تأسياً برسول اللـه - صلى الله عليه وسلـم - ولن نفقد 
الأمـل ولن نيئس من رحمـة الله عز وجل وسنعمل ليل نهـار مضحين بأرواحنا 
وأموالنـا وأوقاتنـا وراحتنا حبـاً لأوطاننا وحرصـاً على شعبنـا رافعين شعار 
«سلميـة، سلمية، سلمية» مردديـن قرآن ربنا عز وجـل «إن أريد إلا الإصلاح ما 

استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» «هود: 88»،».
وهـذا الكلام يعني أن الذين تولوا الحكم في بلاد عربية بعد الاستقلال كانوا 
كفـرة، وعملاء للاستعمار، أي شكـري القوتلي في سوريـة ورياض الصلح في 
لبنان عام 1944 كانوا كفرة، وإسماعيل الأزهري رئيس الحزب الاتحادي الذراع 
السياسي للطائفة الختمية، في السودان، كانوا كفرة عندما اختاروا الاستقلال 
عـن التاج المصري، وخالد الذكر في مصر كان عميلاً وكافرا بجلاء الانجليز عام 
1956، وبورقيبة كان كذلك في تونس التي استقلت في نفس العام والملك محمد 
الخامـس في المغـرب كان كافرا وعميلا بعـد استقلال بلاده وهـو سليل الأسرة 
النبويـة، وفي الجزائـر كان أحمد بن بللا في البداية ثـم هواري بومدين خريج 

الأزهر، عميلا وكافرا بعد الاستقلال عام 1962.
هـل هـذا مستوى رجل مسـؤول عن جماعـة عالمية، وهل هذه هـي معلوماته 

التاريخية؟

أي قطرة دم تراق مسؤولية مرسي
وإلـى المعـارك السريعـة والخاطفـة ونبدأهـا مـن يـوم الثلاثاء مـع الخبير 
البترولـي ورئيس حـزب التحرير المصـري الدكتور إبراهيم زهـران وقوله في 
صحيفة حزبه التي تحمل اسمه وقوله متوعدا الرئيس: «أي قطرة دم تراق من 
أجل قـرار اتخذتموه هو مسؤوليتكم مسؤولية كاملـة ولن تحميك الجماعة من 
مسؤوليـة الدم، كما أنكـم أقسمتم على وحدة الوطن وسلامـة أراضيه وبنظرة 
سريعة لما يجري على أرض الوطن حاليا نجد أن القسم ذهب إدراج الرياح، كما 
أن المتنطعـين يدافعون بأن القرار سينتهـي بعد شهرين، وهل يمكن التنازل عن 

الكرامة لدقائق».

«الصباح»: هات عشرة صحيحة وخد خمستين!
وإلى الصفحة الأخيرة من «الصباح»، اليومية المستقلة، في نفس اليوم وهي 
المخصصة للمنوعات، وهي من الصفحات المتميزة التي تحتوي على عدة أبواب، 
فمثـلا في بـاب - أوراق من دفتر صعلـوك، قال الصعلوك عـن صديقنا والفقيه 
القانونـي والمفكر الإسلامي الدكتور محمـد سليم العوا: «انتهى الحوار بالإيقاء 
على الاستفتاء الكارثـي وسحب الإعلان الدستوري وتقديم بديل بنفس منطق 
هات عشرة صحيحة وخد خمستين، والأهم هو مشاركة د، سليم العوا في وضع 
هذا الإعلان، وقد شـارك العوا في التعديلات الدستورية بالسودان والتي أدت 
بعد عشـرين عاما لتقسيم السودان، وهو صاحب دعوة تفتيش الكنائس لأنها 
تخبـيء أسلحة، وشهـدت موقعة الاتحادية، تحـول كنيسة لمستشـفى ميداني 

يعالج مصابي الطرفين حتى هاجمته ميليشيات الإسلامجية بالأسلحة».
أيضـا في برواز ربع كلمة الـذي يتم توقيعه باسم الفنـان الكوميدي الراحل 
إسماعيل يس قال: «يقال ان هناك تنازعاً أمام محكمة الملكية الفكرية بين كل من 

الرئيس مرسي، ومسيلمة على اللقب».

«المصريون» تدافع عن الرئيس وقراراته
أمـا صاحبنا السلفي خفيـف الظل عبدالسلام البسيونـي فكانت معركته في 
نفس اليوم في «المصريون» دفاعا عن الرئيس وضد مهاجميه فقال عنهم - على 

طريقة مكر، مفر، مقبل، مدبر معاً، كجلمود صخر حطه السيل من عل.
«مكـرر مستهلـك أن أتحدث عـن النفاق والمنافقـين وتعاملهم مع أعـداء الأمة 
اليهـود، واجتماعهم على اختلاف أطيافهم فـي مواجهة الحق وانحدار أخلاقهم 
وممارساتهـم، لكن الأطرف في سلوك فلول النظام الكنود والمتحالفين معهم من 
النخب اللاسعة أن يتحولوا فجأة الى مشايخ، يستخدمون آيات القرآن الكريم، 
والأحاديث النبوية والمصطلحات الشرعية في التعبير عن استبهالهم، فسيادة 
الرئيـس مرسي قد فقد شرعيته والإخوان المسلمـون كفار وخوارج يجب إقامة 
الحد الشـرعي عليهـم، والخروج على رئيس الجمهورية ملـزم لمن استطاع إليه 
سبيـلاً، وأنهم منصورون لأن الله تعالـى قال، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بـإذن الـه، وذكروني بالرقاصة التي نالت جائزة على هـز البطن، فقالت الحمد 

لله، ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً».
والبسيوني هذا، اكتشـاف، لأنها المـرة الأولى من ناحيـة التنقيب عن الآثار 
العثـور فيهـا علـى سلفـي خفيف الظـل، واي هجـوم منـه مقبول لهـذا السبب 

وحده.

المرشد يتهم الملك محمد الخامس وبومدين وعبدالناصر بالكفر والعمالة للاستعمار.. وإخواني يؤكد تشكيل الجماعة حرسا ثوريا.. والأمن يؤكد تورط جماعة أبو إسماعيل بمهاجمة «الوفد»

منظمات المجتمع تطالب بإعادة الاستفتاء بسبب التزوير والانحياز للإخوان.. هتافات ضد الشاطر في لجنة الانتخاب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان الموضــوع الأبــرز في الصحف المصريــة الصادرة أمس عن انتهــاء المرحلة الأولى على الاســتفتاء في عشــر محافظات وتبادل 
لاتهامات بحدوث تجاوزات واختلاف حول نسبة من قالوا نعم، ومن قالوا لا، ولم يتم حتى الآن إعلان نتائج المرحلة الأولى التي انتهت 
يوم الســبت، والمرحلة الثانية ستكون يوم الســبت القادم، وأنا لا أعرف سر الفرح الذي يعم الإخوان والسلفيين، وطالبي الغنائم، وقد 
خبرنا هذا الصنف في الإعلام والصحافة والسياســة، ذلك أن الدســتور حتى لو وافقت عليه أغلبية تصل الى تسعة وتسعين في المائة 
من الذين أدلوا بأصواتهم في الاســتفتاء لن يعيش، وســيتم إلغاؤه في مدة أسرع مما يتخيلون، ذلك أن أبواب الصراع العنيف انفتحت 

كلها على مصاريعها من الناحية السياسية. 
وأشارت الصحف الى استمرار التحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر حزب الوفد وصحيفته، واتهام صديقنا الشيخ 
حازم صلاح أبو إســماعيل بتدبيره بواسطة جماعته، وباتفاق مع الإخوان المســلمين، ونفيه ذلك، رغم تأكيدات الشرطة بأن مجموعته 

هي التي هاجمت وأصيب عدد من ضباط وجنود الشرطة بالخرطوش.
وإلى قليل نملأ به ما تبقى من مساحة:
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خطوة ملموسة لاستئناف المفاوضات على اساس الدولتين ستختبر الاستعداد الفلسطيني للاعتراف بدولة يهودية

لا تستطيع مشاركة الناخب العادي في الانتخابات القريبة في اسرائيل ان تغير شيئا من الواقع الفاسد السيئ الذي عم في اسرائيل

د. رؤوبين باركو 

الارهـاب  حـركات  قـادة  يعمـل   ■
الاسلامية بحسـب شيفرة تشغيلية مؤلفة 
من تفسـيرهم لسـيرة محمد. ويتم تحقيق 
الشـيفرة علـى مراحـل طريقـا الـى اقامـة 
خلافـة اسـلامية عالميـة. أمـا تحقيـق حلم 
عـودة اليهود الـذي ورد في القـرآن ايضا 
فيعبـر عندهـم عـن تناقـض فـي رؤيتهـم 
للاسـلام دينـا حديثـا وحيدا يفتـرض ان 

يسيطر على العالم.
نجـم نـاس حماس مـن عالـم المضمون 
هـذا وأسـموا عملية «عمود السـحاب» في 
غزة باسـم «حجارة السجيل». ويظهر هذا 
التعبيـر في ثلاث آيـات مختلفة في القرآن 
في سـياق الابادة الجماعية لكفار وأشرار. 
وتصـف حادثتـان من هذه الثـلاث الهلاك 
الـذي قضـى بـه اللـه علـى مدينة سـدوم 
حينمـا أمطر سـكانها بحجارة من سـجيل 

من السماء.
لا يجـب ان تكـون خريـج «الأزهر» كي 
تفهـم ان كبار قـادة حماس شـبهوا اطلاق 
الصواريخ وصواريخ القسام على مواطني 
اسـرائيل بتلك الحجارة التي أرسـلها الله 
لاهـلاك كفـار الماضي فـي عمليـة «حجارة 
السـجيل». وكان التحقيـق جزئيـا، فبدل 
مطـر الحجارة السـماوي أطلقت المنظمات 
الارهابية من غزة بمباركة «الله» صواريخ 
على مواطني اسـرائيل، لكـن بعكس قصة 
«الفيل» في القرآن استعمل مخربو حماس 
استعمالا جبانا السـكان الذين جاءوا بهم 
الـى الحكم فـي الانتخابـات اسـتعملوهم 
الجيـش  قـوة  وجـه  فـي  بشـرية  درعـا 

الاسرائيلي.

الى الآن دعا قـادة الارهاب الى القضاء 
على «اليهود» كما قتلهم محمد في «خيبر». 
لكـن خالـد مشـعل فـي خطبتـه الاخيـرة 
في غـزة تبنى التلاعـب المعادي للسـامية 
السـائد في الغرب الذي يُظهر «تسـامحا» 
مع اليهود، لكنه يعيب الصهاينة. وقد زعم 
مشـعل في صيغته الجديـدة انه ليس عند 

الاسلام شيء على اليهود لكن «الصهاينة» 
الذين ليس لهم أي حق في البلاد (نحو من 
6 ملايين يهودي يعيشـون في اسـرائيل)، 

سيُقضى عليهم.
وتوجـه مشـعل بسـخائه الـى الـدول 
الغربيـة كـي تُجلـي اليهـود وتنقذهـم من 
الفنـاء. وغمز اوروبـا متملقـا باعلانه انه 

سيسكن في الدولة الاسلامية التي ستنشأ 
في فلسـطين المسـلمون والمسـيحيون الى 
جانبهم. ونسـي مشـعل ان يذكـر اضطهاد 
والصليبيـين»  («الكفـار  المسـيحيين 
الذين سيُسـلمون فـي المسـتقبل بالتهديد 
بالسـيف)، وحـالات الاغتصاب والسـطو 
وحـرق الكنائس التـي أفضت الـى هجرة 

المسـيحيين مـن المنطقـة. ولم يذكـر وضع 
فـي  للمسـيحيين  المخصـص  «الذميـين» 
الاسـلام باعتبارهـم مواطنين مـن الدرجة 

الثانية.
ان اعتـراف الغـرب بفلسـطين مراقبـة 
فـي الامم المتحـدة بخلاف ارادة اسـرائيل 
كان عملا متسـرعا. فقد منح هذا الاعتراف 
كلـه  العالـم  مـن  الاسـلاميين  الارهابيـين 
قاعدة على هيئة القاعدة في غزة والضفة، 
لأن شـروط مشـعل للوحدة مـع فتح تقوم 

على العودة الى الكفاح المسلح.
وأعـلام  الصواريـخ  مظاهـرات  ان   
حماس فـي الضفة تنذر بمجـيء انتفاضة 
ثالثـة تشـتمل بالطبـع علـى انهيـار أبـو 
مـازن واطـلاق حمـاس الصواريـخ علـى 
مركـز البـلاد كما كانت الحال فـي «حجارة 

السجيل».
تقـوم دروس حماس على ان اسـرائيل 
سـتظل موجـودة مـع خنق غربـي قضائي 
يقيدها في «رد متناسـب» علـى أيدي دول 
أبادت هي نفسها مدنا كاملة مع سكانها في 

الحرب العالمية الثانية. 
وهذه الدروس تقيد اسرائيل في تصور 
دفاعي هو تمهيد للهزيمة المعروفة منذ ايام 

قلاع الصليبيين.
الشـرك  علـى  العمليـة  دروس  تقـوم 
الاخلاقـي الـذي أوقعت اسـرائيل نفسـها 
فيـه والـذي يُعـرض مواطنيهـا لصواريخ 
من فوق رأس جيشها ويمنعها من ان تؤلم 
العـدو وتردعه. ولما كان عقـاب يردع قادة 
حمـاس وناخبيهـا ضـرورة وجودية، فلا 
نوصـي حمـاس بـأن تعتمد على دروسـها 

هذه زمنا طويلا.

اسرائيل اليوم 2012/12/17

حجارة حماس أخطر مما كانت دائما
عاموس جلبوع

■ اشـتكى أكاديمي كبيـر، من مؤيدي أبو مازن، في وسـائل 
الاعـلام مؤخرا بان أحـد معاذير نتنياهو في عـدم الدخول الى 
مفاوضات مع ابو مازن هو شـرطه المسبق بان تعترف السلطة 
الفلسـطينية بدولة اسرائيل يهودية. حجة شكواه، التي قيلت 
بانفعـال وبمثابـة الغضب، كانـت أن دولة اسـرائيل تطلب من 
الفلسـطينيين أمـرا ليـس معروفـا فـي العالـم؛ فهـي تطلب أن 
يعترفـوا بطبيعتهـا اليهوديـة. هذا طلـب غريب، لـم يطلب من 
السـادات، لم يطلب من الملك حسـين، لم يطلب على الاطلاق من 

الفلسطينيين من قبل رابين وباراك. 
وتعكس أقواله نهجا يعود مصدره الى اليسـار الاسرائيلي، 
وبرأيـي هذا نهج مغلوط من اساسـه،  الضرر فيه كثير. أوجهه 
عديـدة، ولن اذكر هنا سـوى واحد منها: هذا ليـس أمرا يتعلق 
بالطبيعـة، بل أمـر هو الاكثـر جوهرية  لوجود دولة اسـرائيل 
وهو السـبب الذي جعل الشعب اليهودي يقيم دولته السيادية 
في بلاد اسرائيل؛ يوجد فارق هائل بين المفاوضات التي اديرت 
مع الاردن ومصر وبين المفاوضات مع الفلسطينيين. فمع الاردن 
ومصر كانت المشكلة اقليمية، ومسألة الاعتراف بمصر والاردن 
دولتين سـياديتين لـم تكن على الاطـلاق على جـدول الاعمال، 

مثلما لم يكن لهما اي مطلب في اراضي دولة اسرائيل. 
امـا مع الفلسـطينيين فالمشـكلة هـي النزاع علـى ذات قطعة 
الـى  الفلسـطينيين  اللاجئـين  اعـادة  مطلبهـم  علـى  البـلاد، 
اسـرائيل، على مواثيق حماس وفتح والادعاءات بالملكية على 
كل دولـة اسـرائيل وغيرهـا. وهنا تقـف عند الاختبار المسـألة 
الاكثر اساسـية: هل «الفلسـطينيون المعتدلون» مستعدين لان 

يعترفوا بحق تقرير المصير للشعب اليهودي؟ 
فـي قرار الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة الاخيـر جاء في 
المـادة العمليـة الاولى: «تؤكـد الجمعية من جديد حق الشـعب 
الفلسطيني في تقرير المصير وفي الاستقلال في دولته فلسطين 
على الاراضي الفلسـطينية التي احتلـت منذ 1967». هذه المادة 
هي المنطلق في القرار لاسـتئناف المفاوضات بين الفلسـطينيين 
واسرائيل لحل المشاكل الجوهرية مثل الحدود، الامن، القدس، 

اللاجئين، المستوطنات والمياه. 

إذن لماذا لا تستغل هذه الامور بالذات لوضع ابو مازن تحت 
الاختبـار العملي، هو ومؤيديه وبعض الدول الاوروبية؟ يمكن 
علـم ذلك اذا مـا خرجنا بدعوة دراماتيكيـة جوهرية لابو مازن 
تقـول على النحو التالي: اسـتئناف المفاوضـات في انابوليس 
اوبامـا، بهـدف  الرئيـس  فـي غضـون سـتين يومـا، برعايـة 
انهائهـا حتـى نهايـة العـام 2013 وانهـاء النزاع بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين والدول العربية؛ ويكون الاسـاس للمفاوضات 
دولتان للشـعبين: للشـعب الفلسطيني، حسـب حقه في تقرير 
المصير، وللشـعب اليهودي على اسـاس حقه في تقرير المصير. 
الاتفاقات المكتوبة التي توصـل اليها الطرفان في اعقاب مؤتمر 
انابوليس في تشـرين الثاني 2007 تسـتخدم كنقطة الانطلاق 

العملية للمحادثات المتجددة. 
المتواصلـة  المعركـة»  «صرخـة  تكـون  أن  لهـذه  ينبغـي 
للدبلوماسـية الاسـرائيلية بهذا الاسـلوب او ذاك. ليس تكرارا 
للاقوال «الممجوجة» في أننا مسـتعدون لاستئناف المفاوضات، 
وان ابـو مـازن هـو الرافـض. مطلوب خطـوة ملموسـة، ذكي، 
تعطي تعبيـرا عن النهج الذي قررته مدرسـة القيادة والاركان 
فـي الجيش الاسـرائيلي وحدد فـي العام 1954 كشـعار له: «إذ 

بالاحابيل تصنع لك حربا». 
نحـن نعيـش اليوم فـي حـرب سياسـية ومقاومة شـعبية 
أعلنتهـا علينـا السـلطة الفلسـطينية. وأنا مسـتعد لان اراهن 
بان ابو مازن سـيرفض المبادرة آنفـة الذكر بجملة من المعاذير. 
وهـو سـيرفضها لانـه  وهـو، «المعتدل»، غيـر مسـتعد، برأيي، 
لان يعتـرف بانـه يوجـد شـعب يهـودي، بانه لليهـود حق في 
تقريـر المصيـر، وفي اطـاره الحق فـي الدولة؛ وهـو لا يريد ان 
ينهي النـزاع التاريخي مـع اليهود. إذن تعالـوا نتركه يرفض، 
واذا مـا بفعل عجب قبـل – فماذا نريد افضـل! مفهوم أنه توجد 
انتخابات، وكل رجال اليمين المتطرف سـيصرخون وسيقلبون 
العوالـم. ومـع ذلـك، فـان احساسـي الاسـاس هـو أن معظـم 
الجمهور بحكمته السـليمة سيدعم مثل هذه الخطوة وسيرغب 

في فحص نتائجها. 
وماذا عن المؤيدين الشـاذين لابو مازن في اسـرائيل؟ يبدو 

أن هم ايضا سيخضعون للاختبار!

معاريف 2012/12/17

اختبار ابو مازن

اودي ديكل واوريت برلوف

■ إن تحليل السـياقات الداخليـة التي تجري 
فـي الاردن علـى أسـاس الخطـاب فـي الشـبكات 
الاجتماعيـة هـو تحليـل محـدود وذلـك بسـبب 
رقابـة النظام (في ايلول 2012 اقـر قانون الرقابة 
علـى مقالات الـرأي فـي الانترنت وفي الشـبكات 
الاجتماعيـة) ولانـه يصعـب العثور علـى تحليل 
عميـق ممـن يتصـدرون الـرأي العام فـي الاردن. 
وبتأثيـر سـياقات التغييـر فـي العالـم العربـي، 
تطرح في الشبكات في الاردن مطالبات بالاصلاح 
وبنظام جديد. وتبدو واضحة مشـاركة الشـباب 
ممـن  وفلسـطينيين،  اردنيـين  مـن  الاردن،  فـي 
يفهمـون قوة الوسـيط الاعلامي الجديـد. ويمكن 
أن نجد في الشـبكات الاجتماعية ايضا محافل من 
القطـاع الحزبي – السياسـي ومن رجـال الاعمال 
ايضا، ولكن معدل مشـاركتهم لا تشبه باقي الدول 
العربيـة. وقـد تعاظـم الخطاب بشـكل كبيـر بعد 
احـداث المظاهـرات الاخيـرة، مـع التشـديد على 
مظاهرات تشرين الثاني 2012، والتي اندلعت في 

أعقاب ارتفاع أسعار الوقود في الاردن.
ويتميـز الاحتجاج فـي الشـبكات الاجتماعية 
بموجـات الانتقـاد، التي تتأثـر بالسـياقات التي 
تجتازها المنطقة باسرها، ولكن بالاساس في ضوء 
سـياقات اجتماعيـة وسياسـية اردنيـة داخلية. 
باضطرابات تشرين الثاني، التي برزت في حدتها 
وشـدتها، اتسـعت لتغطي المملكـة وحظيت بلقب 
«عصيان تشـرين الثاني». فقد أخرجت مظاهرات 
الاحتجاج الى الشـارع كل المحافل والتيارات التي 
تنتقد ما يجري في الاردن. وبالتوازي، وجدت في 
الشـبكات تعبيرها ايضا احاسـيس القلق واعرب 
عـن التقديـرات بنقـص الثقـة فـي قـدرة المملكـة 
علـى مواجهـة عموم التحديـات مـن الداخل ومن 

الخارج. 
فـي ضـوء عـدم الاسـتقرار السياسـي وقبيل 
الانتخابات التاليـة للبرلمان، في 23 كانون الثاني 
2013، تطفو على السـطح في الشـبكات التوترات 
الانتخابـات،  عمليـة  حـول  الخـلاف  ومواضيـع 
المطالبـة بمزيـد مـن التغييـرات علـى الدسـتور، 
الحكومـة،  اهمـال  الاردن،  فـي  المعارضـة  مكانـة 
انتقـاد الفسـاد، مشـاكل اجتماعيـة ـ اقتصاديـة 

عسـيرة، صـراع النخبـة الاردنيـة مـع الاخـوان 
المسـلمين، مشـكلة اللاجئين السـوريين وكذا آثار 
هـذه  كل  وجملـة  الغربيـة.  الضفـة  فـي  الوضـع 
العوامل كفيلة بان تؤدي الى ضعضعة الاسـتقرار 
فـي الاردن ومزيد من الضرر بمكانة الملك. وتنشـأ 
عن الخطاب في الشـبكات الاجتماعية ثلاثة ميول 
اساسـية:1. ميـزان الرعب بين الاخوان المسـلمين 
وبين الاردنيين. 2. ضعف الملك. 3. تأثير السياقات 

الاقليمية. 

الاردنيون مقابل الاخوان المسلمين

يحلـل رواد الـرأي العام في الشـبكات حركتي 
وبطبيعـة  بطبيعتهمـا  المختلفتـين  المعارضـة، 
معارضتهمـا للنظام في الاردن. المعارضة الاردنية 
ـ ولا سـيما القديمة والشـابة. فقـد كان هؤلاء أول 
من أعربوا عن عدم رضاهم وكشـفوا عن الشقوق 
الاولـى فـي المجتمـع الاردنـي مـع انـدلاع الهـزة 
الاقليميـة. ووصل الانتقاد العلني الذي اطلق ضد 
الملـك ونظامـه بالذات مـن اتجاه غيـر متوقع، من 
قاعـدة الدعـم المركزية للاسـرة المالكة الهاشـمية 
– وجهـاء القبائل والعشـائر. وقـد مارس هؤلاء 
ضغطـا علـى الملـك وبلاطـه كـي ينفـذ اصلاحات 
اجتماعيـة ـ اقتصادية ويحول مزيـدا من الاموال 
والميزانيـات لقطـاع القرى والمدن. ويتركز سـوق 
العمل للسـكان الفلسـطينيين في الخدمـة العامة، 

ولا سيما موظفي الدولة ورجال الجيش.
 ويصطـدم الجيـل الشـاب، الـذي يرغـب فـي 
الانخراط في سـوق المهـن الحـرة، بالحواجز ولا 
ينجح في الانخراط في مجال التجارية، الاقتصاد 
تقليـدي  بشـكل  بـه  تحتفـظ  الـذي  والصناعـة، 
العائـلات الفلسـطينية. وأدى الانتقـاد الشـديد 
الـذي وجـه الـى الملـك الـى تحويـل امـوال مثابة 
«بـدل صمت» لرؤسـاء القبائل. وكان الشـرك هو 
أن دعوة رؤسـاء القبائل الملـك لاجراء اصلاحات 
فـي الاردن أدت عمليـا الـى اسـتيقاظ مجموعـة 
المعارضـة الثانية ـ الاخوان المسـلمين. و «ركبت» 
حركـة الاخوان المسـلمين موجـة المجموعة الاولى 
وموجـات الاحتجـاج في ارجـاء العالـم العربي، 
مع التشـديد علـى مكافحة الفسـاد ومطلب اجراء 
اصلاحات ذات طابـع ديمقراطي جوهرها ـ تغيير 
الدسـتور، تقليص صلاحيات الملك واعطاء تعبير 

لقوتهم السياسية. 
ونشـأ نوع من ميزان الرعب حيـث أنه لم تكن 
أي مـن المجموعتـين معنيـة بالمسـاهمة فـي تعزيز 
معنيـين  غيـر  فالاردنيـون  الاخـرى.  المجموعـة 
ومطلـب  الديمقراطيـة  الاصلاحـات  تـؤدي  بـان 
الحكومـة البرلمانية الى تعزيز بل وسـيطرة نفوذ 
الاردن.  السياسـي والفلسـطينيين فـي  الاسـلام 
كمـا أنهـم يخشـون من سـحب البسـاط من تحت 
أقـدام الاردنيين، الذين يحتفظـون بمعظم المواقع 
المسـلمين  الاخـوان  فـان  ومقابلهـم،  الاساسـية. 
معنيـون باصلاحات سياسـية، وبجعل الشـعب 
صاحب السـيادة وبتوسـيع نفوذهم فـي الاردن. 
ومـع ذلك، فانهم يخشـون من خطـوة ذات مغزى 

تثير عليهم الاردنيين. 

دعوات علنية للاطاحة  بالملك واسقاط النظام

في الاشهر الاخيرة، يظهر بوضوح في الشبكات 
الاجتماعية انتقاد متعاظم ضد الملك والحكومة في 
الاردن. وفي ضوء موجة الاحتجاج حل الملك على 
مـدى السـنتين الاخيرتـين خمس حكومـات. وكل 
المحاولات لاجراء نوع من الاصلاحات السياسـية 

لم تنجح.
 وشـددت القوانـين التـي سـنت مـن موجـات 
الاحتجـاج وجمـدت علـى الفـور. فاحتجاجـات 
تشـرين الثاني 2012 أخرجت الى السطح انتقادا 
شـديدا علـى الملك ولاول مـرة احرقت صـور الملك 
علـى نطـاق واسـع، فـي ظـل الدعـوات للاطاحة 
بـه واسـقاط النظـام. ونجـد أنه فـي الخطاب في 
مطلـب  مـن  الموقـف  كان  الاجتماعيـة  الشـبكات 
روايـة  وحسـب  اعتـدالا.  اكثـر  بالملـك  الاطاحـة 
متباحثين في الشـبكات، فان هذه خطوة تتناقض 
الخـوف  اوسـاطهم  فـي  ويتعاظـم  القانـون  مـع 
مـن فقـدان السـيطرة، مـن تغييـر قواعـد اللعب 
ومن نشـوء فوضى لا تكـون في صالـح عموم كل 
الاطـراف. ومن جهة اخرى، فـان ضعف الملك مدوٍ 
ويضغط رؤساء القبائل الاردنيين، الذين يعربون 
علنا عن عـدم رضاهم من أدائه، بـل ويدعون الى 
تعيين عم الملك، حسـن بن طلال، رئيسـا للوزراء، 
في هذه الفتـرة من الهزة ويطالبـون باعادة لقب 
ولي العهد للامير حمزة بن الحسـين، الذي يحظى 

بعطف شديد في اوساط الجيل الاردني الشاب.

تأثير الاحداث الاقليمية

تأثيـرات  الشـبكات  فـي  الخطـاب  ويتنـاول 
السـاحة الفلسـطينية علـى المـزاج فـي المجتمـع 
الفلسـطيني فـي الاردن، والتي تمنح ريح اسـناد 
المسـلمين.  الاخـوان  مـن  السياسـي  للاحتجـاج 
فـي  السـائد  التقديـر  فـان  لسـوريا،  وبالنسـبة 
الشـبكات هو أنه في كل السـيناريوهات المحتملة 
سـواء  سـلبية،  الاردن  علـى  الاثـار  سـتكون 
فـي جوانـب الهـدوء والاسـتقرار ام فـي المجـال 
تعـزز  مـع  التقديـر  هـذا  ويتعاظـم  الاقتصـادي. 
موجات اللاجئين السـوريين، الذيـن يصلون الى 
الاردن (نحـو 250 ألـف لاجـيء سـوري)، والتي 
تفاقم المشـاكل الاجتماعيـة ـ الاقتصاديـة، تدخل 
قـوة عمل رخيصة الـى الاردن، الى جانب احتدام 
المشـاكل الامنية (التجارة بالسلاح، تسلل محافل 

الجهاد، الاغتصاب والقتل). 
وبتأثيـر دعايـة الحكومـة تبدو في الشـبكات 
الاجتماعية بوضوح أحاسـيس المرارة تجاه دول 
الخليج ولا سـيما تجـاه السـعودية، التي لا تهرع 
لمسـاعدة الاردن، دون أن تفهـم الاثـار المتوقعـة 
عليهـا في سـيناريو تنهار فيه المملكـة – «الحاجز 
الاخيـر لـدول الخليـج فـي وجـه طوفـان فوضى 

الموجة الاسلامية». 

اتجاهات لاحقة

فيهـا  تطـرح  التـي  الاولـى  المـرة  هـي  هـذه 
أحاسـيس عسـيرة في الشـبكات بـان المملكة لن 
تنجـح فـي مواجهـة سلسـلة التحديـات المعقـدة 
ويبدو واضحا الخوف الشـديد من موجة فوضى 
تستغلها محافل متطرفة من الداخل ومن الخارج. 
ومـع ذلك، فالتقدير في الشـبكات هو أن التصعيد 
فـي الاحـداث لـن يـؤدي بعد الـى تحطيـم قواعد 
اللعـب، بسـبب ميـزان القـوى الداخلـي. فحركة 
الاحتجـاج الاردنيـة غيـر معنية بسـرقة الاوراق 
مـن جديـد، خشـية أن يـؤدي الامـر الى سـيطرة 
الاسلام السياسـي والتأثير الفلسطيني المتعاظم 
في الاردن. ومقابلها، فان حركة الاخوان المسلمين 
ترفع علم العدالة الاجتماعية وتطالب باصلاحات 
ديمقراطية ودستورية. والتقدير في الشبكات هو 
أن حركـة الاخوان المسـلمين لم تراكم بعـد الكتلة 

الحرجـة للتأييـد بـين الجمهـور الفلسـطيني فـي 
الاردن.

توجـد تقديـرات متضاربـة حـول التطـورات 
مـن  التخـوف  يعـرض  ناحيـة،  فمـن  المحتملـة. 
صـراع دمـوي وحشـي فـي الاردن، لان الاردنيين 
لـن يسـلموا بسـيطرة الاخـوان المسـلمين. ومـن 
جهـة اخرى توجد اصوات في الشـبكة تعتقد بان 

«ايلول 1970 لن يعود». 
تعرب المحافل المختلفة في الشـبكات عن انتقاد 
غير مسـبوق على الملك وقدراته على قيادة الاردن 
فـي فتـرة كثيـرة التقلبـات مـن عـدم الاسـتقرار 

الاقليمـي والداخلي. وبقدر مـا يحاول الملك تعزيز 
السـيطرة مـن خلال تشـريع قوانين مقيـدة، فانه 
يفقـد تأييد الجماهير. ويحظى الملك في الشـبكات 
بالقاب «الضعيف، القابل للضغط، وعديم العمود 

الفقري». 
الشـارع في الاردن يحتل مكان اللاعب المركزي 
في الساحة السياسية والاقتصادية – الاجتماعية 
والسـؤال هو هل اللاعبين الرئيسيين – الاخوان، 
الاردنيـة  والمعارضـة  الوطنـي  الاصـلاح  جبهـة 
ويجنـدون  الشـارع  ميـول  فـي  سـيتحكمون   –
الجماهيـر للمضـي قدما فـي تحقيـق اهدافهم، بل 

سيقعون اسـرى الميول المتطرفة في الشارع، الامر 
الـذي سـيؤدي الى فوضـى لا يمكـن التحكـم بها 
والى التهديد لبقـاء المملكة. الاختبار التالي للملك 
هـو الانتخابات. والسـؤال هو هل سـيؤيد تغيير 
قانون الانتخابات بحيث تأتـي نتائجها تمثيلية، 
والحكومـة القادمة تكون برلمانية وأكثر شـرعية، 
أم سيتمسـك بقـراره الاخير الامر الذي من شـأنه 
ان يـؤدي الـى مقاطعـة الانتخابـات مـن حركات 

المعارضة. الايام ستروي لنا.

نظرة عليا 2012/12/17

هل سيقع الشارع الاردني اسيرا لميول متطرفة تؤدي الى فوضى لا يمكن التحكم بها وتهدد بقاء المملكة؟ 

الاردن.. التحديات المركزية وميزان الردع الداخلي

ايزي لبلار

المزدوجـة  والمعاييـر  الشـاذ  الانحيـاز  ان   ■
التـي تسـتعملها علـى دولة اسـرائيل أكثـر الدول 
الاوروبية في الاسبوعين الاخيرين يجب ان توقظ 
اليهود الاوروبيين لمجابهة الواقع غير اللذيذ الذي 
يواجههم. ليسـت دولة اسـرائيل وحدها هي التي 
تجـري عليها النسـبة الـى الشـيطان والتنديد بل 
الشـعب اليهودي كله. وحان وقت ان يسـأل يهود 
اوروبـا أنفسـهم بصـدق هـل يسـتطيع أبناؤهـم 
الاسـتمرار فـي ان يظلـوا يهـودا مفتخريـن فـي 

جماعاتهم.
قبـل أقل من 70 سـنة شـربت ارض اوروبا الدم 
اليهـودي. وتعـاون أكثر الالمـان ومواطنـو الدول 
التـي احتلها النازيون أو احتفظوا بالصمت. وبعد 
هـذه الفترة المظلمة ارتفعت صيحة «لن يكون ذلك 
أبدا». لكن بعد ذلك بعقود قليلة عادت رياح معاداة 

السامية القاسية تهب في أرجاء اوروبا.
ان مصـدر القلق الرئيس اليوم هو مقدار إحياء 
الاوروبيين الأبنـاء العداوة والآراء المسـبقة التي 
ضربـت جذورهـا عميقـا فـي ديانتهـم وثقافتهـم. 
وكذلـك ايضـا العدد الذي أخـذ يـزداد للمهاجرين 
المسـلمين الذين يتولون دورا أخذ يكبر في المجتمع 
الاوروبي وفي السياسـة حيث يدفعون الى الأمام 

باتجاهات معادية للسامية.
تُصـور اسـتطلاعات الـرأي العـام فـي اوروبا 
صيغـة مُحدّثـة لهـذا التوجـه، فهـؤلاء ينظـرون 
الـى اسـرائيل باعتبارهـا «أكبـر تهديـد» للسـلام 
والاستقرار في العالم – أكثر من كوريا الشمالية أو 
ايران أو سوريا. ماذا يكون هذا التوجه إن لم يكن 
ترجمة القـرن الواحد والعشـرين لكراهية اليهود 
من العصور الوسـطى حينما كان اليهود يعتبرون 

غيلانا شيطانية اتُهمت بكل كارثة طبيعية؟.
ان الصيغـة الأكثـر احكامـا التـي يتمسـك بهـا 

الشـعب  دولـة  هدفهـا  جعلـت  قـد  الاوروبيـون 
اليهـودي وهي تسـيء سـمعة جيش اسـرائيل – 
وهو القوة العسكرية الأشـد انسانية في العالم – 
وتتهمه بجرائم حرب بل بسلوك نازي. وقد تغلغل 
استعمال المحرقة اليوم الى التيار الرئيس وأصبح 
وسيلة مركزية للدفع قدما بكراهية اليهود وصرف 

الذنب الاوروبي المتعلق بها.
ان الجانب الأشـد اثارة للقشعريرة في صعود 
معاداة السـامية في اوروبا هو حقيقة انها لا تنبع 
من الحكومات أو من القادة بل تنشـأ في المسـتوى 
الشـعبي ولذلك يتوقـع ان تعظم أكثـر. وان النظر 
في وسـائل الاعلام الاوروبية والمتصفحين القُساة 
الذين يتبنون الهجمات المعادية لليهود يُثبت ذلك 

بوضوح.
عنـد اليهود ضعـف في التنكر للواقع وتسـميم 
معـادي السـامية الـى ان يبلـغ ذلك مسـتويات لا 
تُطـاق. وحـان الوقـت الآن لتفحـص الجماعـات 
اليهوديـة وضعها وتزن الهجرة الى اسـرائيل ردا 

على الكراهية المتزايدة التي تهدد باغراقها.
ان اسـرائيل اليوم بخلاف مـا كان الحال عليه 
فـي ثلاثينيات القـرن الماضـي حينما مُنـع اليهود 
فـي اوروبـا من تأشـيرات دخول الـى دول لجوء، 
ان اسـرائيل مـع حـق العـودة فيهـا تُهـيء ملجـأ 
وتستقبل المهاجرين اليهود من الشباب والشيوخ 
معا بالمباركة. يمكن ان نتفهم من يعتبرون الهجرة 
الى اسـرائيل غير ممكنة من جهـة اقتصادية، لكن 
الصعوبـات الاقتصادية أفضل مـن احتجاز خطير 

في مجتمع اجنبي يحتقر أصلك.
لن يجد اليهـود الذين سـيهاجرون الى الدولة 
اليهودية فيها ملجأ فقط بل انهم سيُمكّنون الأجيال 
التي تليهم من ان يكونوا يهودا فخورين في محيط 
يتقبل تراثهم الديني والحضاري باعتباره مفهوما 

ضمنا وباعتباره أغلى من الذهب الابريز.

اسرائيل اليوم 2012/12/17

دعوة استيقاظ ليهود اوروبا
ألوف بن

■ وعـد بنيامـين نتنياهـو فـي معركـة 
الانتخابـات السـابقة بــ «تغييـر»، لكنـه 
جاء آنذاك من المعارضة وأراد ان يعود الى 
الحكم. والآن وهو يطلب من الناخبين أربع 
سـنوات اخرى في رئاسة الوزراء يجب ان 
يكون شـعار حملته الانتخابية «لا تغيير»، 
أو «لا أريـد تغييـرا»، أو مجـرد «نتنياهـو. 

وضع راهن».
امتنـع رئيس الوزراء عـن رفع توقعات 
الناخبين فـي المرحلة الحالية من المنافسـة 
نحو الكنيسـت التاسـعة عشـرة. لا يوجد 
فـي الموقـع الرسـمي لليكـود على الشـبكة 
أو  حزبـي  لبرنامـج  ذِكـر  العنكبوتيـة 
لوعود أو لمواقف من شـأن مـا. وتوجد ثمة 
توجيهات للمرشحين، واستمارات تسجيل 
للمنتسـبين وتفصيـل لنتائـج الانتخابات 
التمهيديـة. ويوجهك البحـث عن البرنامج 
الحزبي في الانتخابات السـابقة الى موقع 
نتنياهـو الشـخصي وينتظـر المتصفحـين 
هناك اعلان ان «الموقع في انشـاء» فهم غير 

متعجلين.
لا يجب على نتنياهو ان يُضائل وعوده 
مـن 2009؛ فالفحـص عـن برنامـج الليكود 
الحزبي مـن الانتخابات السـابقة يُبين أنه 
أوفـى بغير قليل منها. فقد قال انه سـيُجند 
الرأي العام الدولي لتشديد العقوبات على 
ايـران ويُعد الجيـش الاسـرائيلي للهجوم 
وأوفـى بذلـك. وقـال انه سـيعمل فـي رفع 
مسـتوى عيـش الفلسـطينيين وقـد ارتفع. 
وتحـدث يعـارض الانسـحابات مـن طرف 
واحـد ولـم ينسـحب. ووعـد بـأن يرتفـع 
طـلاب اسـرائيل الـى العشـرية الاولى في 

الامتحانـات الدوليـة وتحسـنت الدرجـة. 
وكتـب أنه سـيعالج عائـلات الجريمة وقد 

أُسقطت عن جدول العمل العام.
المـواد  فـي  التقصيـرات  سُـجلت 
الاقتصاديـة. فقـد وعـد نتنياهـو بخفـض 
ووعـد  ورفعهـا.  المضافـة  القيمـة  ضريبـة 
اسـرائيل  اراضـي  مديريـة  فـي  باصـلاح 
وحـاول ان يُجيزه حقا لكـن المبادرة علقت 
في الطريق. وتحـدث عن اصلاحات اخرى 
وعـن ثورة فـي البنى التحتيـة ولم يحدث 
ذلـك. وقد رُفـع فـي رأس البرنامج الحزبي 
السـابق شـعار «اقتصاد حر مع حساسـية 
اجتماعيـة»، لكن الحساسـية نشـأت فقط 
حينما سار عشرات الآلاف في مسيرات في 
الشـوارع. وهو يُنهي ولايتـه مع عجز كبير 
فـي الميزانيـة ومع ارتفـاع كبير فـي نفقات 

الأمن.
يُلقي منتقـدو نتنياهو عليه المسـؤولية 
عن عزلة اسـرائيل الدولية بسبب إصراره 
علـى البناء فـي المسـتوطنات وعدم وجود 
تبـدو  الاشـياء  لكـن  سياسـية.  مسـيرة 
بصـورة مختلفـة مـن مكتبه. انه يسـتمتع 
دائمـا بـأن يُـرى انـه يُصر علـى ما لـه في 
مواجهـة صارمـين وأقويـاء. وهـو يرى ان 
التنديدات في العالـم باعلانه تقديم البناء 
قدما في المنطقة E1 تُقويه فقط: فهو يسـمع 
الصراخ ويستمر في طريقه. يا له من رجل. 
ولا يضايقـه ايضـا الـكلام علـى تضعضـع 
الأفـواه  وسـد  الاسـرائيلية  الديمقراطيـة 
تحـت سـلطته. بالعكـس، نتنياهـو يتجه 
الى الناخبين الذين يريدون دولة قوية ولا 
يُطيقون اليساريين الذين ينتقدون الجيش 

الاسرائيلي.
مع عدم وجـود برنامج حزبي أو لافتات 
ضخمة في الشوارع كما يوجد عند الاحزاب 
الاخرى فان حملة نتنياهو الانتخابية تُدبر 

الآن فـي صفحـة الفيس بـوك التـي يُحمل 
فيها الشـبكة كل يـوم صورته وهـو يعتمر 
قبعـة دينيـة ويشـعل شـموع «الحانـوكا» 
(عيد الأنوار) عند حائط المبكى أو مع جنود 
الجيـش الاسـرائيلي أو وهـو يجلـس الى 
جانب سـارة في مسـابقة التنـاخ (الكتاب 
المقـدس). «سـمعت فـي الايـام الأخيرة ان 
المبكـى  حائـط  ان  يقولـون  الفلسـطينيين 
منطقة محتلـة»، قال نتنياهو لأصدقائه في 
الفيس بوك الى جانب صورته مع شمعدان 
عند الحائـط الغربي، «أريد ان أقول لهم ان 
الحائط لنا منذ ثلاثة آلاف سـنة، وسـيبقى 
هو ودولة اسـرائيل لنا الـى الأبد». وحظي 
هذا الوعد بنحو مـن 13 ألف «لايك» في أقل 

من يوم واحد.
من المثير للاهتمام ان نتنياهو سـمع في 
الايـام الأخيـرة فقط عـن ان حائـط المبكى 
موجـود وراء الخط الاخضـر. وربما قالوا 
له ايضا ان قادة الفلسطينيين في محادثات 
السـلام في العقد الماضي قد وافقوا على ان 
يبقـى حائط المبكى والحـي اليهودي في يد 
اسـرائيل. لكن مـا أهمية ذلك. فـالآن حملة 
انتخابية ويجب فـي الحملة الانتخابية ان 
يعد بأننا «سـنحافظ علـى القدس» ونُربي 
أولادنا على تراث اسـرائيل. فهـذا هو الرد 
علـى نفتالـي بينيـت الـذي يقـول مـا يفكر 
فيـه نتنياهـو دون احـراج ودون ان يأخذ 
في حسابه ما سـيقولونه في العالم ويهدد 
بأن يسـلبه ناخبـين. يُخرجـون إذ ذاك من 
الدرج القبعة السوداء ويُبينون للمقترعين 
أن نتنياهو ايضا يسكن «البيت اليهودي». 
فالأصـل ان يجتاز الانتخابات مـع أقل قدر 
مـن المخاطـرة نحـو اربـع سـنوات اخـرى 

للمراوحة في نفس المكان.

هآرتس 2012/12/17

نتنياهو في القبة
رحيل نئمان

■ تتنبـأ اسـتطلاعات الـرأي بانتصـار لكتلـة اليمين، 
ومعنـى ذلـك ان الناخب العـادي راضٍ تقريبا عن الوضع 
وهـو غير مسـتعد للمخاطـرة بتغييـر. في دولـة ضربتها 
الصدمات الشعورية فانه حتى الشباب الذين يكون التمرد 
علـى المؤسسـة في دمهـم يتكيفون مـع هذا المخطـط. على 
حسـب نتائج اسـتطلاع للرأي قام به مؤخرا معهد البحث 
«بنيلز بوليتيكس»، ينوي نصف اولئك الذين سيقترعون 
في كانون الثاني لأول مرة في حياتهم ان يصوتوا لليمين، 
و20 فـي المائة آخـرون للمركز الذي يميل الـى اليمين. وقد 
وُلـدوا فـي الاحتـلال، وخطة التقسـيم هي شـيء خيالي 
في نظرهم، وقد اسـتدخلوا في أنفسـهم تهديـدات اليمين 
باعتبارها وعدا بالهدوء. وقد تم اسـتدخال شعار السلام 

والأمن حتى النهاية، في نهاية الامر. فالسلام هو الأمن.
فـي انتخابات في ثانوية بليخ في تـل ابيب كان الفائز 
الأكبر يئير لبيد. ان كثيرا من الناخبين تأسرهم الشعارات 
بمسـاعدة  لحـزب  احيانـا  ناجـع  تسـويق  يحسـم  وقـد 
شـعارات قابلـة للاسـتيعاب وفظـة، مصيـر الانتخابات. 
تُعـد الانتخابـات الحرة مـن المبـاديء الأساسـية للنظام 
الديمقراطـي لكـن هل الحديث حقـا عن فعل حـر؟ واذا لم 
يكـن فعلا حـراً بل فعـلا تُمليـه اسـتراتيجيات بيـع وهو 
مشـحون بشـحنات شـخصية مختلفـة الأنـواع ليسـت 
لهـا صلـة بالحسـم السياسـي فاننـا نسـأل ما هـو معنى 

الديمقراطية التمثيلية.
ليـس الحديث عن مُتـع أو عن تزوير نتائـج انتخابات 
– بـل الحديث عن تحقيق فعل الانتخـاب على نحو غير 
عقلاني وعاطفـي باعتباره جزءا من اللعبـة الكبرى التي 
مـن الطيب المشـاركة فيهـا. ان عدم السياسـية الذي يعبر 
عنه تصويت انفعالي لعشرات آلاف الناخبين يمهد الطريق 
لتعريـف نظـام حكمنا بأنه نظـام يشـبه الديمقراطي. ان 
الديمقراطية الزائفة مصطلـح يصف نظم حكم توجد فيها 
انتخابات لكن لا توجد فيها حريات. وقد أخذت اسـرائيل 
تقتـرب من هـذا التعريف بسـبب القوانين التي سُـنت في 
الكنيست السابقة، لكن الديمقراطية الزائفة يمكن ان تُرى 

ايضـا ديمقراطية يكـون فيها جزء كبير مـن الناخبين غير 
مُسيسين.

مـن الخطأ ان نعتقـد ان اختيار هذا الحـزب أو ذاك هو 
فعل سياسـي خالـص. فهو فعل سياسـي بمفهوم النتيجة 
فقط، لكن الفعل نفسـه أشـبه باختيار أي موضوع: فنحن 
نختار بصورة حدسـية ما يلائمنا وما هو مفصل بحسـب 
قياسـنا ومـا نشـعر معه بشـعور جيد. ونحـن نبحث عن 
شـخص ما أو امرأة ما يمثلان نوعا من هوى خفي يجذبنا 

الى المستقبل.
يتأثـر الاختيار بما لا يحصى من الاشـياء التي ليسـت 
لهـا أدنـى صلـة بالقـرارات السياسـية الحاسـمة. فمزاج 
رئيـس الحزب والانتمـاء الحزبي لآبائنا (إمـا تأييدا وإما 
تمـردا)، والانتمـاء الحزبـي لأبنـاء جيلنا وأبنـاء حلقتنا 
الاجتماعية هي التي تؤثر، أو الشـعور بأنهم لا يحسـبون 
لنا حسـابا وأنه لا تأثير لنا. ان جزءا كبيرا ممن يشعرون 
هذا الشـعور هم من سـكان الأحياء وممـن يؤجرون الحد 
الأدنى من الأجور وممن لا بيوت لهم من جيل الفقر الثاني 
والثالث. لكن يوجد من يأتون من مكان آخر ممن يلتزمون 
بطريقـة رافضـي التجنيـد ويرفضـون العمل فـي حقل لا 

احتمال فيه لعدل أو مساواة.
فـي  ذلـك  فعلـت  إننـي  بـل  أنتخـب  ألا  أختـار  إننـي 
الانتخابات السـابقة لأننـي لا أومن بالطريقـة. وحتى لو 
بدلت القـوة يدها فـان المنتخبين سـيظلون مقطوعين عن 
الناخبـين ولا يمكن الوصول اليهم،  وسـيقدمون أنفسـهم 
ومجموعـات المصالـح التـي يسـتمدون منهـا وتُغذيهـم. 
وسـتظل السـلطة حتـى بعـد الانتخابـات مقرونـة بالمال 
وسـيظل المال يُحـول الى أهداف غير مناسـبة. في الولاية 
التالية للشرطة سـينظرون الى المواطن باعتباره مجرما، 
وسـيُذلونه في التأمين الوطني ويطردونه من بيته اذا لم 
يـفِ بدفعات قرض السـكن، فـي حين سـتتخلى المصارف 
لأرباب المال الكبار عن ملايين الشـواقل، ان شيئا ما فاسد 
هنا حتى النهاية. هذه اشـياء أساسـية لا يهتم بها النظام 
في طريقتنا أو ليسـت عنده وسـائل لتغييرها. ان الدعوة 
المنافقـة التي تقـول انه يجب علينا ان نقترع وان نشـارك 

في «اللعبة الديمقراطية» هي نوع من الانكار.
هآرتس 2012/12/17

أختار الا انتخب

اعتراف الغرب بفلسطين كعضو مراقب كان عملا متسرعا

اضطرابات الاردن ستلحق ضررا بمكانة الملك
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«تعلّمت أن أحذر من المسلّمات،
 وحين يتجمّع كلّ الناس حول رأي واحد أهرب، 

فالحقيقة هي بالتأكيد في مكان آخر». 
ليون الافريقيّ

لا تلغي القراءة المعرفيّة (الإيبستمولوجيّة) للحادثة 
التاريخيّـة، القـراءةَ الوظيفيّة، أوالقـراءة البراغماتيّة 
لهـا، ذلـك أنّ الحادثـة التاريخيّـة تتحـوّل فـي كثير من 
الأحيـان إلـى حادثة ثقافيّـة، أي تصير تراثـاً، فلا يمكن 
حينئذ التنصّل منها إطلاقاً، إذ تتّخذ شـكل مكوّن رئيس 
من المكوّنات الأنثروبولوجيّة الثقافيّة لوجودنا. ولاشكّ 
في أنّ القراءة المعرفيّة للتراث تصبّ في تيّار اللاّجدوى 
إذا لـم ترفد بالقـراءة الوظيفيّة، ولعلّ هـذه واحدة من 
مشـكلاتنا مع التاريخ، ومع التراث، ومع المسـتقبل! لأنّ 
الـذي يعـرف معطّل عـن الفعل، والـذي لا يعـرف يملك 
آليّات الفعل كلّها، لذا فالمدوّنات العظيمة التي وضعناها 
على مدى قـرن ونصف القرن من الزمـان، حول تيّارات 
إعادة قـراءة التاريخ من تيّـارات التأصيل والتحديث، 
والبعـث والقطيعـة... كانـت تؤيّـد فكـرة اللاّجـدوى، 
زد علـى ذلـك أنّ ما نشـأ باسـمها مـن حـركات وندوات 
ومؤتمرات، أُنفقـت عليها الملايين، وراح ضحيّتها الكثير 
مـن الأرواح والأعمـار والصداقـات لم تُنتج سـوى هذا 
الواقع الذي يمكن أن يوصف بالتردّي الإنسـانيّ، الذي 
تأكل البشـريّة فيه ذاتها، في ردّتهـا إلى مرحلة التقتيل، 
والذبح، وقطع الطرق، والخطف والافتداء، واسـتظلال 

ما يُسمّى بالنخبة، بلواء الميليشيات والعصابات.
لعـلّ أمـين معلـوف حينما كتـب (ليـون الإفريقي) لم 
يقصـد إلـى الإسـقاطات بقدر ما قصـد إلى إعـادة كتابة 
التاريخ من وجهـة النظر الأخرى، وجهة نظر الضحايا، 
لكـنّ أحداث التاريـخ المفصليّة لا بدّ لها من أن تحضر، أو 
لابدّ للأغصان الكبرى لشـجرة التاريخ من أن تظهر، كي 
يمكن للنـاس العاديـين أن يرتعوا تحتهـا، أولئك الذين 
ـل فـي الروايـات التاريخيّـة الجديدة،  يشـكّلون المتخيَّ
والذين اعتدنا على تسـميتهم الهامش في مقابل المتن أو 
ل أن يفعّل القراءة الإسـقاطيّة  المركز. وهنـا يمكن للمؤوِّ
للحادثـة التاريخيّـة، فيتناسـل الزمان، ويتخـذ المكان 
الكنائيّـة، وكذلـك تفعـل الشـخصيّة، فتبـدو  صيغتـه 
(غرناطـة) مدينة كنائيّة لكلّ عاصمة إسـلامية تتهاوى، 
وكذلك (القاهرة)، وإن كان سـقوط الأولـى أبلغ كنائيّاً، 
وتبـدو (رومـا) مدينـة كنائيّـة لـكلّ مُلـك حكـم عليـه 
النامـوس الأزلي بالسـقوط، وإن بعد حـين، وذلك وفقاً 

لابن خلدون.
يعدّ من ثيمات الحادثـة التاريخيّة تكرارها بالصيغة 
الكنائيّـة، لذا فلـكلّ حاضرة عظيمة سـقوط، ولكلّ منها 
أبـو عبد اللـه الصغيـر الخـاصّ بها، ولـكلّ منهـا موقع 
لزفرته الأخيرة، وهجرة أو مقتل، ولكلّ منها مفاوضوه، 
أولئك الذين يكونون من السـلطة، متمسّـكين بأدبيّاتها 
أيّمـا تمسّـك، وفجأة يمدّون جسـور الحوار مـع الطرف 
الآخـر كرمـى لعينـي الرعيّـة، لينكشـف، بعـد قليـل أو 
كثيـر، الثمن الذي قبضـوه لقاء ذلك التفـاوض: «كثيراً 
ما تكشـف الأيّام التي تلـي الهزيمة عن فسـاد النفوس. 
وإذ أقـول هذا فإنّـي أفكّر في الوزير المُليـح...لأنّ الرجل 

وهو يفـاوض من أجل سـلامة أرامل غرناطـة وأيتامها، 
حسـبما أفـاض في إفهامنا، لـم ينس حظّه بالـذات. فقد 
حصّل من فرديناند لقاء التسليم الذي استعجل موعده 
على عشـرين ألف قشـتاليّ ذهبيّ، أي ما يقارب عشـرة 
آلاف ألـف مرابطيّ ذهبيّ، علاوة على أراضٍ شاسـعة». 

ص65.
يحضر الكنّازون أيضاً بوصفهم من مسـتلزمات حالة 
سـقوط المـدن، والكنّـازون هـم أولئـك الذيـن يبحثون 
عـن الثروات التي لم يسـتطع اللاّجئـون، والنازحون، 
والمهاجـرون حملهـا معهـم أثنـاء المُلمّـة التي ألمّـت بهم، 
فتركوهـا ونجـوا بأرواحهـم، أو خبّؤوهـا فـي مـكان ما 
ليعودوا إليها بعد هـدوء الأحوال، لكنّ طموح الكنّازين 
الرئيـس يكمن عند كنوز الملوك أو مقـدّرات الدولة، فإذا 
مـا تحقّـق للكنّازين مـا أرادوا، صـاروا إلى ما نسـمّيهم 
بأغنيـاء الحرب: «إنّنـي التقيتُ طوال حياتي أناسـاً لم 
يكونـوا يحلمون بغيـر هذا الذهـب المطمـور، حتّى إنّي 
عرفـتُ أشـخاصاً يُدعون فـي كلّ مـكان (الكنّازين)، ولا 
عمل لهم سوى البحث عن الكنوز، ولاسيّما كنز أبي عبد 

الله...» ص64.
ينشط في زمن السقوط، الذي تشكّل الفوضى سمته 
الرئيسـة، الجماعة التي تسـمّى بـ (الفكّاكـين)، وإذا ما 
أدرنا الطرف حولنا، أو سـمعنا نشـرات الأخبار اليوم، 
سـنجدهم حاضرين فـي أكثر من مـكان، ويتعاملون مع 
جهات عـدّة. والفكّاكون هم المفتـدون، الذين يخلّصون 
أهـل  مـن  مقدّمـة  فديـة  بدفـع  والمخطوفـين،  الأسـرى 
المخطوف، واقتطاع مبلـغ لجيب الفكّاك الخاصّ، وغالباً 
يُدفـع له من الجهتين: «يبدأ الفكّاك أو أحد ممثّليه عندها 
تحقيقاته، منتقلاً إلـى أرض الخصم، وحتّى إلى مناطق 
بعيـدة أحيانـاً، فـي زيّ تاجـر، أو بصفتـه الحقيقيّـة، 
للعثور على الأشـخاص المفقودين، والمساومة على مبلغ 

الفدية...». ص76.
 ولاشـكّ فـي أنّ لزمـن السـقوط موتيفـات أخرى من 
مثـل مورسـكييه، ومهاجريـه، ومقيميـه، وكريسـتوفر 
ومشـاريعه،  بطموحاتـه،  بـه،  الخـاصّ  كولومبـوس 

ومغامراته التي قد تنجح، وقد تودي إلى التهلكة.
لعلّ من أكثر موتيفات ما بعد السـقوط تكراراً، والتي 
تصير ذاتهـا موتيفات للحالـة الكولونياليّة، هي طمأنة 
المدحوريـن علـى حسـن مآلهـم، وتبشـيرهم بعالـم بلا 
أحقـاد، فـ»الـروم يبدون متسـامحين في الأيّـام الأولى 
للانتصـار»! ص65-66، لكـنّ ما يحدث غالبـاً هو تماماً 
مثل الذي اعترف بـه محمّد، والد (ليون الافريقيّ)، بعد 
سـقوط غرناطـة: «ما لبثـت آلامنـا أن طهّرتنـا وذكّرتنا 
بأنّنا على الرغم من كوننـا أحراراً فإنّنا أصبحنا مكبّلين 

بذلّنا.». ص67. 
تظهر، مرّة أخـرى، مع كلّ حادثة مفصليّة من حوادث 
التاريـخ مجموعة تنهـج نهج القـراءة المعرفيّـة، يمتلك 
بعـض أفرادها صوتاً، وربّمـا فعلاً، فيحوّلـون قراءتهم 
تلـك إلى قـراءة وظيفيّـة، ولا يمتلك الآخـرون مثل ذلك 
الصـوت، فيكتفـون بالتأمّـل، وفـي ذلك كلّـه يعتبرون، 
وأنـا معهـم، بالعبرة التـي وصـل إليها ليـون الافريقي 
مات، وحين  جرّاء محنة أهله: «تعلّمت أن أحذر من المسـلّ
يتجمّـع كلّ الناس حـول رأي واحد أهرب، فالحقيقة هي 

بالتأكيد في مكان آخر.» ص378
 

٭ كاتبة من سورية

أمين الزاوي في روايته الجديدة «لها سرّ النحلة»:

البحث عن النسق المشترك بين الحكاية والرواية
الأدب  تاريـخ  فـي  محسـوما  بـات  1ـ 
العربي الحديث الموقع الذي تشغله الرواية 
الجزائرية المكتوبة بالعربية في مُجمل المتن 
الروائي العربي، سـواء من حيـث العوالمُ 
والـدلالاتُ التـي يعمـل في حقلهـا الجنس 
التعبيـر  ألـوانُ  أو  التخييلـيّ،  السـرديُّ 
والصنعـة التي ينضـوي فيهـا، وبأدواتها 
يشـكل انتمـاءهَ إلـى هـذا الفـن، ويحُـوز 
اعتبارَه الأدبـي، خاصة. أمكَنه تحقيقُ هذا 
رغـم عوائق التاريخ السياسـية والثقافية 
ة التجربة الأدبية  المعلومة، وكذلك مع فُتُـوّ
فـي هيئتهـا وبمراميهـا التحديثيـة، التـي 
عبَرت فـي بيئات أخرى، عربيـة وأجنبية، 

مراحـل معتبـرة مـن تكويـن ونضوج 
وتبلـور منتظمـة، واحتاجت إلى زمن 
غير يسـير لتسـتقر في صورة تقاليد 
وأنماط قول ومستويات ومحتويات 
وثقافيـا،  اجتماعيـا  منتـج  خطـاب 

وأدبيا، بالطبع.
للقطـع  الأوان،  آن  والحقيقـة  2ـ 
مـع التصنيفـات والأحـكام النمطية 
والمستنسـخة، كثيرا مـا نظرت إلى 
محيط الثقافة العربيـة وآدابها في 
الجزائر بإشـفاق وابتآس؛ النظرة 
إلى قاصريـن ابتُلوا بالاسـتعمار، 
لغتهـم  وأبـاد  هويتهـم  اغتصـبَ 
أن  ونحتـاج  لغتنـا،  العربيـة، 
نُعاملهـم بحـدب وقـد اسـتعادوا 
قُدراتهم، وأصبح التعبيرُ الأدبيّ، 
مـن بـين تعبيـراتٍ أخـرى، مـلءَ 
مواجهـة  فـي  واللسـان،  القلـم 
وأسوة ًبالتعبير الفرنسي الذي 
سـاد بلُغة المسـتعمر، ومهاراتِ 
تكوينه وهيمنتـه أزيدَ من قرن، 
ويظـل، ممـا يجعـل لـكل قـول 
عربي حظوة وذا اعتبار في حد 
ذاته. تقـويمٌ بمرتبة التبخيس 
خَطَلـه،  علـى  زيـادة  هـو 
صمـود  واقـع  مـع  وتناقضـه 
الثقافـة العربيـة وآدابهـا في 
الجزائـر والمهاجـر العربيـة، 
وتقاليدهـا  وبتاريخهـا 
مـع  والمتداخلـة  المشـتركة 
العربـي  المغاربـي  محيطهـا 
الكبيـر، لا يمكـن أن يقبل به 

أدبـاء هـذا البلـد، الذيـن ننسـى موهبتهم 
الأصليـة، على أي لسـان جـاءت وتدفقت، 
هـي اليـوم منسـجمة مـع اللغـة العربيـة، 
ممتدة في نسـيجها الأدبي الحديث بفنونه 
كلهـا، مجددة قولا ومعنـى، فهي إذن عضو 
تام في الجسـد العربـي، فوجـب التنويه، 

درْءا للّبس، ودفعا للبؤس.
3ـ أحسَبُ الروايةَ بالذات، وقبلها القصة 
القصيـرة إلـى حدما، هـي المضمـار القولي 
الذي تجلت فيه المؤهلاتُ الإبداعية للكاتب 
لتصوير واقعه الاجتماعي  أة ً الجزائري معبَّ
والسياسي، وقبل ذلك إعادة رسم الصورة 
التاريخيـة للوطـن ، فـي نـوع مـن إعـادة 
تأسيس الهوية وتجذير واستنبات الذات، 
بين فترتي الاستعمار ومسلسل الاستقلال. 
روايـة تحركت ومـا تـزال في أفـق واقعية 
اجتماعية تاريخية ، مرآوية ونقدية، وعَمَد 
كُتابُها، فـي جانب مهم منها ، إلى اسـتثمار 
المـادة التاريخية وحلقاتها كمضمون تارةً، 
وكوعاءٍ تارةً أخرى، وطوراً كسـياق رمزي 
وخلفيـة لنقد الواقع وتجديـده. وبين هذه 
المقاربات، وضمنَها، كانت أساليبٌ وبنياتٌ 
فنية وسـجلاتٌ لغوية، وأمزجـةٌ وذهنياتٌ 
أو  المثـال  عـن  بحثـا  وتتضافـرُ  تتفاعـلُ 
النموذج، متقلبـة بين التقليد لتراث روائي 
عربي، حديث، لاسـتدراك الزمـن الضائع، 
تعبيـرا  عليهـا  يُملـي  لواقعهـا  ومسـاوقة 
بعينـه وهي بـذا تتطلع إلى كتابـة الرواية 
ذات الخصوصيـة الجزائرية، وثالثا، وهو 
الأفـق المفتوح الـذي تمضي فيـه التجارب 
بدرجـات متفاوتة، ووفق مواهـب متباينة 
وعديـدة المطامح، تنزع إلى بلـوغ تفرّد في 
الكتابـة الروائيـة لا يبرح الواقـع، ويحلق 
بخيـال كاتبه بعيدا عن حدود وقيود حرب 

التحرير. 
4ـ إن لتوصيفنـا هـذا، وحتـى لا نوصم 
بأيّ ابتسار، تمظهرات شتى، ليس هنا مقام 
رسـمها بتفصيل، إنمـا لا بأس مـن التذكير 
أن الطاهـر وطار أنشـأ وحده متنا متسـقا 
ومطورا على امتداد عقود ثلاثة على الأقل( 
بدءا مـن رواية الـلاز1974 وانتهاء برواية 
قصيـدة في التذلل 2010) بعد أن استشـفّ 
وطـوّر ريـادة عبـد الحميـد بـن هدوقـة( 
بصفـة  واسـتطاع   ،(1971 الجنـوب  ريـح 
خاصـة أن يسـتوعب الواقـع الاجتماعـي 
التاريخي المتواشـج مع الثـورة الجزائرية 
عبـر شـخصيات رمزيـة ونموذجيـة، وفي 

صيرورة التحول العام لهذا الواقع، بحس 
روائـي لا يتنـازل للعابر وإن تمـاسّ معه، 
ويترك دائما أفقا للـذات تتنفس منه، وهي 
تكتـوي بلواعجهـا، فجـاءت أعماله ممثلة 
المعمـار،  منظـم  سـرديا  وسـجلا  لزمنهـا، 
نافـذ  اللغـة،  مصقـول  الأدوات،  محكـوك 
الرؤيـة ومُعتملا بإنسـانيته، وجله مقابل 
لفيـف مـن كتـاب اصطفقـت فـي أعمالهـم 
أمـواج حـرب التحريـر العاتيـة، العامـرة 
أولـى،  مرحلـة  فـي  المجاهديـن،  بتاريـخ 
ثـم مـا ارتكن إلـى التاريـخ سـردا وتمثيلا 
وتأويـلا وتقويـلا، فتـراوح بينهمـا وهـذا 
ضـرب مـن الروايـة، ومنهـا مـا راح ينحى 
باللائمة ويسجل الخيبة من حصاد الثورة 
وتحولهـا إلـى غنيمـة، أضاعت حـق الفرد 
والشعب معا، وبلعتها أوليغارشية وطغمة 
ومن والاهما، فمـن جعل الرواية تغرف من 

ب  لحـر ا
الشـبح  هيمـن  الدموية(الأهلية)حيـث 
العسـكرتارية،  مواجهـة  فـي  الأصولـي، 
وفـي القلب حقـوق الحريـة والتفتح وقيم 
وتعتبـر  والتمـدن،  والحداثـة  التجديـد 
هـذه التيمـة مـع التسـلط العسـكري هـي 
الجامـع المشـترك لأغلب نصـوص الرواية 
الجزائرية في العقد الأخير، وفي الحاضر، 
أيضا، مكتوبة بالفرنسية والعربية، سواء 

بسواء.
5ـ هذه ، إن شـئنا، هي البانوراما، ومن 
الطبيعـي أن تنتـأ أو تنـزاح خطوط وبؤر، 
سـاعية لتوليد أو تخصيب مشروع تجربة 
فردية في كتابـة الرواية، علما بأن مجموع 
الأعمال، السـائد منها والوافد المتكون، هي 
جـزء من مشـروع أدبي قيـد التكوين دائما 
، ضمـن الأدب الوطني، ومقلد  فـي أدب فَتيٍّ
ومجـدد ما أمكن في آن ضمن الأدب العربي 
ككل، ونحـن هنـا نحتكـم إلـى النصوص، 
لا تعنينـا الاعتبـارات الذاتيـة وتورّماتها، 
ولا حتى بعض أسـهم بورصـة لا يحفل بها 
الأدب فـي «بورصته» الاسـتثنائية. إن من 
المهم الانتبـاه إلى التكوينات الخصوصية، 
وتحديـدا فـرز الخاص مـن العـام، والذي 
يقتـدر على تطوير الجنـس الأدبي، وإبراز 
موهبـة كاتب ما في حقله، ترفـد في الوقت 
نفسـه التجربة الكلية وتمدد سـياقها. هذا 
بعض ما يسـتوقف في النصوص الروائية 
للأديـب أمين الـزاوي، تتوفـر كتابتـه عدّا 
وصوغـا علـى ما يؤهلهـا للانفـراد بعوالم 
تصويـر  وطرائـق  وتمثيـلات  ومواضيـع 
وتكوين روائية، تجعلهـا في قلب التجربة 
الجماعية للسـرد العربي الجديد في الأدب 
العربـي بالجزائر، من جهـة، ولامتلاكها ما 
هو حصـر عليها وسـمة تُعلم بهـا وتتميز، 
اقترانهـا  أي  حكائيتهـا،   : أساسـا  نعنـي 
بالحكاية كجنس مخصوص، ثم شعريتها.

وروايـات  قصـص  الـزاوي  لأمـين  6ـ 
صدرت مـن مطلع الثمانينـات وصُعُدا، من 
الأخيـرة:» صهيل الجسـد» 1985؛ «سـماء 
وأخيـرا   (2005 1994؛»الرعشـة»  ثامنـة» 
«لهـا سـر النحلـة» ( الجزائـر، منشـورات 
التي سـنخصها  ضفاف/ الاختلاف،2102) 
بالقـراءة والتحليـل، جـزء مـن منظومـة 
عمل الكاتب، وآخر رسـم في الخط البياني 
لكتابته السردية. وقد كنا وقفنا في كتابنا: 
«تحـولات النوع فـي الروايـة العربية، بين 

الأمـان،  دار  ومشـرق»(الرباط،  مغـرب 
2011) على ترسـيمتها إلى جانب نصوص 
لكتـاب صاعديـن، وركزنـا علـى»  أخـرى 
سماء ثامنة»، تبين لنا فيها ما يمكن التماس 
الجديـد  العمـل  فـي  وعناصـره  وجوهـه 
علـى نحو مـن زيادة فـي التبلـور وتوكيد 
نهـج الرؤية وخصائص التمثيل السـردية 
يتصـل  مـا  فـي  وتحديـدا  والتخييليـة، 
بالمقترب الحكائـي والمنظور الغرائبي، هما 
وجهان لعملة واحدة اسمها تغريب الواقع 
وتصعيـد الواقعيـة أبعـد مـن الاحتمـال، 
وجعل التغريب بديلا لها ومن باب المفارقة، 
أقـوى واقعية منها لو جاز ذلـك. وبالطبع، 
فإنـه نَسَـقٌ متخلـل فـي المـواد والعناصر 
تتضامـن  مجتمعـا،  الحكـي  لمـتن  المؤلفـة 
وتنفصـل، وتتوازى كمـا تتصل، ويمكن أن 
تسـتقل وتنعزل، وهكذا، لكن تبقى سردية 
تنزع دائما إلى الإنشداد إلى جاذبية الواقع 
بالدرجـة 

لـى  و لأ ا
كلما تباعدت عنه، والعكس صحيح، أيضا، 
ومراوحتُهـا هذه هـي خاصيتُهـا الأمّ، تُعد 
الطابـعَ الغالـبَ علـى كل أدب وطنـي نَزّاع 
إلـى التجديد، ولكـن حريصٍ علـى الإبلاغ 
والانتمـاء، بأيسـر السـبل وأقصرهـا، أي 
بالواقعية التقليدية، فأي توفيقية ومفارقة 

هذه؟! 
7ـ فـي «لها سـرُّ النحلة» يسـرد الزاوي 
قصـة مـن المحيـط الخبيـر بـه، فـي غـرب 
وتقاليـده  بتاريخـه  عـارف  الجزائـر، 
وبمخيالـه، خاصة. وهـذا يمنـح لرواياته 
طابعا محليا مفيدا، مثلما نلحظ عند سـلفه 
الرائـد الطاهر وطار فـي تصويره الناضج 
والحفيّ لبيئـة مدينة قسـنطينة، فالرواية 
علـى  تنهـض  صلـب  مهـاد  إلـى  تحتـاج 
أرضيتـه عالمهـا المؤسـس من خـارج مرئي 
وداخـل منبثق بـين هذا واحتمـال الوجود 
المتخيـل. حي اللاكدوك بمدينـة وهران هو 
المكان والفضاء اللـذان توجد فيهما القصة 
وتتشـيّد ويتحرك أبطالها وتُنسج العلائقُ 
المختلفة وتُفصح وتُبطن الخطاباتُ المعبرة 
 ، عـن رؤية هذه الرواية. وهو حيٌّ هامشـيٌّ
يـؤوي  كان  باعتبـاره  السـمعة  ءُ  سـيِّ
ماخورا ويضم خمارات، نقيض الطهرانية 
جة إيديولوجيا  والحشمة الدينيين، والمروَّ
على يد الأصوليـين. أبطاله: محند(محمد) 
الملقـب مومـو، هـو فـي الأصـل طالـب فـي 
قسـم التاريخ، وعازف عود، يلتقي بطالبة 
مثله هـي فاطي أو مريولا، قـد أغراها» أملا 
فـي جمـع بعض المـال لمغـادرة جهنـم هذه 
البلاد[حلـم جميـع الشـباب العربـي] إلى 
جهنـم جديـدة فـي بـلاد قـد تكـون أرحـم 
بنـا»(13). همـا معـا ينتقلان من الدراسـة 
الجامعية إلى العمل في مطعم وحان بسيط 
بحـي اللاكـدوك المطـل على البحـر، يحمل 
إسـم أرتـور رامبو، بسـبب إعجـاب مالكه 
الأول بهذا الشـاعر، حسـب رواية خوسي 
المالـك الحالـي، اليهودي الأصـل والمخنث، 
ويتميـز المـكان بزبائنه الذين هـم «من فئة 
الحالمين بتغيير العالم: شـعراء دون كتب، 
أنبياء سـلام بدون وحي..عشاق بخيبات 
وأحلام.. نقابيون..عمال.. وبعض المثقفين 
الذيـن ضاقت بهم المدينـة..»(19) وبدل أن 
يرحل العشيقان عن وهران قررا: «لا نغادر 
المـكان يـا مريـولا، دون وهـران سـنصبح 

يتامى..»(20). ليعيشـا قصتهمـا الواقعية 
والعجيبـة معـا، يؤثثهـا فضـاء وخلفيات 

سوسيو ثقافية .
8ـ سيعيش العشيقان زمنا ويعملان في 
المطعم الحانة، هو يغني وهي نادل ومغنية 
وراقصة، وفجأة يقطع مومو الصلة بفضاء 
المخموريـن والهامشـيين، مـن وحـي تعلق 
غامـض ومسـعى صوفـي، بأحـد أجـداده 
الموريسـكيين الفقيـه أبـو جمعـة المغراوي 
ورقّـة  صوتـه  عذوبـة  فينقـل  الوهرانـي، 
ث إلى الالتحاق بمسـجد  خنُّ تكوينه حد التَّ
قريـب مـن الحـان، سـيصبح فيـه مؤذنـا 
وورعـا، نقلـة بـلا مقدمـات،(!) تبعده عن 
مريولا، ستحس بوحشة عظيمة إثر غيابه 
رغـم أن علاقتهما عذرية تمامـا، وتدريجيا 
تبحـث عن تعويـض، تحويـل عاطفي، في 
شـخص رجـل أنيـق وغامـض، ذي أبهـة، 
مـن زبنـاء المحل، تصبـح أخيـرا خليلة له، 
وفي منزله الغامض، المشـحون بالذكريات 
 ، ت يـا لحكا ا و

الحقيقية والكاذبة، الواقعية والأسطورية، 
سـتعيش وتتعرف على دنيا أخرى بعضها 
موصولـة بصاحبـه، وأخرى بشـخصيات 
مـن نسـله وجـوه يختلـط فيهـا الواقعـي 
بالعجائبي، والإنسي بالحيواني، وتتعدد 
والصوتيـة  اللغويـة  السـجلات  فيهـا 
والخطابات الشـعبية الشـعبوية بالثقافة 
العالمـة، ضمن مناخ عام تسـبح فيه الظلال 
العجائبية، وتخترقه الدعاوى الإسلاموية 

الرائجة.
الشـخصيات  تبـدو  الآن،  حـد  إلـى  9ـ 
نمطية، وأيقونية فـي رمزيتها الجلية، دالة 
على مدلولات ثاوية، مقتنصةَ المعنى بيُسر، 
ومبذولةً في الواقـع، كما في نصوص جيل 
مـن كتـاب العقديـن، العقد الأخيـر خاصة 
في الجزائر، في بلاد شـهدت حربها الثانية 
الدمويـة ذهـب ضحيتهـا عشـرات الآلاف، 
هذه المرة، في مواجهة بين «الإسـلامويين» 
ونتيجـة  الحاكمـة،  العسـكرية  والسـلطة 
إجهاض مسلسل انتخابي معلوم (1982)، 
وعَدَا مسلسـل العنف فقـد أنجبت المواجهة 
تصـادم تياريـن أو أكثـر، أبـرزه الأصولي 
الذي يطرح ثقافة دينية وسلوكية وحُكمية 
تعـددت  القائمـة،  الأوضـاع  عـن  بديـلا 
تسـمياتُها وصفاتُهـا، واعتبرهـا جـزء من 
الوعي الوطني والمفهوم الثقافي «ظلامية» 
و»سـلفية رجعية»، واتخذت ، أيضا، شكل 
ـاً  ومسًّ وأدبـاء،  مثقفـين  طالـت  تصفيـات 
خطيـرا بالحريات الفرديـة، دون أن يعني 
هـذا أن السـلطة المواجهة كانـت تحميها أو 
تضمنها. في هذا الخضـم اندرجت روايات 
كتاب من جيل الوسط والصاعدين، ونحن 
لا نحصـي، جيلالي خلاص، أمـين الزاوي، 
بشـير مفتـي، حميـد عبـد القـادر، حميدة 
عياشـي، وانشـغل الزاوي كثيرا بتسـفيه 
الخطـاب «الأصولـي»، ودحض تشـكُلاته 
فـي ضرب مـن المناهضـة السـجالية داخل 
الروايـة يأنف منه هذا الفـن، أو عبر تقديم 
تمثيـلات ونمـاذج/ شـخصيات وذهنيات 
وسـلوكات مضادة تعلن مناهضة الخطاب 
المذكـور وتواجـه هيمنتـه المتصاعـدة فـي 
الحياة اليومية والثقافية، بل والسياسية، 
متوسـلا شـعرية الكتابـة واسـتيهاماتها. 
ونعتبـر «لها سـر النحلة» أقـوى نصوص 

الـزاوي تفعيلا أدبيـا في هـذا المنحى، ولو 
صـحّ القول سـردا حجاجيا، أيضـا، ينبني 
على متواليـات المعارضة والتضاد والبوح 
زيـادة  والتضمـين،  والتصريـح  والكبـح، 
علـى القيـم الإتيقيـة والفكريـة والمبـادئ 
الإيديولوجية المتصارعة، وفوق هذا وذاك 

بناء على رؤيتين متباينتين للعالم.
10ـ رؤيـة العالـم الضمنيـة التـي يمتح 
السـردية  مادتـه  عـادة  الروائـي  منهـا 
وموضوعهـا، وعنها يصـدر، ولا مناص من 
تحكيمها في القراءة المنتجة لعمله، ليسـت 
بالضـرورة كتلـة منسـجمة، لا سـيما فـي 
ثقافة ومسـلكية مُتحوليْن، ومن هنا أهمية 
وقيمة وضع الروايـة حول ماض انصرف، 
أي اسـتقرت رؤيـة العالـم فيـه، وتوكيدنا 
غيـر مرة بأن الروايـة لا تكتب عن الحاضر 
أو هي ضرب من التعليق أو التحقيق، شأن 
أدواتها التي تحتاج أن تكون مجربة وحين 
يعاد تجريبها فهي بصدد الشحذـ الحاصل 
أن رؤية العالم في «..لها سر النحلة» وهي 
تبغـي الانتصـار لإيديولوجيـة 
التقـدم نراهـا تسـتخدم كل مـا 
يحقق الغرض العاجل، وبصرف 
النظـر عـن مقدرته علـى تحقيق 
الانسـجام لهذه الرؤيـة، وبحكم 
استنفار بضاعة سجالية (خبرة) 
متنافرة فـي أوراقها، جمعت، على 
غرار متون قديمة، من كل فن طرفا، 
متعجلة في مراميها، تحريضية في 
دعواهـا، رغـم أنهـا مطروحة قولا 
أدبيا ، تحب أخيرا أن تسـتدرك، أن 
تعطي للرؤية إياها رُجحانا ينجيها 
من الخفـة والإسـفاف، ويمكنها من 
أن تنتـج نسـقا ولا تكـون أمشـاجا، 
وتتوفر علـى روح خلابة، مدهشـة، 
فجنح بها صاحبها، إلى اعتماد النظام 
الشـعري، الـذي هو مصـدر الحكاية 
ورحمهـا الأجناسـي الأول، في نظرة 
الدارسـين، جاعلا منها تشغل عربات 
متعـددة فـي قطـار الروايـة، والنظام 
الثاني ينجم عـن محتوى الحكاية كما 
عن روحها وسـحرها فيأتي سـندا لها، 
ومنطـــقـا ثانيـا ممـــثـــلا فـي بنية 
الغريـب والـــعــجيب، وجَماع الإثنين 
النسـق  ينتـج  أن  يفتـرض  الـذي  هـو 

الحكائي ـ الروائي لهذا العمل بالذات.
11ـ لنشـرح: يسـتهل الكتـاب بمقطه 
عنوانـه: «أداء اليمـين» يقسـم فيـه مـن 
الحقيقـة:  سـيقول  بأنـه  اليمـين  يـؤدي 
«كل الحقيقـة حتـى ولو كانت فـي عجبها 
وغرابتها تشـبه الخيـال أو الجنون»(9)؛ 
يقسـم أنه سـيقول: «الحكاية دون تزوير 
أو كذب أو تحريف»(م.س)؛ يقسـم أن:» لا 
أكذب عليكم»؛ وينتهي إلى أن:» اللسـان ما 
فيه عظم [قابل للفلتان] وأن أعذب الشـعر 
أكذبـه»(ن). يتماهـي التوقيع علـى اليمين 
بين ضميـر المتكلم(أنـا) وبـين المؤلف، ولم 
لا السـارد، ليزيد مرتبة في درجة التذبذب 
بين الحقيقـة والخيال، الواقـع والتخييل، 
لكأنما الرواية بمفهومها الثابت، وقواعدها 
الراسـية هي الواقع أو شبهه، وهي الشكل 
مقابـل   ، لاحتوائـه  الجوهـري،  العالِـم، 
الحكايـة كانزيـاح عنهـا هـي وقواعدهـا، 
شـكل بسـيط. وبالفعل، فنحن إذا احتكمنا 
إلـى أطروحة الألمانـيAndré Jolles  في 
أهم مبحـث عـن الحكاية بعد عمـل بروب، 
(Formes simples.Seuil,1972 نجده 
يقيم نظامـا خاصا لكل من القصة القصيرة 
والحكايـة، (فـي ضـوء معالجـة جاكـوب 
غـريم صاحب الحكايات الألمانية الشـهيرة 
للأطفال والشعوب ؛ يتخذ بالنسبة للأولى 
صـورة «الإعـداد» وذلـك حـين نذهـب إلى 
العالم بشـكل فنـي لنعطيه هيئـة، ونصنع 
الانسـجام فـي جـزء منـه، تكـون وحـدة 
عناصـره معيّنـة بخاصية مشـتركة، وهي 
هيئـة صلبة، خصوصيـة، ومتفردة، مقابل 
الثانية (الحكاية) التـي ندخل العالم إليها 
في شـكل حصـرٍ عليـه، وحين يتحـول هذا 
العالـم وفق هذا الشـكل وبعـد أن امتصه، 
فإنـه  تلقائيـاّ»،  «إبداعـا  عندئـذ  فيسـمى 
يحافظ رغم التحول على حركيته، وطابعه 
المتجـدد، وتعدديتـه. وعنـد Jolles، وهو 
مـا يعنينـا أساسـا كامتـداد للنظريـة فإن 
هـذا الحكم، النظـام، قابـل أن يُطبـق على 
أشـكال أخـرى، بسـيطة وعالمة، وبـذا فهي 
تنطبـق علـى الروايـة وأيّ منـوال حكائي 
آخر(185). يمكن اسـتجلاء هذه الخطاطة 
بوضـوح فـي روايـة الـزاوي، الـذي كنّـى 
عمله «حكاية» وأصبغ عليه صفات الغرابة 
والكـذب والخيـال والجنـون، انزياحا عن 
الصـدق والواقعية، يؤكد فـي الآن التزامه 
تنكـب صفات الكـذب والـزور والتحريف، 
ثـم «يحنث» في الأخير في قسـمه، من باب 
اللعب بالكلمات والنوايـا (الفنية) وآكدها 
وضعـه تجنيـس (روايـة) علـى الغـلاف، 

أليس كذلك؟ !.

أيتها المقاطفُ 
ذواتُ الآذان الصماءِ الميتةِ ،

المقاطفُ التي اعتذرتْ عن الحواسِ ،
في مقابل الرضا ! ،

و شنقت السؤالَ 
عندَ شارع جانبيٍّ  

بعد أن مزقتْ معطفَ الحقيقةِ ،
بعد أن جردتِ الحلمَ من بكارتِهِ ،

بعد أن قطعتْ رأسَ الحريةِ ،
و ألقتهُ في مصرفٍ للنفاياتِ والغشِّ و النسيان ،

في أول ولوجِها إلى النفق المعتم 
الطويل .

أيتها المقاطفُ :
 فاكهتك فاسدةٌ ،

مرويةٌ من مياهِ بائدةٍ لذاكرةٍ سوداءَ ، 
ومرشوشة بلادةً وصمتًا.

فاكهتك مسمومةٌ ،
وأخضرُكِ زائفٌ ومقنع ،

إنني من بعيد كنتُ أراكِ طيبةً ،
 كجريمةِ بطل مضطهدٍ

في حق ملفقي خيانات !
لولا أن القربَ فاضحٌ 

،
و مرير . 

كنت أدافعُ عنكِ 
حين كانوا يدوسون فاكهتَكِ بأحذيةِ العنجهية ،

و يلعنون أخضرَكِ في أول الصباح 
و منتصف العتمة ، 

ويجرونك إلى الأقبيةِ السريةِ 
هناكَ ...

حيث كنتِ تصرخينَ ،
ولا تجدينَ أملا 

يحفرُ الليلَ وراءَ الظلام بشمعةٍ ،
أنا كنتُ أفعلُ ، 

ومن أجلكِ – رغم أنني لستُ مؤمنًا بكِ –
كدتُ أموتُ من أجلك ! 

كنت أحلمُ 
أن لا تكوني نسخةً واحدةً  

من إلهٍ واحدٍ مستتر ومنبوذ ،
كنــت أحلــم أن تفضلــي الترابَ علــى عهدٍ 

خائن ،
و الكلَّ على الأنانيةِ المسرطنةِ ،

لكنك عندما انطلقتِ في الأجواءِ 
مقاطفَ هائلةً 

ومترهلةً 
ممتلئة بالهواء والغموض ،

كأطباق فضاءٍ شرسةٍ ،
بدأت تقذفين الذين 

 حرروك من معاول جلادين ،
و سنابك مطاردين ،

وأحذية تهم و لعنات .
قلت : « لي فاكهتي وأخضري المشبوه ،

وسري العميـــــــــق ،
و أنتم أنتم 

لم تكونوا مني على أي نحو !! «
أيتها المقاطفُ الجوفاءُ الهائلة 

حين كنتِ تُصْنَعِينَ من الخوص والليف 
كان لك « شنة ورنة « ،

أما حين صرتِ 
تصنعين من مخلفات إطارات السيارات ،

لم أعدْ أفهمُ تكرارَكِ ،
صرتِ بلا حياةٍ  ؛

لأنني لا أعرف في أيِّ دروبٍ
 انحدرت تلك الإطارات ،

و لا في أي وحل انغرست ،
ودارت حول نفسها 

وهي تظن أنها تمضي !!

أيتها المقاطف :
 ليس عندي ما أقوله لك حقيقة ،

إنما أردتُ أن أسعلَ طويلا ،
وأستجمعُ مرارةَ عمري كلها ،

و حسرتي على الهتافِ الهادر 
في الميادين ،

والدم الغزيز الدافئ 
الذي لا يزال يقظا في الدموع . 

سأسعلُ مرارتي ، 
و أبصقُ في وجه الطاعاتِ الجاهزةِ ،

والخضوع اللزج ،
وأفتح بابَا للريح ؛
والهتافِ الجديد .

وحدها الريحُ 
ستلطمُكِ على خدِّ الذهول ، 
ك طويلا كأبٍ يوقظُ  سترجُّ

عاطفة منسية 
في قلب ابنه « البلطجي « 

ه كما نهزُّ الموتى بجذع المخ ؛ ليفيقوا ! يهزُّ
وحدها الريحُ

ستوقظك كشلال هادر ،
و تخاطبك باللهجة المناسبة !

٭ شاعر من مصر

إيهاب خليفة ٭

مصر التي فيها مقاطف!

أيّام السقوط
د. شهلا العُجيلي ٭ أحمد المديني

(دفتر العابر) للشاعر ياسين عدنان :

سفر شعري بين دفء التاريخ وصقيع الجغرافيا
صدرت  للشاعر المغربي ياسين عدنان قبل أيام 
قليلـة مجموعـة  شـعرية جديدة عـن دار توبقال 
بعنـوان  (دفتـر العابـر) ، وهو الكتاب الشـعري 
الرابـع للشـاعر بعـد (مانيـكان) عن  منشـورات 
اتحـاد كتاب المغرب 2000،و (رصيف القيامة)عن 
دار المـدى 2003، و(لا أكاد أرى) عـن دار النهضـة 

. 2007
و(دفتر العابر) نص طويل يتشـكل من حوالي 
مائتي صفحة، كتـب كما تفصح عن ذلك مناصاته 
الخارجيـة بـين سـنتي 2007 و2011 فـي أماكـن 
متفرقة ( مراكـش، القاهرة، بيـروت، كاليفورنيا 
...) دون أن يفقـد انسـجام تيماتـه أو انسـيابية 
نفسـه الشـعري، وهو عبـارة عن رصـد لمحطات 
من أسـفار الشاعر وتنقلاته بين نقط متباعدة في 
جغرافيـا العالم، التقـط فيها بعـين مرهفة بعض 
التناقضات التي أملاها اختلاف الانتماء والهوية 
الفردية والجماعية، وعجلت بتلبيد سماء الشاعر 
بسـحب الاغتراب ،مثل المعاملـة غير اللائقة التي 
تلقاهـا رفقة مغاربة آخرين فـي مطار فراكفورت. 
يقـول فـي (ص 45): (كانت جبـال رمادية تطوق 
أحلامنا/المترادفات تورطنا/في دسيسـة المعجم/
مخارج الحروف تنكل بأسـمائنا/اللغة تمضغنا/

ونحـن كأننا ضعنـا) أو التحقيق الـذي خضع له 

فـي مطار شـيكاغو: (فـي مطار شـيكاغو داهمتك 
خزنـوا  حمـرا  هنـودا  كأن  الكاوبـوي.  عصابـة 
نبالهـم في حفيف عبـورك. كنت فـي الطريق إلى 
أوكلاهومـا حينمـا أوقفتك.طائرتك سـتحلق بعد 
نصف سـاعة وأنـت تخضع إلى تحقيـق مرتجل. 
كأنـك تخبـي بـين قمصانـك ذكـرى زمـن يرجون 

نسيانه) ص 130.
إن إخفاقـات الشـاعر لا تتوقـف هنـا بـل تمتد 
متشـنجة  بـدت  التـي  العلاقـات  حتـى  لتشـمل 
(لكـن  المسـبقة  بالأحـكام  ومشـحونة  أحيانـا 
روسـانا باغثتنـي: أكـره العـرب، وأحبكـم أنتم 
اليهود)ص34 . الأمر الـذي يعمق من عزلة الذات 
ويقودها نحو غنائيـة حزينة نجد صداها صافيا 
فـي الارتداد إلـى التراث على اختـلاف حمولاته، 
ليكون مجالها الأثير من أجل الاستدفاء من صقيع 
الغربة التـي تبدو في كثير مـن مقاطع المجموعة، 
علـى الرغـم مـن كونهـا اختيـارا وجوديـا واعيا 
ومؤقتا، وحافزا عن سبق إصرار لتنويع وتجديد 
شـرط الكتابـة، عبئـا ينـوء بـه الشـاعر أحيانا. 
يقـول في الصفحة(77):(بالله عليـك ايها الطائر 
الجنوبـي/ذو الجناحـين النحاسـيين/ماذا تفعل 
/فـي برد الشـمال؟) وفـي الصفحـة (79):(البرد 
يعـذب ازهـاري ولحمي/البـرد يعـذب اجراسـي 
ونومي/البـرد يعـذب احلامـي فـي الليل/وينكل 

بخمري في المساء..).
لا شـك إذا أن الاسـتنجاد بإشـراقات مـوروث 

الشـاعر سـتأتي فـي خضـم ثنائيـة تسـتحضر 
الارتـكاس إلى الماضـي القريب ممثلا فـي الحياة 
التـي خلفهـا وراءه، وبـات يأمـل فـي اسـتدعاء 
صورها لاختراق قسوة وبرود اللحظة في محيط 
بـدا في كثيـر من الأحيان مسـتفزا وغيـر مهادن: 
(الصحراء شجرة اكاسـيا/وحدها تظلل الهنيهة 
الشاردة/في براري الوقت/ الصحراء/ قلب ناسك 
يضيئه الله فيستغني...)ص 88. والماضي البعيد 
ممثـلا  فـي ذاكـرة جماعيـة مشـتركة، قد تشـكل 
أرضيـة صلبة يخطـو في دروبها الشـاعرمطمئنا  
وممتلئـا برفقة ومجاورة  العديد  من شـخصيات 
التاريـخ العربـي مثل (ابـن زيـدون /ولادة/ابن 
حـزم/ لسـان الديـن بـن الخطيب/بـن خلدون/

المتنبـي ...) . يقـول فـي الصفحـة 47: (يـا زمـان 
الوصل هذا الموصل المشـؤوم يخذلني.وباميلا لا 
تعـرف ابن زيـدون...): وفي الصفحـة 106 (كأن 
قطار مدريد صـار جناحا/كأن هـذا القطار الذي/
المكسـور/ وبلورهـا  الـكأس  الآن/فـي  يتمـادى 

فـي الأندلـس الصهباء/وسـواقيها/لم يقـرأ ابن 
خفاجـة/ولا ابن زمـرك). ومن هنا يصبـح (دفتر 
العابـر) سـفرا مزدوجـا طويـلا ببطاقتـي عبور، 

واحدة للجغرافيا والثانية للتاريخ. 
عدنـان  ياسـين  مجموعـة  علـى  الإقبـال  إن   
الجديدة تفرض على القارئ الاستعانة بمرشد أو 
دليل يسعف في فك بعض مافيه من أسماء الأعلام 
والأماكـن والنباتـات وعناوين الأفـلام والمقاطع 

الموسيقية...وهو ما تفطن إليه الشاعر عبر تطريز 
حواشي الديوان بعشرات الإحالات مما سيجنب 
القـارئ الضيـاع وهـو يسـتمتع بسـياحة ممتعة 

ورائقة في صفحات هذه المجموعة الشعرية.

٭ شاعر من المغرب

يونس الحيول  ٭
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افتتـح في الخامس من ديسـمبر الجاري 2012 في مؤسسـة 
العويس الثقافيـة في دبي معرض الفن العراقي المعاصر، حيث 
رعته مؤسسـة سـلطان بن علي العويس الثقافية، وسـاهم في 
تنظيـم المعـرض الفنـان التشـكيلي العراقي محمد السـعدون. 
وقد ضم المعرض أعمالا لتسـعة فنانـين عراقيين ممثلين لأجيال 
وتجـارب مختلفـة، وهـم (حسـب الحـروف الابجديـة) إيمان 
محمود، سـالم الدباغ، صدام الجميلي، علاء حسين بشير، علي 
رشيد، غسـان محسـن حسـين، مدحت كاكي، محمد السعدون  

ووليد رشيد القيسي.
ولعل أبرز ما يميز أعمال الفنانين هو خروجها عن الأسـاليب 
النمطيـة، وتحقيقهـا للبحث البصـري المعاصر فـي التعامل مع 
الحـدث أو الخامة، حيـث قدمت هـذه التجارب صـوراً لفاعلية 
الفـن العراقي وتجلياتـه البصريـة، ودور الفنـان العراقي في 
تحقيـق موازنـة جمالية بين المنابع الأساسـية لهـذا الفن، وبين 
الحاضـر بكل إيحاءاته وسـياقاته المعرفية، التـي أحدثت نقلة 
كبيـرة فـي مفهـوم العمـل الفنـي المعاصـر مـن حيـث انحيازه 
للنزعـات المتسـارعة فـي عالمنـا الراهـن، سـواء على مسـتوى 

الحدث أو الواقع الاجتماعي أو السياسي وتجلياته.
 لقـد واجـه الفنـان العراقـي معضلـة الاغتـراب بمفهوميهـا 
الرمزي والواقعي، التي وشـمت ليس عمله الإبداعي فحسـب، 
بل كيانه الإنسـاني ككائـن يحاول التشـبث بالذاكرة كي تمده 
بخزينهـا الفاعل من الصور والحكايـات، التي تحرض حاضره 
علـى اسـتعادة طقـس جماعـي، يشـد الحـواس لتتفاعـل مـع 
مـاضٍ مفقود، يسـتحضره الفنان لكي لا ينقـاد لخطيئة حاضر 
منقطع الصلة عنه. لقد شـكلت الحروب ومآسـيها والطغيانات 
وجرائمهـا نقطة تحـول في وعي الفنان العراقـي المعاصر الذي 
تحـول إلـى عنصر مـن عناصر الحـدث بـكل مآسـيه وويلاته، 
ولذلـك جـاء عملـه ليعلـن عن الـذات كفعـل فاعل فـي الحدث، 
وليـس الإشـارة الـى الحاصل مـن خلال محـاكاة تعتمـد على 
المنقول أو المسرد، وعلى الرغم من ذلك لم يتخلّ الفنان العراقي 
عن هاجسـه في تحقيق صلة بين الواقـع والمتخيل، وبين الذات 
والتأويل، كي لا ينجر الى الجاهز، أو يعيد رسـم ماهو مرسـوم 
أو الإشـارة إلى ماهو قائم، بل تعمد إلى تحرير فنه من المباشر، 
الذي يكرر الفعل ويعيد سـرد الحكاية أو يستنسـخ ماهو قائم، 
لينحاز الى الإشـارة إلى ماهـو غير معلن، وإلـى تفعيل الدلالة 

لفهم المتداول، وتقفي الأثر، وتحرير الملتبس.
قـدم الفنان سـالم الدباغ ثلاثة أعمال مثلـت تجربته وبحثه 
القائـم على الفضاء كسـعة تأمليـة، وعلى العلاقـة بين اللونين 
الأسـود والأبيض، وهما اللونان الوحيدان اللذان استخدمهما 
التجريديـة  النزعـة  علـى  مركـزا  عاليـة،  وبحرفيـة  الدبـاغ، 
الهندسـية، والتي بـرع بها الفنان ومنذ بداية السـبعينات. لقد 
أشـار الفنـان وبمعرفـة الصوفي إلـى اكتنـاز الفضـاء، وغناه 
علـى الرغم من زهـده وتجرده، وإلـى بهجة اللـون على الرغم 
من غيابه، لقد أشـار الدباغ لعالمنا بيد قلصت المسـافة بين ماهو 
مجسـد، وماهـو مخفي، كـي يجعلنـا نواصل البحـث عن رؤية 
تحقـق لنـا الغـوص في أثر لا يسـتدرجنا لسـعته فحسـب، بل 

يجعلنا ننقب بأدق تفاصيله لتقفي الرمز وتحرير دلالته.
أمـا الفنـان عـلاء بشـير فقـد رسـم لنـا تأملاتـه الفكريـة 
والفلسـفية، مسـتخدما منهجه السـريالي ومعالجاته الرمزية 
للكائن وعلاقته بواقعه، ولكن الواقع عنده مرير. واقع لا تنضب 
دلالات الوجـع فيـه، فما بين فعل الشـهادة التي كـرس لها علاء 
بشـير الكثير من أعماله، وبين الشـاهد أو المطلع على هذا الفعل 
يفتتح المشـهد على قراءات كثيرة، فرموزه وعناصره الشـكلية 
هي امتـداد لبعدها التاريخـي، وإيحاءاتها الفكريـة المعاصرة. 
سـريالية علاء بشـير لا تبعثـر المشـهد ولا تفتت العبـارة، فهو 
يضع المشـاهد أمام الحدث، بل يدخلـه في كيان الفعل، ويجعله 
محاطا بتفاصيله. اللـــوحة عند علاء بشير هي شهادة، علينا 
جميعا أن نطالعها، لنقر بأننا جزء من عالمها الباطني أو الظاهر 

على السواء.
عرض الفنان وليد رشيد مجموعة من أعماله الخزفية، حيث 
أشار من خلالها إلى قدرته على تطويع الطين لصياغة ثيمة غير 
نمطية لهذا الفن الذي لم ينعتق من أسـئلة، وتوصيفات تحكمه 
بالبعـد الجمالـي التزيينـي، فأعاد إنتاج أشـكاله التي تسـتمد 
براعتهـا البصريـة المعاصرة من مقاربات تعيد تشـكيل المشـهد 
فـي فن الخزف بمـا يتلاءم وسـعة الدلالـة، والمعطـى البصري 
الإيحائـي. لقـد عمق وليـد الرؤى، ودفـع النص البصـري إلى 
مديات وصيغ تفضي إلى تحقيق سـرد فاعل يسـتجلى الباطن، 
ويعيد صياغة المنجز بمفاهيم، تحقق جوهر الفن بمحسوسات 

تجمـع بين حرفية هذا الفن وطروحات الفكرية الحداثية، وبهذا 
أثـرى وليد فن الخزف العراقي مواصلا بحثه البصري، ومكملا 
لمنجز، سـاهم فيه فنانون كبار صاغـوا أنماطا مغايرة لهذا الفن 

ومنهم الراحل سعد شاكر. 
يمهـد الفنـان صـدام الجميلي فـي أعمالـه التي شـارك فيها 
لعلاقة جدلية بين الواقع والتأويل، مختزلا الكثير من الأشـكال 
والتفاصيـل وبرؤيـة تأمليـة، ليقودنـا إلـى مدلولات تتجسـد 
فـي البعد الذهنـي للصيغ البصرية. حيث يعيـد ترتيب خارطة 
اليومـي وبـأدق تفاصيله ملتقطـا المهمل والمبذول مـن محيطه، 
مسـتعينا بالصـورة وبقايـا الإعلانـات، وباللـون وبالكائـن 
المرسـوم علـى هيئـة مـن تشـتته الحيـرة، وتتملكـه الأسـئلة 
لصياغـة نص بصري يحتفـي باليومي والمعـاش ويطرح فكرة 
الوجـود ورهـان البقـاء. صـدام فنان باحـث في مجـاز تأملي، 
ومدلـول عصـي، ليوائـم بين سـعير الواقـع وأغنياتـه المنزلية 
كما يحلو له تسـميتها، لذلك رسـم لنـا صدام وبعفويـة تأملية 
تفاصيـل ودقائـق كائن يسـتوطن بهجـة الألوان داخـل المنزل 
الحلـم أو الوطـن المفترض، ربما ليسـتدرجنا إلى سـعة الرؤية 

وضيق العبارة.
شـكلت لوحات الفنان غسان محسن والمتوهجة بثراء لوني 
استخلاصا للبيئة واحتفاء بالمكان، ربما هو المعادل الموضوعي 
لمفـردة الحنـين، خصوصـا وأن الفنـان اشـتغل علـى مـا يربو 
الأربعين عاما في السلك الدبلوماسي، مما جعله يخلق يوتيبيا 
الوطـن مـن خلال العودة الى رسـم ملامـح المدينـة، ومفرداتها 
البصرية، وبهذا اسـتطاع الفنان أن يفصح عن المنحى الحياتي 
مـن خـلال اسـتعراض بانورامـا شـكلت مدلولاتهـا الجماليـة 
تواصلاً مع الماضي باسـتحضار الهوية والبعد الفكري للتراث، 
وخلق توازن مابين الشـبه والإيحاء، لقد قدم الفنان مشـروعه 
البصري بمعالجات معاصرة غير نمطية مسـتعينا بقدرته على 

المزج بين الحرفة والمعاصرة.
الفنـان مدحـت كاكي قـدم تجربتـه المتمثلة بأسـلوب اللون 
الأحـادي (المنوكـروم) مـن حيـث اسـتخدامه لتقنيـة الظاهـر 
والمخفي، فهو يعمد إلى تغليف سـطح العمل بلون أحادي كثيف 

بعد أن عالجه بألوان كثيفة أخرى، مستفيدا من تداخلاتها، التي 
سـتظهر على شـكل بقعة لونية ضئيلة هنا أو وهـج لنقطة لون 
مغاير هناك من خلف اللون الأحادي المشـكل للوحة، مسـتعيرا 
عملية التعرية لقشـط بقعة أو حفر أخدود. ينجز الفنان مدحت 
كاكي عمله كما ينجر الناسك صلاته، وهو يتعبد إلى ما لا يرى، 
كذلك الحال معه فهو يجعل المتلقي يتوق إلى قراءة معنى خفي. 
مدحت كاكي فنان يواصل بحثه مبتكرا لعالم يتكشـف لعيوننا 
كلما بحثنا بين الطبقات المخفية خلف سـطح يسـتمد دلالته مما 

يحتضن.
منـذ أول بـاب محترقـة حملها معـه الفنان محمد السـعدون 
عـام 1986، وكانت مـن بقايا قصف عشـوائي على حي سـكني 
في بغـداد في حـرب، لوثـت المشـهد بعتمتهـا (عالجهـا الفنان 
في العتمـة كنوع من الاحتجاج)، لتسـتقر تلك البـاب بتفحمها 
أمـام أعين المتلقي في معـرض جماعي في بغداد فـي ذلك العام. 
ابتكر الفنان محمد السـعدون صيغا جديـدة للتمرد على الأطر 
الجاهزة للفن سـواء على مسـتوى المـادة أو الطرح. وقد وظف 
الفنان أدواته الفنية بمفاهيمية ليركب أشكالا وعلاقات بصرية 
ملغزة بالمعنى، تشـكل المادة غيـر التقليدية (أبواب، قطع أثاث، 
ثياب، كتب، غراء، نار) عنصرا من عناصر بحثه الفني لتتفاعل 
بصريـا مـن الصياغـات التركيبيـة من بنـاء وتنصيـب تقودنا 
لمجاهيـل، تفتح لنـا حاضرا من الأسـئلة عن معنـى الفن اليوم، 
وضمـن هـذا السـياق كان الفنـان متواجـدا فـي معـرض الفن 

العراقي المعاصر. 
كانت مشـاركة الفنانة إيمان محمود بأعمال أشـبه بالمدونة. 
اللوحـة لديها كانت تأخذ طابع التدويـن، ضمن فضاء بصري، 
تتمثل شـكل المخطوطة، تكتب عليها صياغات، تتشـكل بصريا، 
تحيـل الناظر إلـى ابتكار نصه المقـروء بمقابل نص يشـير إلى 
الدلالـة أكثر مـن النطق، وبهذا حولت الفنانة الحرف إلى سـرد 
شـكلي، يرمز لخطاب بصري، حاولت الفنانة أن تسـتجمع فيه 

فكرة الأثر ومدلولاته الفكرية.
بينمـا قـدم الفنان علي رشـيد (كاتـب هذه السـطور) أعمالا 
هـي امتداد لتجربته في رسـم الأثر المرتبـط باللحظة أو الزمن، 

للإشـارة إلـى شـمولية المعنـى فـي اللامرئـي حيـث يحيلنـا 
إلـى قـراءات متعـددة، تتأتـى وحسـب بنيـة المتلقـي الثقافية 
والاجتماعية والسياسية، لذلك ستكون هنالك قراءات متعددة 
مختلفـة باختـلاف المتلقي، وتسـتمر هـذه القـراءات وتتفاعل 
مـع الزمن، لتسـتنبطن قـراءة بصرية مغايرة عـن الأولى، هذا 
البحـث البصـري يمنـح العمـل ديمومتـه، وبالقـدر نفسـه من 
الأهميـة يجعـل المتلقي جـزءا من مثلـث أضلاعه العمـل الفني، 

والفنان، والمتلقي.
لقـد شـكل هـذا المعـرض علامـة مضيئـة فـي طـرح تجارب 
عراقيـة، تمتاز بسـعتها وبحثها المعرفي والفكـري البصري في 
حركـة التشـكيل العراقـي المعاصـر، دون أن تحتكـر فرادتها أو 
ريادتها لهذا التمثيل، لقناعة كل الفنانين المشـاركين من أن الفن 
العراقي المعاصر أكبر من أن تحتكر تمثيله مجموعة من الفنانين 
أو معـرض من المعـارض، لأن الفن العراقي المعاصر من السـعة 
والتفاعـل ما يجعل الأمسـاك بحدود الفعـل الأبداعي فيه مهمة 
صعبة بل مسـتحيلة، خصوصا وأن هنالك العديد من الشـباب 
المبدعـين فـي داخـل الوطـن ممـن لـم تتوفر لهـم فرصـة لطرح 
مشـروعهم الفني، وكذلك لتواجد أعداد كبيرة من الفنانين على 
خارطـة المنفى ممن لهـم ثقل إبداعـي مهم في منافيهـم، ولكنهم 
لسـبب أو آخـر بعيديـن عـن الماكنـة الإعلاميـة أو التسـويقية 
للفـن العراقـي، لذلـك طرحت فكـرة أن ينتقل هـذا المعرض إلى 
مـدن وبلدان أخرى مع إفسـاح المجال لأسـماء وتجـارب أخرى 
للمشـاركة، ليكـون الإبداع هـو المحصلة الوحيـدة لتمثيل الفن 

العراقي المعاصر.
لقد سـاهمت مؤسسـة العويس مشـكورة في رعاية معرض 
الفـن العراقـي المعاصـر، وقدمـت أعمـال الفنانـين المشـاركين 
للجمهـور، ليطلـع علـى تجـارب لفنانـين جاديـن ودؤوبين في 
مجـال البحـث البصـري، سـبق لبعضهـم العـرض فـي دولـة 
الإمـارات، فـي حين كان هـذا المعـرض أول لقاء للبعـض الآخر 

بالجمهور الإماراتي.
 

٭ ناقد وفنان تشكيلي عراقي يقيم في هولندا

 تداعيات تداعيات
الكتابة السريعة

عبد الغني فوزي ٭

جانب من معرض الفن العراقي

المخرج السنغالي موسى توري

كثيرة هي المنحنيات الراســخة في الذوات «الباقية»: من ســلوك 
وخلجات وجدانية، هذا فضلا عن خدوش ذاكرة...كل ذلك  بنى على 
خلاءات غير مهندســة، وعلى كتب يتيمة دون مدخلات ومخرجات 
لا تفضي إلا لنفســها، أستحضر هنا سلســلة «اقرأ» لأحمد بوكماخ 
التي غرزت الحروف رفقة الصور بالمســمار فــي الوعي، لنفر يلتقي 
في العديد من الصفات والأفعال التي تندغم فيها المدرســة بالمحيط. 
قدمــت هذا المثــال الأوحد البارز في معناه المفتقد الآن ، لأســتحضر 
وضعية الكتاب اليوم. فتطور البشــرية بشــكل كبير ومخيف، خلق 
اســتهلاكا عاما، امتد لــكل الأشــياء والعلائق، بل للعمــق والقرار، 
فافتقــد العمق في كل شــيء: في السياســة، في الفن، فــي الثقافة 
نفسها. وأصبحت في المقابل، الكتب نفسها سريعة الإنتاج، بل تلك 
البســيطة في الفكرة والمبنى تسوق بكيفية لافتة للنظر. فهناك كتب 
تباع  في العالم بالملايين، وخاصة منها تلك الروايات الشهيرة التي 
يحتوي بعضها على حكايات بسيطة. ولكن هذا لا ينفي طبعا العديد 
من الكتب الممتعة لأنها استثنائية، تحكي أو تكتب بفرادة وجدة في 

الفكرة. 
إن الاســتهلاك العــام، خلــق كتابة ســريعة تخلت عــن الأصول، 
الشــيء الذي خلــق نصا متشــابها واجتــرارا قاتلا. وفــي القابل، 
امتد ذلك للقراءة نفســها التي غدت سريعة وانتقائية مثل الوجبات 
الســريعة. وهو مــا أدى بالكثير من الوســائط الإيصالية إلى تمرير 
هذا المكتــوب الثقافي عبر حلــل وإطارات خفيفة كاختصار شــديد 
متنوع الفقرات أو قل الوجبات الســريعة والخفيفة. ولســت أدري: 
هل الذائقة العامة هي التي تخلق المقاسات؟ أم الوسائط كتوجهات 
وخطــوط تحرير من خلال تصورات تلتقــي في الحفاظ على جوهر 
هــذا الثقافــي (كقيم وإبــداع)، والــذي إذا تم تقضيمه، ســقط كله، 

وشوه جزأه الذي لا يقول شيئا. 
الكتــاب يمكن أن يحمل، وقد يقرأ عليــك دون مجهود ك البصري 
والذهنــي، يمكن أن تحمله كمكتبــة ـ دون رفوف وأدراج ـ في الهواء 
الذي تتنفســه..لكن هل يمكن للكتاب أن يفقد كتابه؟. أعني فالفكرة 
ســتبقى قائمة، تعلن عن نفســها عبر أي وســيط. وأي تفاعل معها 
يقتضي قــراءة / هذا الرهــان المؤجل. فكلما كانــت الثقافة والأدب 
في خطر، يطرح السؤال في ثقافات ومجتمعات أخرى: كيف نقرأ؟. 
وحده هذا السؤال يجعلنا « تغربل « أي شيء ولا نبلعه كما السيول 
اليوميــة التــي تجــرف ولا تعيد. وبالتالــي، فحين يمــارس المجتمع 
الثقافة، ســنغذي ثقافة الســؤال والنقد ضمن مساحات الاختلاف 

العميق الذي يرفع من السقف عاليا. 
   أعود لفكرة هذا العمود، فالاســتهلاك متعدد ومتنوع، وهو كأي 
منتــوج أو فعــل يدعوك بإفحام إلــى البلع. ويغلب ظنــي، أن المناعة 
الفكريــة، تأتي من فعل قرائي وثقافي والذي ينبغي وضعه في قلب 

كل المعارك.
    لــن نرفع شــعارا آنيا بالتســاؤل: أية قــراءة؟ لأي مغرب؟. لأن 
القــراءة التي أتحــدث عنها هنــا هي تلــك الممتدة في الزمــان وغير 
المنتهية في المكان. الشــيء الذي يقتضي الإيمان بالقراءة باعتبارها 
لصيقة بالإنســان، ومتى كانــت ضرورة وأولوية، ســنضع كأفراد 
ومؤسســات القراءة والثقافة كفعل مواز للأولويات الأخرى. آنذاك 
يمكن رفع شعار هادئ دون مناسبات أو نوازل: القراءة أولا؟. وبعد 
تحقق تجليات فعل قرائي، يمكن أن يطرح التساؤل بصيغة مختلفة: 
كيف نقرأ؟. وهو التســاؤل الذي طرحته جهــات في بلدان لها صلة 
قوية بالكتــاب والثقافة، بعد أن استشــعرت الخطر المحدق بالأدب 
والقــراءة. الخطر المحدق بالعمق والمعنى ؛ مقابل طغيان التســطيح 

والعبث ذوي النفوذ !. 
   لــم أقل الكتابة الســريعة، قد تكــون وليدة القراءة الســريعة أو 

اللاقراءة، ماعدا الاندساس في الكلام بلا مجرى. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

علي رشيد ٭

معرض الفن العراقي المعاصر في مؤسسة العويس الثقافية:

المنجز بين الذات والتأويل

لا تعبثوا بالخاصرتينِ
ولا بالمفاصلِ اللينة

هي المَغاورُ/ لا تقرَبوها
إنْ شئتم، فارحلوا في لحمِ الضحيّة

أحمره.. أبيضه
أو غلاصمِ الرّكبتين...

سيحوا في خرائبِ النفوسِ/ وأنتم
لا أصالةَ.. لا أبا لكم.....

..............
غريبة رحلتْ إلى أطرافِ الدّم

فاجتاحتْها غابةٌ من متاهة
هي الخاصرتانِ والمفاصلُ والمغاورُ ولحمُ الضّحية 

هي مكوّناتُ الروحِ والضبابُ القلبيُّ والغلاصم...
أموتُ.. أخشى عليها خرابَ الأغاني

والتآريخَ التي نزحتْ عني من بعيد
أخشى عليها خرابَ الصّبر والشوارع

أخشى خرابَ الضميرِ والقلبِ الخفير...
كلُّ ما تبقّى لي قلبٌ، وكثيرٌ من خرائبِ الروحِ التي نزفتْ 
نصــفَ أرصفةِ البلدِ وتماهت معَ المتبقّي فاســتحالتْ مقاهٍ 

وباراتٍ وخشب....
خشبُ كراسٍ نخرَها الحرمانُ والدهرُ والانتظارُ الفارغ، 
وكثيرٌ من الهواءِ النقيِّ والفاسد.. ولم يتبّقَ لها من الأغاني 

غيرَ المدفّفِ والمُزمّرِ وغير المكتمل....
أنامُ وأصحو على صور

بها الوقتُ، وما هطلَ المطر صورٍ غيَّ
ولا  ألوانُهــا  ولا  روحُهــا  دتْ  تحــدّ ولا 

تجدّدتْ أوقاتُها...
.........

خــرابَ  عليهــا  أخشــى  أمــوتُ.. 
الأغاني والتآريخَ التي نزحتْ عني..

خرابٌ يسلبنا كلَّ التفّاح
العقــابِ  العقــابِ ومتعــةَ  كلَّ 

ومتعةَ الذنوب
البديلــةُ  الجنــةُ  هــو  خــرابٌ 

بالاختيار
.....

أيتهــا النازحــةُ صــوبَ الغــروبِ 
المخادعِ الأزبّ

أيتها الروحُ التي تختــزلُ الغيمَ/ 
كلَّ الغيمِ والمطر،

مهما ترنّحتْ تحتَ ابتســاماتِك 
الشوارعُ والأزقةُ والأرصفة

حواليــكِ  جلجلــتْ  مهمــا 
الأجــواءُ  وتغرغــرتِ  المدافــعُ 

بالرصاص،
ابقَي بخير.....

لا أرجــو مــن ســخطِ اللــهِ إلا 
بياضَ الخلاصِ لهذا الكون..

ولا أرجــو لــي فيــه غيــرَ حلــمٍ مديد 
المدى...:

أنْ تكوني ويكونُ الشارعُ ولادة

بدايةً
طرقاً للمبتدا..

من عينيكِ تتبدّى لي حريتي 
أبداً/ منهما يُبتدى........

٭ كاتب من سورية
24.10.2012

 قلقُ المساراتِ في خرائبِ الروح
فوزي غزلان ٭                                                                                             

المخرج السنغالي موسى توري يبرز مآسي الهجرة غير الشرعية 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من رياض وطار:

فـي اطـار البرنامـج العـام وضمـن المسـابقة الرسـمية 
للأشرطة الطويلة لفعالية الطبعة الثانية للمهرجان الدولي 
للفيلـم الملتزم بالعاصمة الجزائرية، تم عشـية يوم الثلاثاء 
تنظيـم عـرض لفيلم «الزورق» للمخرج السـنغالي موسـى 
توري، الحائز مؤخرا جائزة «التانيت الذهبي» في مسـابقة 
الأفلام الطويلة بمهرجان «أيام قرطاج السينمائية» الدولي 

في دورته الـ 24، بقاعة ابن زيدون.
وتروي أحداث الفيلم مآسـي الهجرة غير الشـرعية على 
متن «زوارق الموت» التي تبحر في رحلات «قاتلة» نحو جزر 

الكناري الاسبانية، لكنها نادرا ما تنجح في بلوغ وجهتها.
ومـن اسـباب الابحار غيـر الشـرعي لمعظم السـنغاليين 
البطالـة وعـدم الامل بأي مسـتقبل الامر الذي يدفـع الكثير 
منهـم لمغـادرة بلدهم، حيـث يحاولـون الوصـول إلى جزر 

الكناري على متن زوارق البعض منها لا يصل أبداً. 
سـفر بطولي ومأسـاوي على حد السـواء ووفقاً لموسـى 
تـوري، نجد فـي كل عائلة سـنغالية فردا واحـدا على الأقل 

غادر على متن أحد هذه الزوارق. 
وعقـب عـرض الفيلـم فتـح المخـرج نقاشـا مـع الجمهور 
الحاضـر بالقاعـة، حيث اوضح لهـم ان الـزورق عبارة عن 
«قصـة مجازية لبلد على وشـك الانحراف بعـد غياب جميع 
الآفاق الممكنة»، مضيفا إن «زورقه» يجمع فيه جميع عناصر 
السـنغال: مجموعـة مـن ثلاثـين رجـلا مـن أصـول عرقيـة 
مختلفـة (وولوف، بـول ...) وامرأة واحدة، مـع أن الرجال 
يرفضون عادة مرافقة النساء لهم، لكن توري أراد «أن يظهر 
أن المرأة الافريقية قادرة على الاختيار والقيام بأعمال قوية 

والمخاطرة، شأنها شأن الرجل.»
 وكشـف موسـى تـوري ايضـا انـه يجيب من خـلال هذا 
الفيلم على الخطاب الشـهير الذي ألقـاه رئيس الجمهورية 
الفرنسـية السـابق، نيكولا سـاركوزي، في دكار، مستمتعاً 
بتكرار رد أحد المسـافرين سراً: «أنا رجل افريقي قرر دخول 
التـــاريـخ».  بـدأ المـــخـــرج السـنغالي موسـى تـوري 
مسـيرته السـينمائية باكـرا، وأخـرج فيلمـه المطـول الأول 
«توبـاب بـي» سـنة 1991، وفـي رصيـده اليـوم 10 أعمـال 
متنوعـة وقد اختـار المخرج السـنغالي فيلم خيـال للتطرق 
إلى موضوع الهجرة غير الشرعية بعد ثمانية أفلام وثائقية 

وفيلمين طويلين. 
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برج الحمل   
اليوم نقيض الأمس ولذلك يجب أن تتريث قليلاً وتهدئ من نفسك ولكنك 

ستجد أن هنالك شيئاًما يتطلب منك بعض العمل.  
برج الثور   

أنت تضحك من التفاصيل، حسناً ربما هي ليست موضوعية ولكنها بالتأكيد 
لن تسبب لك البطء في تقدمك. عقلك يقول لك شيئاً وقلبك يقول لك شيئاً 

آخر.  
برج الجوزاء   

 لا يجوز لك التفريط بمنجزات لم تحققها إلا بالعرق والجهد والتضحيات، كن 
من الحكمة والصلابة بما يتيح كل مواجهة الصعاب.  

برج السرطان   
أحد المحيطين بك يبذل كل جهوده لكي ينال إعجابك. لا أحد يعارضك لمجرد 

المعارضة بل ليجعلك تفكر أكثر.  
برج الأسد   

أنت عرضة لتقلبات الحياة الإيجابية والسلبية. لا شيء يدعو الى القلق. 
تصرّف بروية إذا أردت أن تصل الى أهدافك. العاطفة مستقرة.

برج العذراء   
دع الشريك يسير الأمور ولن تأسف لذلك. قد تُعرض عليك عملية تكون مفيدة 

على المدى الطويل. لن تكون لديك أية صعوبة مالية.
برج الميزان   

حاول أن تنسى الماضي وذكرياته، فالحياة جميلة تليق بحيويتك. 
باستطاعتك الشروع بعمل مستقبلي بعيد المدى يتطلب الصبر والدقة.   

برج العقرب   
 برهن على أنك رجل المبادرات والحزم. تساعدك المصادفات والدعم القوي 

الذي تتلقاه في إيجاد المخارج اللازمة لأزمتك. أخبار حسنة من البعيد.   
برج القوس   

وئام عائلي كنت بحاجة إليه من زمن بعيد. لابدّ من الانطلاق نحو الهدف 
المنشود بسرعة وحسم للوصول الى بر الأمان.   

برج الجدي   
 أيام سعيدة وفترة مناسبة لتوظيف إمكاناتك في الخلق والإبداع. استخدم 

مواهبك ولا تدعها تذهب سدى. تطور على الصعيد العاطفي.   
برج الدلو   

أحد الأشخاص يحاول أن يتحداك من الناحية العملية. ستتاح لك فرصة 
مثيرة للتمتع. سيطر على اندفاعك ولا تكن جريئاً أكثر من اللازم.   

برج الحوت   
لا تخف من المسؤوليات الجديدة التي ستوكل إليك. تتميز بأرستقراطية 

بارزة، وهذا نابع من الثقة العمياء بنفسك. فرح في محيط العائلة.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل برج

ابــــــــراج

من تراثيّـة الأثر إلى حداثة الأسلـوب

عدنان الشّوشي يفتتح الموسم الثّقافي في محافظة المهديّة
تونـس / المهديّة ـ «القدس العربي»

 من ناجي العجمي:
إنّ الغاية من بعث هذا المنتدى هو ذاك السّـعي الجادّ 
إلـى حفظ الذّاكـرة الموسـيقيّة وتوثيـق كل حلقاتها بما 
يفي  للغرض اعترافا وتوثيقا لمسيرة فنّـانينا في بادرة 
أولى مـن المندوبيّة الجهويّـة للثّقافـة بالمهديّة على وقع 
انطلاق الموسم الثّقافي  الحالي وتشريك المعهد الجهويّ  
للموسيقى والرّقص لإحياء أمسية عزفت مقطوعات من 
أغاني وألحـان الفنّـان «عدنان الشّواشـي» المحتفى به 
والحاضر بالمناسـبة ضمـن افتتاح لفعاليّـات التّظاهرة 
التي احتضنتها الضّاحية السّـياحية  بالمهديّة وشـارك 
فيها الدكتور: لسعد الزّواوي بمداخلة اهتمّت بالأساس 
بمسـيرة الفنّان التّونسـيّ «عدنان الشّوّاشي»، كحلقة 
لـكلّ ثلاثيّـة سـنويّة ثقافيّـة على أمـل تناول مسـيرات 
فنّانـين موسـيقيّين واحـدا بواحد ضمن مشـروع ثقافيّ 

تشـرف عليه المندوبيّة الجهويّة للثّقافـة بالمهديّة ممثّلة 
في شخص مندوبها الأسـتاذ:طارق بوجلبان  ورؤساء 
المصالـح الخاصّـة وبدعـم مـن وزارة الثّقافـة ومركـز 

المحافظة بالمهديّة.
سـوّاح  مـع  عريـض  وجمهـور  ناجحـة  تجربـة   ■

أجانب:
عديد الأسباب ساهمت في نجاح  هذه التّجربة الأولى 
بحسـب الاسـتقراءات وما صرّح لنا به منـدوب الثّقافة 
عند مواكبـة « القدس العربي» لهـذه التّظاهرة  كتزامن 
المنتدى مع الحراك السّياحيّ في الجهة ومشاركة عناصر 
المعهد الجهويّ للموسيقى والرّقص بعناصره العشرين 
وجلّهم من الأساتذة والمختصّين وهو المعهد الذي يرتاده 
قرابـة الــ٢٥٠ تلميـذا و تلميـذة موزّعـين بـين الرّقـص 
والموسـيقى ومشـاركة عناصـر منهـم عزفـا وأداء، وما 
صاحب التّظاهرة من دعاية ودعوات لأهالي المشـاركين 
ومحبّـي الفـنّ مـع سـوّاح  أجانـب مقيمـين فـي النّـزل 
المحتضـن للنّشـاط، ليعبّر الـزوار الوافديـن من جهات 

أخرى عن حسـن الاستعداد ومدى تقبّل فقرات الأمسية 
مع أجمل ما لحّن وغنّى الفنّان «عدنان الشّوّاشي» الذي 
أتحـف الضّيوف بجديده مكبرا هـذه اللّفتة الكريمة إلى 
الفنّ التّونسـيّ عموما حتّـى يقع توثيق ما شـهدته وما 
ستشـهده السّـاحة الموسـيقيّة حفظا للذّاكـرة الوطنيّة 
واعترافـا بـكل إسـهام أثـرى التّجربـة التّونسـيّة لحنا 
وكلمـة وغنـاء كرافد من روافـد التّنميــة وقطافا لثورة 
شـعبيّة تؤتي أكلها لإنتاج الجيّد من الموسيقى التي هي 
اللّغة الوحيدة للتّواصل بين الشّـعوب كشـأن الحضور 
اح أجانب  ممّن استحسنوا التّجربة قصد  المحترم لسـوّ
الاطّلاع على رصيد شعب صنع ثورة يباهي ويفاخر بها 
بين الأمـم، ومـن الضّروري أن تعمل الجهات المسـؤولة 
علـى الاحاطة بالبراعـم والمواهب التي تعـجّ بها المهديّة 
شـأن الطّفلـة « هنـاء» أصغرعازفـة  علـى آلـة القانون 
كانت « القدس العربيّ» نشـرت عنهـا وعرّفت بها ، لكن 
للأسـف لم تكن حاضرة في هذا المنتدى الجهويّ لسبب 

أو لآخرمع مواهب أخرى تستحقّ الدّعم والرّعاية.

ظهرت في لندن في مناسبتين مختلفتين خلال نوفمبر الماضي:

ريم الكيلاني فنانة وموسيقية
وباحثة فلسطينية متميزة

ريم الكيلاني

أحد مساجد الصين

لندن – من أمين الغفاري: 

حين يسـخر الفنـان موهبتـه وكل طاقته فـي البحث عن 
القيمـه فـي الكلمـة او فـي اللحن، فذلـك يعني ببسـاطة أنه 

يغوص في البحر بحثا عن أغلى الاصداف.
ريم الكيلانـي فنانة موهوبـة، وهبت أوتـار صوتها التي 
تحاكـي أوتـار الكمان السـاحرة. للكلمة التـي تترجم معنى 
جميـل أو للموسـيقى التـي تمـس بالحانهـا أوتـار القلوب، 
أوجاعهـا أو احلامهـا وتزرع فـي وجدانها بذرة امل سـوف 

تشرق يوما مع تباشير فجر جديد.
ولايعني ذلك من جانب اّخر مصادرة ألفنون والابداعات 
المعاصرة أو التقليل من شأنها، وهي بالطبع لاتخلو من قيمة 
أو لمحة جمال، ولكن همزة الوصل بين تراث غني بالنبضات، 
شـجن كان أم حلـم وأمـل، وحاضـر أغنته التجربـة وكذلك 
الحلـو والمر مـن الذكريـات، لابـد مـن ان يضفـي الكثير من 
الرونـق والبهاء علـى كل عمل يقدمه فنـان اجتهد لكي يقدم 

للناس فنا يخلو تماما من أي استسهال أو ابتذال. 
ريم الكيلانـي مغنيـة وموسـيقية واذاعية من فلسـطين، 
ولدت في مدينة مانشيسـتر في شـمال بريطانيـا من أبوين 
فلسـطينيين، والدهـا مـن قريـة يعبـد قضـاء مدينـة جنين، 
ووالدتهـا من مدينة الناصرة في الجليل الفلسـطيني. بدأت 
الغنـاء فـي الرابعة من عمرهـا وتعلمت أيضا تـلاوة القراّن 
الكـريم وأنمـاط الغناء العربـي والفارسـي والافريقي أثناء 
وجودهـا فـي الكويـت حيث كان يعمـل والدهـا طبيبا لعدة 
سـنوات كما درسـت هناك فـي الجامعـة علـوم البيولوجيا 
وعملـت فترة مـن الزمن كباحثـة في علوم البحـار في معهد 
الكويـت للابحـاث العلميـة، وبعـد عودتهـا لمسـقط رأسـها 
قررت التفرغ لدراسـة الموسـيقى والبحث في المادة التراثية 
الغنائيـة الفلسـطينية وعملـت في هـذا الصدد فـي المتحف 
فـي  العمـل  ورشـات  ادارة  وفـي  كموسـيقية  البريطانـي 

الفولكلور الغنائي الفلسـطيني. عرفتها الجالية العربية في 
المملكة المتحدة عموما والجالية الفلسطينية خصوصا بفعل 
الانتماء، والنادي العربي بفعـل الالتحاق، وكذلك الحدائق 
اللندنية من خلال اشتراكاتها المتعددة في الحفلات الغنائية 
والموسـيقية التـي كانت تنظـم سـنويا كمهرجـان احتفالي 
دولـي تشـارك فيـه وفـود متعـددة ومختـارة مـن شـعوب 
العالـم تقدم فيـه فنونها مـن الموسـيقى والغناء والانشـاد 
والمقطوعـات التراثية التـي تختزنها الذاكـرة الوطنية لكل 
شعب، وقد استمر هذا المهرجان الذي كان يقدم تحت عنوان 
(القرية الموسـيقية ) لعدة سـنوات ولا ادري لماذا توقف، مع 
انه سـجل شـعبية واقبـالا يفـوق التصور، وتشـهد حدائق 
ريتشـموند وريجنت وغيرهـا الاقبال المتزايـد لجماهير من 
مختلف الجنسيات، جاءت لكي تنهل من نبع تتحرق القلوب 

قبل الاّذان لكي ترتوي منه.
وكانت ريم في الكثير من الاحيان العنصر العربي الوحيد 
الـذي يقـدم فنونه، وكانت دائمـا محل التقديـر والاعجاب، 
وكان مريدوها ينتظرون اداءها بشـوق بالغ حتى وان كان 

انتظارهم لدورها يمتد لساعات. 
أتذكـر ايضـا معسـكرات الشـباب وهـي للتعـارف بـين 
قطاعـات الشـباب بمختلـف تخصصاتهم وجنسـياتهم في 
الوطـن العربـي التي كانـت تقام فـي بعض الـدول العربية 
ويطلب من النادي العربي ترشيحات لبعض هؤلاء الشباب 
الذيـن يحضرونها، وكانـت الدورات التي تشـارك فيها ريم 
الكيلانـي، تعـد دورات محظوظـة للجهد الـذي كانت تبذله 
في الامسـيات الغنائية التي كانت تعدهـا مما يضفي الكثير 
مـن البهجـة والارتـواء من الفـن العربـي على المنـاخ العام 
للمعسـكر، وخصوصـا فـي الاطار الـذي كانـت تقدمه وهو 

الجانب التراثي الفلسطيني. 
ظهرت ريم الكيلاني في لقاء أعده (الملتقى الثقافي المصري 
العربي البريطاني) يوم 2 نوفمبر 2012 في البوليش سـنتر 
منطقة هامر سميث، وكان اللقاء تحت عنوان (عرض ثقافي 
غنائي مميز مع الفنانة الفلسـطينية ريم الكيلاني. . الاغنية 
السياسـية بـين جمالية الموسـيقى وقضايا الشـعب.. سـيد 

درويش نموذجا).
عـن الجانب الثقافي تحدثت ريم عن الموسـيقى وتناغمها 
مـع حركـة الشـعوب، باعتبارهـا المترجـم المباشـر لاّلامهـا 
وأناتها قبل اشـواقها واحلامها، وتحدثت عن سـيد درويش 
بصفته الفنان الموسـيقي الـذي عاصر ثـورة 1919 المصرية 
بقيادة سعد زغلول في مصر، وكان للفن دوره المميز في هذه 
الثورة، كما كانت ألحان سيد درويش أحد المؤثرات الداعمة 

للثورة والمعبرة عن طموحاتها.
وكانـت ريم الكيلانـي فـي هذه الامسـية الباحثـة المدققة 
من حيث المـادة التاريخية، وكانت ايضا المؤدية والمجسـدة 
للتعبيـر اللحني بصوتهـا الجميل للابداعـات الخالدة التي 

صاغ نغماتها باعث النهضة الموسيقية.
الظهـور الثاني في شـهر نوفمبر الماضي كان على مسـرح 
بريطاني هو TABERNACLE THEATRE  من خلال 
مهرجان نور للفنون (الشـرق الاوسط وشمال افريقيا) يوم 
22 نوفمبـر وكانـت ريم الكيلانـي كالعـادة النجم السـاطع 
صوتا وأداء حيث يتجسد التعبير من خلال الصوت وحركة 
الوجـه واليديـن بما يضاعف مـن قوة الحضور الـذي يبلغ 
حد الابهـار، وقدمت العديد من الاغاني التراثية والشـعبية 

عموما.
تجدر الاشـارة انه خلال السـنوات العشر الماضيه سعت 
ريم الكيلانـي الـى تعليم الموسـيقى العربيه لنخبـة من اهم 
عازفي الجاز والموسـيقى الكلاسـيكية الغربية في بريطانيا 
كمـا قامـت بتقديم هـؤلاء العازفين الى موسـيقيين شـرقيين 
من فلسطين وسـوريا ومصر وتركيا، ولقد اثمر ذلك التلاقي 
والتعـاون في الكثير من الاعمال منها - اصدار ألبوم غنائي 
يحتـوي على أغـان عالميـه تعبر عـن الحس الشـعبي وعن 
الهجـرة ومن هذه الاغانـي التي تقدمها ريم فـي هذا الالبوم 
نشـيد الهجرة التونسـي المعروف باسـم (بابـور زمر خش 

البحر) من الحان الهادي قلة وكلمات المولدي زليلة.

مساحة الصين بحجم تونس ستين مرة:

حب الوطن ليس حكرا على المسلمين الصينيين!
كتبـت هذه الكلمات على باب مسـجد 
مدينـة جنـان الصينيـة الـذي بنـي فـي 
اواخـر القرن السـابع ميـلادي وكنت قد 
زرتـه مؤخرا فـي شـهر اوت2012   وفيه 
والشـرح  الحسـن  الاسـتقبال  وجـدت 
الصـين  فـي  الاسـلام  لتاريـخ  الضافـي 
وذكرتنـي تلـك الوقفـة بزيـارة جامعي 
اشـبيلية وقرطبـة وقلـت فـي نفسـي ما 
اعظم شـانك يا وطن الاسـلام وما اوسع 
دارك وحـز فـي نفسـي التلاشـي الـذي 
تعيشـه اليوم الامة الاسـلامية التي كان 
مـن  كيلومتـر   12000 ال  قرابـة  ممتـدة 
المحيـط الهـادي الـى المحيـط الاطلسـي 
وهـي المسـافة الفاصلـة بـين مسـجدي 
اشــــبيلية في اسـبانيا ومسجد جنان 
فـي الصــــين على  شـريط خـط عرض 
30 درجة شـــمالا وهـــو الشريط الذي 
يظـم اعظـم حضـارات العالـم بمـا فيها 
الحضـارة العربيـة الاسـلامية واكـــثر 
الــــدول تطــــورا حاليـا وكانت الامة 
تنـــاصـــر  تــــزال  ولا  المحـــمديـة 
واحـدة  دولـة  كانهـا  البعـض  بعضهـا 
وتصلـي لقبلـة مشـتركة وتطبـق اركان 
الديـن الحنيف علـى اختلاف اجناسـها 

ولغتها.
وحـب الوطـن مـن الايمـان هـو فـي 
الاصـل حديـث نبـوي شـريف وهنـاك 
حديـث اخـر جـاء فيه قولـه صلـى الله 
عليـه في خصوص وطنـه مكة الذي كان 
كِ  يحـن اليـه «مـا أطيبكِ مـن بلـد، وأحبَّ
، ولـولا أن قومي أخرجونـي منكِ ما  إلـيَّ
سـكنتُ غيركِ» رواه الترمـذي (الحديث 
رقم 3926، ص 880) اما ما يؤكد بلا شـك 
قيمة الوطن في الاسـلام فجـاء في الاية 
الكريمـة عندما اشـتاق النبـي المصطفى 
إلـى مكـة موطـن مولـده ومنشـئه أنزل 
ـه تعالى عليه قولـه: « إِنَّ الذي فَرَضَ  اللَّ
كَ إَلى مَعَـاِد « إلى مكة  عَلَيْـكَ الْقُـرْآَن لَرَادًُ
(صحيح البخاري) القصص 85 الاسلام 

وحب الوطن في الصين.
ان حب الوطن فـي الصين ليس حكرا 
على المسـلمين الصينيين حتـى وان كتب 
علـى ابواب مسـاجدهم وانما نستشـفه 
في تصرف كل افراد ذلك الشعب العظيم 
المتواضـع والهـادئ  اللـين ومـن خـلال 
الزيـارات والاتصـال بعامـة الصينيـين 
ويمكن القول ان دولة الصين وخاصة بعد 
تصحيح مسارها السياسي والثقافي من 
دولة شـيوعية مائة بالمائة الى شيوعية 
متفتحة مرنة  لم تكن ابدا معادية للعرب 
فتحـوا  الذيـن  المسـلمين  ازاء  حتـى  او 
مناطقهـا قادمـين مـن الغرب عبـر طريق 
الحريـر العابـر للصـين ويذكـر التاريخ 
ان الامبراطوريـات الصينيـة المتعاقبـة 
مـن 1406 الـى 1911 (م) كانـت تعتمـد 
علـى تفانـي القـادة المسـلمين الصينيين 
في حبهـم لوطنهم وفي تسـيير شـؤون 
مقاطعاتهـا لمـا لهم مـن حنكة وقـدرة في 
القيادة حتى بداية القرن العشرين ونجد 
حاليـا عديد المحـلات التجارية والمطاعم 
باللغـة  لافتـات  ابوابهـا  علـى  الفخمـة 
مسـلمون  صينيـون  يسـيرها  العربيـة 
ويناهز عدد المسـلمين فـي الصين المائتي 
مليون نسمة وتعتبر اللغة العربية اللغة 
الحيـة الخامسـة فـي الصـين وكتبت في 
اعلـى الورقات النقديـة الصينية ترجمة 
والصـين   العربيـة  بالأحـرف  لقيمتهـا 
مـن البلـدان القلائـل فـي العالـم التي لا 
نتوجـس فيها سـوءا لشـعورك بالأمان 
فـي كل مـكان او اي رد فعـل عنصري اذا 

قدمت نفسك كعربي مسـلم وللأمانة فقد 
انتابنـي نفـس هـذا الاحسـاس  تقريبـا 
عنـد زيارتي لكوبا والارجنتين ولسـائل 
ان يسـال مـا الذي حـدا بالصـين لكتابة 
«حب الوطن من الايمان» في اعلى مدخل 
يكـون  ان  والارجـح  المسـلمين  مسـاجد 
الذيـن نجحـوا فـي انجـاز  الصينيـون 
ثورتهـم الثقافيـة وانتشـال اكبـر تجمع 
بشـري على البسـيطة مـن الفقـر المدقع 
وكانـوا يعتبرون وربما علـى صواب ان 
الديـن اذا اختلـط بالمعتقـدات الخرافية 
الشـعبية واصبـح يعنـي لـدى العـوام 
التخلي عن العمـل والركون الى العبادة 
ولهـذا  للشـعوب  افيونـا  يصبـح  فقـط 
السبب فصل الدين عن الدولة في الصين 
وعند الامم الراقية منذ عشـرات السـنين 
وتخصـص الاولوية في الصـين وفي كل 

دول العالـم المتحضـر لحـب الوطن فهو 
ضرب مـن الايمـان فالوطن هو الوسـط 
الملائـم لحيـاة الانسـان وترتكـز عليـه 
الدولـة التـي لا يمكـن لهـا ان تتقـدم في 
فضـاء غيـر منيـع شـعبه غير متماسـك 
ومنقسم الى فرق وطوائف وحاليا هناك 
سـعي لتفعيل دور الجمعيات الاسلامية 
مـن قبل الحكومة الصينيـة لمزيد العناية 
تعلقهـم  وترسـيخ  المسـلمين  بشـؤون 
كيـف  التسـاؤل  ويتواصـل  بوطنهـم 
وصلـت الصـين التـي مسـاحتها خمـس 
اضعـاف مسـاحة الجزائر وسـتون مرة 
مساحة تونس  لتصبح نسبيا من انظف 
بلـدان العالـم والامن فيها مسـتتب على 
مدار الساعة وشـارعها مدرسة للأخلاق 
الحميـدة وكيف نجح بلـد المليار ونصف 
نسمة في مسـيرته التنموية في حين انه 
كان قد شـرع في ذلـك عندما بـدأت دول 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا تستعيد 
اسـتقلالها من الاسـتعمار لتتبوأ الصين 
اليوم الصدارة فـي كل الميادين الحيوية 
فهـي اكثـر دول العالـم تطورا فـي مجال 
التكنولوجيـا العاليـة ولهـا اعظـم بنية 
تحتيـة واكثـر انتـاج فلاحي فـي العالم 
ويتجمـع فيهـا اعظـم كنـز مـن العملات 
ودول  امريـكا  لهـا  وتتـودد  الاجنبيـة 
الاتحـاد الاوروبي ودول جنوب شـرقي 
اسـيا لتجـري معها صفقـات تبعدها عن 

عتبـة الافلاس في حـين تخلفت عن ركب  
الصين المتطورة البلدان العربية المسلمة 
في شـمال افريقيـا وفي المشـرق العربي 
وإذا استثنينا الدول البترولية وهي على 
احسـن حال لكنها دول مستهلكة لا تنتج 
إلا محروقـات سـتنفذ لا محالـة ويبقـى 
مسلمو الصين وشعوب الدول الاسلامية 
السـوفياتي  الاتحـاد  عـن  المسـتقلة 
سـابقا وماليزيـا وايـران واندونيسـيا 
مثـالا  الاقصـى  والمغـرب  والباكسـتان 
يحتـذى به في جديتهـم وحبهم لوطنهم 
واستعدادهم للتضحية من اجله تراجع 
حب الوطـن في تونس ان الغاية من هذا 
الموضـوع هـي لفـت نظـر القـراء العرب 
المسـلمين والتونسـيين بالخصوص الى 
المنحى الثقافي السياسـي الغريب الذي 
اصبحـت تتبعـه دول شـمال افريقيا من 

بينهـا تونس مـا بعـد الثـورة اذ هو من 
غير المعقول ان يقف المسـؤول التونسي 
موقـف المتفـرج العاجـز ولا يفعل شـيئا 
لتلافي مـا يحدث منذ انـدلاع الثورة من 
تراجع اقتصادي واجتماعي في هذا البلد 
والاشـد مرارة من هذا ان يتجرا بعضهم 
على ايهام التونسيين ان الحكومة المؤقتة 
هـي احسـن حكومـة فـي تاريـخ تونس 
ويتواصـل التلاعب بمصيرها ويتواصل 
البهتـان الذي فهـم منه «اغنيـاء الحرب 
الجـدد» ان البلد اصبح بلا رقيب ومرتعا 
لهم فقد دخلت دول «الربيع العربي»  بما 
فيهـا تونـس في بهتـة وغفوة قـد تطول 
مدتها سـبات اهل الكهف ولـن ندري هل 
بعد اليقظة سـيتواصل مدح «هذا الربيع 
العربي اليانع البلاستيكي» ام قد يصبح 
فـي مسـتقبل بعيد حلقـة مبهمة سـائبة 
ونقطـة اسـتفهام فـي التاريـخ العربـي 
الاسـلامي مثـل هو الشـأن في خصوص 
تاريخ الاندلس وعندها سنأسـف وربما 
نلقي اللائمة على الاسـلام الذي لا يمكن 
ان نحمله اية مسـؤولية في ما حدث وما 
سـيحدث لان الانسـان العربـي  المسـلم 
هـم  السياسـيين  المسـؤولين  وخاصـة 
السـبب اذا تواصلـت الامـور علـى هذه 

الوتيرة.
فمنـذ تولـي الحكومة المؤقتة شـؤون 
البـلاد تراجـع حـب التونسـي لوطنـه 

وانطوى على نفسه بعد ان سلطت عليه 
حملـة شـعواء ظاهرهـا دينـي وباطنها 
هدام لهـذا البلد الصغيـر حيث انتصبت 
والدفـاع  الاسـلام  تدعـي  جماعـات 
عـن مسـتقبله ضاربـة عـرض الحائـط 
بمقدسات شعبية تونسية  جماعات خرج 
افرادها من ظلام دامس يذكرنا بالعصور 
المظلمة فـي اوروبا التي تميزت بتفشـي 
الجهل والتزمت الديني الشديد وتعاظم 
دور الكنيسة في مختلف مجالات الحياة 
وأيضاً بانتشار الحروب.    وجاءت فرق 
نكرة متغطرسـة غير متعلمة لتشـكك في 
تاريخ هـذا البلد وفـي كل انجازاته وفي 
تصرفـات شـعبه وقـام بعضهـم بإنزال 
العلـم التونسـي مـن اعلـى المؤسسـات 
النشـيد  تحريـف  وحاولـوا  الوطنيـة 
الوطني وتغافلوا عن قصد عن الاحتفال 

ببعض الأعياد الوطنية وكأن يوم البعث 
طلـع علـى تونس يـوم 23 اكتوبـر 2011 
وليس لها تاريخ بآلاف السـنين وتقمص 
دعاة «الاسـلام المسـتورد» العاطلين عن 
العمل دور شـرطة الدين والى هذا الحين 
هم يعتـدون على بنـي وطنهـم  بالعنف 
الشديد دون ان يحرك المسؤولون الجدد 
تدخلهـم  كان  تحركـوا  وعندمـا  سـاكنا 
الوطـن  بنـي  تقسـيم  فـي  وزاد  مفزعـا 
الواحـد الـى موالـين للحكومـة او الـى 
كفار والاخطـر من كل ذلك هـو الدعوات 
وكسـر  المسـلمين  لوحـدة  الطوباويـة  
الحواجـز القانونية للحدود التونسـية 
من طـرف واحـد ونبذ الشـعور الوطني 
واركان الدولة واصبحت البلاد تستقبل 
بالزغاريد والطبول من كادوا لهذا الوطن 
في الماضي ومساجين وافدين من سجون 
الجريمـة  وعصابـات  الاجنبيـة  الـدول 
المنظمـة والارهابيين الدوليين ورؤسـاء 
امـوال منهـم مـن لـه حقيبـة وزارية في 
الحكومـة المؤقتة لجـأوا لتونـس لا حبا 
فيهـا او بهـدف الاسـتثمار بـل لتبييض 
كنوزهـم هربـا مـن التتبعـات القانونية 
فـي دول حريصة على حماية اقتصادها. 
وانقلب الهرم في تونس وعمت الفوضى 
جميـع المؤسسـات ما عـدا الجيـش ولم 
يتشجع احد في محاولة لترميم الهرم ثم 
اعادتـه الـى وضعه الصحيح واسـتوت 

الامـور فلم يعـد هناك فرق بـين الرئيس 
والمـرؤوس والمهندس والعامل البسـيط 
الـذي اسـتمد شـرعية تقاعسـه وعـدم 
انضباطه مـن ثورة 14 جانفـي وتراجع 
وخيـروا  وجبنـوا  الامـن  رجـال  دور 
والفسـاد  الارتشـاء  بطريقـة  التعامـل 
القديمـة رغـم كل العزائـم الصادقة لدى 
رؤسـائهم  واختلـط الشـرف الصـواب 

بالخطأ والدين بالشعوذة.

موقف الصين من الربيع العربي

ميونيـخ  بمؤتمـر  نقـاش  حلقـة  فـي 
للأمـن المنعقـد فـي الاشـهر الماضية حذر 
السـناتور الأميركـي جـون ماكـين نائب 
وزير الخارجية الصينـي زانغ زيون من 
أن الربيـع العربـي قادم إلـى الصين فرد 
هـذا الاخيـر بحضـور وزيـر الخارجيـة 
الأميركي الأسـبق هنري كسـينجر، «إن 
الصـين هـي الصـين.. وتلميـح البعـض 
إلـى أن الربيـع العربـي قـادم إليهـا هو 
الأغلبيـة  لأن  خيـال،  مجـرد  مـن  أكثـر 
السـاحقة من الشـعب الصيني وطنيون 
ويدعمون حكومـة بلدهم». وأضاف «أن 
الصـين يبقـى شـعبها حساسـا لأي نوع 
من التدخـل فـي الطريقة التـي تدير بها 

شؤونها الداخلية».
وتعتقـد الحكومـة الصينيـة الحالية 
ان شـعوب الربيـع العربي سـتدفع ثمنا 
التـي  الشـرارة  وان  «للحريـة»  باهظـا 
انطلقـت من تونس في أواخر عام 2010، 
لم تحقـق في واقـع الأمر فرقـاً كبيرا بين 
الماضي والحاضر، ولم يتمكن العرب من 
بلوغ غاياتهم وتطلعاتهـم وإنما كبدتهم 

خسائر فادحة.
وتـرى الاوسـاط الرسـمية الصينية 
أن الشـعوب العربية هـي الضحية التي 
تدفـع ثمـن تلـك الاضطرابات الشـديدة 
التي أودت بحياة عشرات آلاف الليبيين 
عـن  وأسـفرت  والسـوريين  واليمنيـين 
نـزوح أعـداد كبيـرة تقتـرب مـن مئـات 
التغيـرات  وأن  اوطانهـا  خـارج  الالاف 
السياسـية التـي وقعت كانت شـرورها 
أعلـى بكثير مـن منافعها وهو مـا اتضح 
جليا فـي اليمـن وليبيـا وبلـدان عربية 
أخرى تشـهد تقلبات واضطرابات خلال 
مرحلة الانتقال السياسي فيها واخطرها 
الارهـاب مثلمـا وقع فـي بنغـازي اخيرا 
ويعتقدون ايضا ان الانتخابات قد تؤدي 
الى نجاح طبيعي للإسـلاميين في الدول 
العربية وان على هؤلاء عدم التسرع في 
ربـط العلاقـات مع الـدول الغربيـة  مثل 
الولايا ت المتحـدة وان الصين خير بديل 
لهـا نظـرا للفائـدة التي سـتحصل لتلك 
الدول العربية الاسـلامية مـن جمهورية 
الصين الشـعبية وهو الموضـوع المحتمل 
جدا مناقشته مع الرئيس المصري محمد 
مرسـي اثناء زيارته الاخيرة لهذا البلد، 
ويؤكـد الصينيـون  علـى انـه إذا لم يتم 
ودفـع  سـليمة  سياسـية  أسـس  وضـع 
النظام الاقتصـادي والاجتماعي للمضي 
فـي مسـاره الصحيـح، فـان أي مخطط 
إصلاحي سـيبقى حبـرا علـى ورق وإن 
المحافظـة علـى الاسـتقرار والأمـن  لهـا 
الأولويـة القصوى فـي دول مثل تونس 

ومصر.
الوطنيـة  توضـع  ان  يجـب  وهكـذا 
المـــقـام الأول حيـث ان الإصـلاح  فـي 
الضــمـان  يــمثـــلان  والتنميـة 
أرادت  وإذا  للاسـتقرار  الرئيسـي 
الحكومة التونسـية المؤقتـة النجاح في 
مهمتها عليها تعديل مسـارها من منطلق 
تغليـب مصلحـة الوطـن والشـعب على 

الاعتبارات الدينية. 

كيلاني بن نصر 
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لصوص تونسيّون محترمون جدّا

وارضيات 

العاصفة مستمرّة:
■ تســاءلت فرانس 24 عن تطورات المشــهد التونســي بعد إلغاء الإضراب العام 
متوجهة بســؤالها إلــى ضيفيها عبــد الباري عطــوان وعادل لطيفي: «هل انقشــع 
الضباب في تونس؟» فجاءت الأجوبة منقســمة إلى وجهتي نظر متناقضتين. تبنّى 
لطيفي مواقف المعارضة التونســيّة وحمّل الإســلاميين كلّ المســؤوليّة فيما يحدث 
مــن تصادم واحتقان، مؤّكدا أنّ رابطات حماية الثورة ميليشــيا أو جناح عســكريّ 
وظيفتــه الدفاع عن سياســيات الحكومة. الرأي الآخر جاء على لســان عبد الباري 
عطــوان، فــكان أكثر حيطــة بتجنّبه القــراءات المتداولــة على الفيســبوك التي وقع 
لطيفــي في حبائلها. عطوان أشــاد بالحوار الذي أدارته نقابــة العمال مع الحكومة 
لتجاوز الأزمة ونزع فتيلٍ كان سيؤدّي إلى عنف وفوضى. وعندما سئل عن الشيخ 
راشد الغنوشــي الذي يعرفه جيدا بحكم إقامته لسنوات في لندن عندما كان لاجئا 
سياســيّا، أكّد عطوان أن الرجل لم يكن يوما من المتشــددين وأثنى على تحالفه مع 
الأحزاب العلمانية لبناء مرحلة الانتقال الديمقراطيّ..  وقد أثّرت قراءة عطوان على 
الضيــف الآخــر فعدّل أفكاره بما يثبــت أنّ الضباب كان يحيط بــه ويمنعه من رؤية 

واضحة لما يحدث في تونس.
وبالعــودة إلى الســؤال، وإذا ســلّمنا افتراضا بطرحه على الوجــوه التي تدعى 
للجدل السياسيّ في القنوات التونسيّة، سيتأكّد لنا أنّ الأمر لا يتعلّق بضباب يمنع 
الناظر من النظر وإنما بغشــاوة جعلت بعض العيــون عاجزة عن التحرّي والتحقّق 
فكأنما: «ختم الله على قلوبهم وعلى ســمعهم وعلى أبصارهم غشــاوة». وبســبب 
تلك الغشــاوة، نعتقــد أنّ قراءة عبد البــاري عطوان لــن تغيّر الكثير باعتبــار أنّ ما 
يحدث على الأرض التونسيّة يتجاوز الضباب ويرقى في أحيان كثيرة إلى مستوى 
صناعــة الفتن والفوضى التي تعمل بطريقة فتاكة، وتحقّق الكثير من أهدافها، وقد 

نجحت في تقسيم الشعب التونسي رغم تجانسه ثقافيا واجتماعيا. 
ولفهم ذلك الانقســام، يمكن مشــاهدة قناة الحوار التونسي أو قناة الزيتونة أو 
قناة المســتقلّة، حيث يغيب الرأي الآخر ولو بنســب متفاوتة. لذلك فإننا لن نشاهد 
حمة الهمامي أو شكري بالعيد يوما في الزيتونة، ولن يجرؤ الطاهر بن حسين على 
دعوة راشــد الغنوشي إلى قناته التي تهاجمه صباحا مساء ويوم الأحد. ولن يقبل 
الحامدي بتمرير رأي ينتقده وينتقد حزبه العريضة الشــعبيّة في قناته «المستقلّة». 

أمّا إذا حدثت تلك «المكاره»، فإنّ شيئا من الضباب قد ينقشع.
 اللصوص الطلقاء: 

أيقنــت بعد نهايــة الأزمة بين اتحــاد الشــغل والحكومــة التونســيّة أنّ قنواتنا 
العامــة والخاصة قاصرة عن صناعة البهجــة والترويح على النفوس التي كلّت من 
الخصومات السياسيّة وما تثيره من الجدل العقيم عبر برامج حواريّة ساهمت  في 
تغذية الاحتقان السياسيّ والاجتماعيّ وزعزعت ثقة المواطنين بالنخبة التي تربّعت 

خاوية على عروشها: 
الخبر الوحيد «المبهج» في ظاهره جاء من جمهوريّة السيشــل، فقد بشّرونا بأنّ 
صهــر الرئيس صخر الماطــري قيد التحقيق. وتحدّثت مصادر عن إمكانيّة تســليمه 
بموجــب مذكّرة إيقــاف دوليّــة. لكنّ أحدا لــم يصدّق ذلك لأســباب تتصــل بهيبة 
حكومتنا داخليا وخارجيــا، وأخرى تؤكّد أنّ «الحراميّين» الكبار يتمتّعون باحترام 
كبيــر، وبحمايــة دوليّة ورعايــة تضمنها القوانــين المعقّدة التي لم ولــن  تؤدّي إلى 
اســترجاع الأموال المنهوبة قبل أن يدخل الجمل في سمّ الخياط. وقد اعترف وزير 
العــدل بلهجة يائســة أنّ الدول الشــقيقة تماطل في ذلك ولا تجــد مانعا من حماية 

المافيا التي كانت تحكمنا وتنهب ثرواتنا...
 وتبقــى ابنتي هي المســتفيدة الوحيدة من خبر حلول الماطري بدولة السيشــل، 
فشــغفها بالجغرافيــا دعاها إلى البحث عــن موقع تلك الأرض البعيــدة، والإحاطة 
بكلّ المعلومات التي تخصّ عاصمتها ومناخها ونظامها السياسي متمنّية في نهاية 
بحثها أن تســافر يوما إلى تلــك الجزر الجميلة وهي تعلم أنّ ذلــك الحلم أبعد منالا 
من حصول الحكومة التونســيّة علــى الأموال المنهوبة، فوالدهــا ليس من الأثرياء، 
ولعلّه يغادر قريبا الطبقة المتوسّطة ليأخذ مكانه مع الفقراء بسبب ما نهبه زعماؤنا 

لفائدتهم ولفائدة أبنائهم وأصهارهم... 
هكذا تتوالى على الشــعب التونســيّ حوارات تلفزيونيّــة وتقارير إخباريّة تعمل 
علــى تبييض صور اللصوص الذيــن نهبوا ثرواته طيلة عقود. فبعــد معز بن غربيّة 
الذي حاور سليم شيبوب صهر الرئيس السابق بن علي، ومنحه ما يشاء من الوقت 
ليبرّئ ســاحته مما نســب إليه من الفســاد، ظهر خبر صخر الماطــري الحر الطليق، 
يســافر بين العواصم ويدخلها بجواز ســفر دبلوماسيّ ســاري المفعول. واعترف 
القاضي فرحــات الراجحي في برنامج الصراحة راحة بــأنّ محكمة التعقيب أذنت 
بإطلاق ســراح المنتج التلفزيوني ســامي الفهري صاحب قناة التونسيّة الذي كان 
شــريكا لبلحسن الطرابلســي شــقيق ليلى بن علي، وأن بقاءه في السجن الآن غير 

مقبول... 
فهنيئــا لكلّ هــؤلاء اللصــوص بالقانون الــذي يحميهم وبرجالــه الذين يجدون 
لهم المخارج... أما نحن البســطاء فقد نشــعر بنشــاز ينبعث من ذلــك القانون الذي 
يتلاعبون بــه ويعبثون بأوتاره حتّى ينتابنا القلق والقرف فنغلق آذاننا وننســى.. 
في الأثناء قد يدخل الأبرياء السجون، أمّا العصابات الكبيرة التي تنتمي إلى المافيا 

فتجد الحلول وتنجو من العقاب بالقانون.

صندوق نسمة:
■  تبــثّ قناة نســمة منذ مدّة برنامج الحــظّ «الصندوق» بنســخة غير محترفة، 
وبوســائل فنية متواضعة إذا لم نقل بدائيّة. وكان ذلك البرنامج وراء شهرة سامي 
الفهري الذي لم يحالفه الحظ ليخرج من الســجن بســبب ما ينســب إليه من سرقة 
المال العام منذ أن كان يســتغلّ مقدرات التلفزيون الوطني بتســهيلات من بلحســن 
الطرابلســي. ويبــدو أنّ العلاقــة المتوتّرة بين قناة نســمة وقناة التونســيّة تفسّــر 
اســتيلاء نســمة على الكثير من البرامج التي نجحت فيها التونســيّة ومنها برنامج 
الدمى الســاخر الذي يجسّــد شــخصيات من الحكومة والمعارضــة بالإضافة إلى 

رئيس الجمهوريّة.
وفي برنامج الصندوق بنســخته على نســمة نقائص كثيرة في المؤثرات التقنيّة 
كالإضــاءة والتصوير والموســيقى. والمتضــرّر الأوّل من تلك النقائص هو المنشّــط  
الــذي بدا أعزل في تحمّله للقســط الأكبر من التواصل مع المشــاهدين فســقط في 
التهريــج وعجز عن الظهور بأداء مقتع. كما أنّ شــكل الصناديــق البدائيّ وألوانها 
البائســة التي عوّضت الأرقــام والمفاتيح التي أخذت مكان الشــمع الأحمر أثّر على 
مصداقيّة البرنامج ووضع جانبه القانونيّ في دائرة الشــكّ. ويشــكو البرنامج من 
تشــويش آخر ناتج عن تداخل العمــلات المغاربيّة فبعد فتــح الصناديق تقرأ المبالغ 
بالدينار التونســي والدرهــم المغربي والدينــار الجزائري، وهي طريقــة تثقل على 

المشاهد وتشوّش عليه عمليّة التلقّي.
وللمقارنة، فإنّ نســخة شركة كاكتوس التي كانت تبثّها قناة تونس سبعة لاقت 
نجاحا منقطع النظير، واســتطاعت أن تأســر الجمهور وتدغدغ أحلامه بالحصول 

على الثروة. 
ولأنّ القناة الإيطاليّة الأولى تبثّ على شبكتنا الرقميّة في تونس، يمكننا مشاهدة 
نســخة عالية الاحتراف لبرنامج الصندوق حيث يستمتع المشاهد بفرجة مثيرة في 
حلّة تتنوّع فيها المؤثّرات وتتداخل وتتعاضد فتأســر الجمهور حتّى إذا كان جاهلا 

باللغة الإيطاليّة إذْ للصورة لغتها التي يفهمها الجميع.
هذه التقنيات ليســت حكرا على القنوات الغربيّة وقد شاهدناها حاضرة بكثافة 

في الحلقة الأخيرة من «أحلى صوت» على أم بي سي.

٭ كاتب تونسي
abder.guirat@gmail.com

يرى مشكلة الحلقات الكوميدية انها «درجة ثانية» عند النقاد
أحمد بدير: عدم الإقبال على مشاهدة مسلسل «عرفة البحر»

لأنه عرض حصرياً واعتبره أصعب عمل قدمته!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:

أكد الفنان احمد بدير أن مشـاركته بأربعة مسلسـلات 
في رمضان الماضي أرهقه جدا لكن اكثر مسلسـل بذل فيه 

مجهودا مضاعفا هو «عرفة البحر».
وقـال: دوري فـي «عرفـة البحر» صعب ولـه موضوع 
مختلـف كمـا ان وقوفـي امام نجـم بحجم نور الشـريف 
يحتـاج الى جهد اكبر وتركيز اكثر ولذا كل مشـهد جمعنا 

كان مهماً وصعباً ليظهر بالمستوى الذي ارتضيه.
عـن رأي النقـاد بـأن مسلسـل «عرفـة البحر» لـم ينل 
اهتمـام الجمهـور رغـم نجومـه قـال أحمـد بديـر: عندما 
عرض «عرفة البحر» في شـهر رمضـان كان حصرياً على 

قنـاة واحـدة التـي كانت تعـرض أمامـه في قنـاة أخرى 
تابعـة لها ايضا حصرياً مسلسـل «الخواجـة عبدالقادر» 
بطولـة النجـم الكبيـر يحيـي الفخرانـي ولذا لـم يحقق 
وقتها المشـاهدة المتوقعـة، لكن بعد شـهر رمضان عرض 

ونال اهتمام الجمهور العربي.
حـول رأي البعض بـأن مسلسـل «كيد النسـا» الجزء 

الثاني كان من أقل الأعمال جودة قال بدير:
أرى ان الجزئين من «كيد النسـا» حققـا النجاح، لكننا 
دائمـا نـرى العمـل الـذي ينتمـي الـى اللايـت كوميـدي 
بنظرة أقل من العمل التراجيـدي رغم صعوبة الكوميديا 
والجمهـور يحتـاج اليهـا اكثـر فـي حياتـه ولـذا يتوقـع 

العاملون بالمسلسل الكوميدي ما يتردد.
بالنسـبة لفيلم «حائط البطولات» الذي شارك به منذ 
12 سـنة ولم يكمله ويتردد انه جاهـز للعرض يقول عنه 

أحمـد بديـر: كان هناك تصويـر ليوم واحد فقـط وعندما 
أبلغ المخرج محمد راضي برفض الفيلم توقف.

عـن سـبب التوقف قـال: لأن الفيلـم يبـرز دور الدفاع 
الجـوي خـلال حـرب 1973 بينمـا كان المطلـوب التركيز 
علـى الضربة الجوية فقط ولـذا توقف العمل رغم موافقة 

الجهات الرقابية على العمل واشادتها به.
أضـاف: اليوم المتبقي من الفيلـم تم تصويره وبالفعل 

العمل اصبح جاهزا للعرض.
حول عمله مع فيفي عبده هل يرى التعاون بينهما كان 
جيـدا أم عدم قدرة فيفي عبـده على الكوميديـا لم يمكنه 
من ظهور الكوميديا بالشـكل المناسب قال بدير: التعاون 
بيني وبين الفنانة فيفي عبده جيدا جدا لأنها تمتلك خبرة 
العمل على المسرح وهذا أكسبها إلقاء الافيهات الكوميدية 

بادلتني الكوميديا باحتراف وأنا سعيد بالعمل معها.

بعد صعود التيار الديني للحكم في مصر أصبح الوسط 
الفني يخشـى على نفسـه كيـف يرى الموقـف يقول أحمد 
بديـر: لسـت خائفا على الفـن وهذا مـا أردده لأن الإبداع 
بكافـة صوره لن يتأثر سـلباً لكنني أخشـى على الصغار 
والأطفال في المدارس أن يتأثروا بفكر معين ثابت يجعلهم 

يدين بالولاء لمن تأثروا بهم وليس تأثرا ببلدهم.
عن تصنيف الفنانـين أيام الثورة بين فلول ومتحولين 
وثـوار هـل مازالـت موجـودة ومـا تصنيفه يقـول أحمد 
بديـر: أنا مصر وأحب تراب مصـر وأرى أن الفلول الذين 
يــخربـون البلـد الآن ولـن يقهـر الشـعب المصـري مرة 

أخرى.
بعد أن أصبح جداً هل يعد أباً وجداً شـرقياً متزمتاً قال 
بدير: أنا جد ل»فرح وياسـين» وأرى نفسـي مع بناتي أب 

شرقي وليس متزمتاً.

عزة لبيب مديرة مسرح الطفل بالقاهرة:
أحلم بمهرجان دولي يرد للطفل العربي اعتباره

ندشن لمشروع تسويقي جديد من أجل طفل سوي
القاهرة - من أحمد الشوكي:

بإمكانــات زهيــدة، وأحــداث كئيبــة تطل على 
المنطقــة العربيــة تــكاد تعصــف بأحــلام الربيع 
العربــي، تعمل «عزة لبيب» المســئولة عن مســرح 
«متربــول» وله اســم آخر هــو مســرح «عبدالمنعم 
مدبولي»، التقيتها أســألها عن الحاضر والمأمول 

لدعم هذا المسرح والذي يعني بالطفل.
تقول «عزة لبيب»: نأمل أن تســتقر الدنيا حتى 
يكــون هناك مناخ جديد للفــن، لكننا ورغم أحداث 
الثــورة أنتجنا على هذا المســرح عروضــاً متعددة 
وورشــاً للأطفــال والممثلــين، فقــد مصرنا عرض 
«الجميلــة والوحــش» وقمنا بعقد نــدوات توعية 
عن الحالــة العامة، رغــم اننا فــي عروضنا نبتعد 
عن التجاذبات السياسية فلا يحتملها الطفل، لكن 
ندوات التوعية حتى لا يســقط الطفل فريسة لأي 
كلام غير منضبط الأمر الذي حدا بكثير من أولياء 
الأمــور الى دعمنا لأننــا نحافظ علــى الأولاد فنياً 
وثقافياً وســنقدم خــلال الفتــرة القادمة عروضاً 
لترجمــات «بــدر البــدور» و»الغــادة المســحورة» 

ترجمة الدكتورة «سهام».
■ سألتها، هل قمت بإغلاق المسرح حداداً على 

شهداء سيناء؟
■  أجابت: نعم هذا حادث مأسـاوي تشارك 
فيـه مصـر جميعهـا بالحـداد ورحمة اللـه على 

الشهداء.
■  ســألتها، هــل تقدمين عروضــاً بالفصحى 

للطفل؟
■  أجابـت: أقدم مسـرحيتي «مـوح جارية» 
و»شـجرة الدر» ونحن على خشبة هذا المسرح 
نقـوم بمسـرحة المناهـج الدراسـية، وقـد صار 
الطفل في حالة أشـد صعوبة للحديث أو سـماع 
الفصحـى عـن ذي قبـل، وقـد كان التليفزيـون 
قبل عدة سـنوات يعرض مسلسلات بالفصحى 
أمـا وقد نضـب هذا المعين، فقد اثر ذلك بالسـلب 
علـى الطفل، رغم انه بـدأ مؤخرا بعض عروض 
التليفزيـون  شاشـة  علـى  المتحركـة  الرسـوم 
بالفصحـى، فنحن لا شـك في حاجة ماسـة إلى 
إعـادة زرع حـب اللغـة العربيـة الفصحـى في 

نفوس الأطفال.
■  ســألتها: كيف ترين الفــارق بين طفل اليوم 

وطفل الأمس؟
■  أجابـت: الطفل الآن يتكلـم بطلاقة ليعبر 
عمـا يريـد دون خجل، وقـد تعلم ذلـك من عالم 
الشـبكة العنكبوتيـة التـي وإن كان لهـا بعض 
التأثيـر الإيجابـي إلا أنها أثرت بالسـلب كذلك، 

إذ يتعلـم البعض مـن الأطفـال أفـكاراً خاطئة، 
ويتلقفها الطفل بسهولة، وقد فصل عالم «النت» 
الأسرة عن بعضها، بينما كانت هذه الأسرة في 
الماضي يجمعهـا تليفزيون واحـد، وكان الطفل 
فـي الماضي يتـردد هل مـا أفعله هذا صـواب أم 
خطـأ، وانفتـاح الطفل علـى «النـت» صعب في 
ذات الوقـت مـن مهمتنـا، فقـد تغيـرت عقليـة 
الطفـل، فالحـوار الآن طليق جـريء، ودائماً ما 
أقول للممثلين ذاكروا جيدا قبل أن تجروا حوارا 

مع الأطفال أثناء العرض أو بعده.
■  ســألتها: لماذا الدعاية لمسارح الدولة ليست 
على المســتوى اللائق، بينما مسارح أخرى وليدة 

كساقية الصاوي تنجح في التسويق لعروضها؟
■  أجابت: الدكتـور خالد عبدالجليل رئيس 
قطاع الانتاج الثقافي يدشـن لمشـروع تسويقي 
مركـزي خـلال الفتـرة القادمـة، بالإضافـة الى 
الأساسـية  البنيـة  لتحسـين  جديـد  مشـروع 
للمسـرح من خشـبة عـرض وإضـاءة وصوت 

ومقاعد.
■  ســألتها: كيــف تقيمن مســرح الطفل الذي 

تديرينه؟
■ أجابت: هو أقدم مسـرح للطفل في الشرق 
الأوسـط، وأمانـي نحـوه كبيـرة وكثيـرة منها 
إقامة مهرجان عربي ودولي لمسرح الطفل عليه 
حتى يتم التعاون مع هذه الدول، بالإضافة الى 
ميزانية مفتوحة لتقديم عروض تليق مع مرحلة 

مصر الجديدة.

الفنانة التشكيلية المغربية إلهام العراقي العماري:

استمد مواضيعي من عشقي للموسيقى
الدار البيضاء – «القدس العربي»:

النظرة الاولى لاعمال الفنانة التشكيلية 
المغربيـة العـاه العراقـي العمـاري تفيـض 
رقـة وإحساسـا وان داخلها تناغمـا ثلاثيا 
بين اللون والنغم والحركة لمسـاتها تجسـد 
صراعا بين القوة والرومانسية التي تتوحد 
في كنـف تمازج الألوان الصاخبة البركانية 

بتناغم الأشكال الكونية.
لوحاتها دعوة بلا مقاومـة لجدب الزائر 
الراقـي  الفـن  هـذا  متاهـات  فـي  للغـوص 
الـذي يحضـره ميولهـا  للعزف فتتـراى لك 
خجولـة  اعمالهـا،  فـي  ونوطـات  تقاسـيم 
حساسة وابتسـامتها التي لاتفارق محياها 
تقحمـك فـي عالمهـا التفاؤلـي الـذي تخفـي 
وراءه حزنـا  دفينـا علـى فقـدان الوالدين 
إنهـا الهـام العراقـي العماري، التـي طلقت 
علـى  حصولهـا  بعـد  الأكادميـة  دراسـتها 
الشـهادة واتجهت لتحول هوايتها في الفن 
إلـى احتراف مقنن عبر الدراسـة لمدة خمس 

سنوات.
■ من هي الهام وكيف ولجت عالم اللون؟

■ اعتبر نفسـي فنانة تشكيلية ولا أراها 
إلا في هذا العالم، رغم أني درسـت أكاديميا 
وأنهيت دراسـتي العلمية لكـن الميل الأعظم 
والحـب الأسـمى عندي هو الفن التشـكيلي 
وأنا بسيطة في تعاملي،خجولة ومتواضعة 
جدا وجدتني منذ نعومـة أظافري منخرطة 

وإن صح القول أسيرة هذا المجال.
والشـكر الكبيـر للأسـرة وعلـى رأسـها 
الوالديـن رحمهمـا اللـه وإليهما اهـدي أي 

انجاز أحققه
■ ماذا عن رحلتك الفنية؟

■ بدأتها هواية وتحولت بفضل الله إلى 
احتراف وقد تجولـت بلوحاتي عبر العديد 
مـن أقطـار العالـم، مثـل ايطاليـا، فرنسـا، 
الأوروغواي، الولايـات المتحدة الامريكية، 
وجدة… وبكل حب وسـعادة تضيف تركيا 

لحصولها على أول جائزة شرفية بها.
■ نلاحظ بمعظم لوحاتك بصمة موسيقية 
هــل يمكنك القول أنــك تســتمدين مواضيعك 
منها؟ أم لديك روافد أخرى؟ وما هي الطقوس 

التي تنجزين فيها لوحاتك؟
■ استمد مواضعي من كل موقف أتعرض 
لـه أو أصادفه ومـن ملكوت الله سـبحانه، 
وكل ما يحيـط بنا ويبرز عظمـة الخالق عز 
وجـل ومن عشـقي الأكبـر للموسـيقى التي 
لطقوسـي  وبالنسـبة  ودرسـتها  أحببتهـا 
أظنني مثل كل الفنانين إن صح القول أفضل 
التواصـل مع ألواني وريشـتي ليلا وأزاوج 

بينهما لتولد لوحاتي التي اعتبرها كفلذات 
أكبادي بل اقضي أطول وقت ممكن دون كلل 
أو ملل الشـيء الذي يثير استغراب المقربين 

مني.
لوحاتــك  لكــن  هادئــة  تبديــن  شــكلا   ■
تعكس حركــة عنيفة عصبية من خلال الالوان 
البركانيــة وصعوبــة الوقــوف علــى الخــط 

الفاصل بين الالوان ماتفسيرك؟
■ لا لشيء فقط لأني أحب هذا النوع من 
الألـوان التي تربطني بالشـمس وأشـعتها 
وذهبية ألوانها، هذا فضلا عن الحركة التي 
تسـتهويني في اللوحات الراقصة والمتنقلة 
بـين نوطات آلة البيان بشـكل منسـق، لهدا 
فـي لوحاتـي أنتقل من لـون لأخـر بطريقة 

منسجمة تجعلك لا تلاحظ دلك بسهولة.
■ الهــام تنتمي لمدرســة معينة خصوصا 

وهي الدارسة أكاديميا لهدا الفن؟ 
لـك  تضيـف  الأكاديميـة  الدراسـة   ■
التقنيـات لكـن التطبيق والممارسـة يبقيان 
نفسـي  أقيـظ  فـلا  الانتمـاء  وعـن  الأهـم، 

بمدرسة معينة لأن الفنان بطبعه حر.
■ بالنســبة للأشــكال نلاحظ هندسة في 

معظم اللوحــات المختلفة الأحجام جمالية في 
اللعب بالظل والضوء؟

■ مـن نظـام الحيـاة وقوانـين الطبيعة 
وهندسـة المحيط حيـث تتزاوج فيمـا بينها 
لكـن الصباغة ولمسـة الريشـة تغير المسـار 

وتمنح نظرة متميزة
متعـة  نصفهـا  اللوحـة  أن  والحقيقـة 
ونصفهـا رسـالة، أما عـن المواد التـي أعمل 
بهـا وعليهـا فتتنوع بـين الخشـب والحناء 
كل  اسـتمد  وقلـت  سـبق  والفخار...وكمـا 

شيء من الطبيعة.

حاورتها:  سعاد النجارة

أحمد بدير

عزة لبيب

إلهام العراقي واحدى اعمالها
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القلعة المصرية تسعى للتحول
لشركة استثمار خلال 3 سنوات 

■ القاهرة - رويترز: قالت شـركة القلعة المصرية المتخصصة في الاسـتثمار 
المباشر (بالبورصة) في افريقيا امس الاثنين إنها تستعد للتحول لشركة استثمار 

في غضون ثلاث سنوات من خلال بيع حصتها في مشروعات غير رئيسية.
وقال أحمد هيكل مؤسـس ورئيس مجلس إدارة القلعة التي تملك استثمارات 
في أكثر من 60 شـركة في بيان حصلت رويترز على نسـخة منه إن تحول القلعة 

إلى شركة استثمار يهدف إلى «تقليص المخاطر الاستثمارية.»
وتعمل القلعة التي تبلغ اسـتثماراتها 9.5 مليار دولار في تقديم الاستشـارات 
في المجالات المالية والتمويلية وإعداد وتقديم دراسات الجدوى وترتيبات عقود 

الاقتراض ودراسات التمويل للمشروعات.
وقال هيـكل إن القلعة تريد «تحقيـق أعلى عائد للمسـاهمين من خلال امتلاك 
حصـص حاكمـة فـي 11 مـن شـركاتها التابعة التـي تعمل فـي خمسـة قطاعات 

استراتيجية في السوق المصري وأسواق شرق وشمال أفريقيا».
والقطاعـات الاسـتراتيجية التي تسـتهدف القلعة التركيز عليهـا هي الطاقة 
والنقل والدعم اللوجستي والزراعة والصناعات الغذائية بالاضافة إلى قطاعي 

التعدين والاسمنت.
مـن ناحية أخرى قالـت القلعة إن احدى شـركاتها التابعة قامت ببيع شـركة 
الوطنيـة للبتـرول شـقير البحريـة إلـى سـي.دراجون الكندية مقابـل 250 ألف 

دولار.
وسـتتحمل سـي.دراغون مصروفات مسـتحقة على الوطنية للبترول شـقير 

بقيمة ثلاثة ملايين دولار. 

الاسترليني بأعلى مستوى
 بـ10اسابيع أمام الدولار 

■ لندن - رويترز: سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في عشرة اسابيع 
أمام الدولار امس الإثنين بفعل طلب منتظم من مسـتثمرين من الشـرق الأوسـط 

وسط سيولة ضعيفة.
وصعد الاسـترليني إلى 1.6202 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ الخامس من 
تشـرين الأول/اكتوبـر. وقال محللـون إن الدولار قد يواصـل الهبوط قبل موعد 

نهائي لاتفاق بشأن الميزانية الأمريكية وهو ما قد يعزز الاسترليني. 

شركة سنتامين للذهب ستعيد تشغيل 
منجم السكري في مصر خلال أيام قليلة

■ لندن - رويترز: قالت سـنتامين امس الإثنين إنها تتوقع استئناف النشاط 
بمنجمهـا في مصر خلال الأيام القادمة بعدما سـمح مسـؤولو الجمارك للشـركة 

بتصدير الذهب.
وأضافت سنتامين التي تعرضت لصعوبات على مدى الأسابيع الستة الماضية 
في مصر حيث أدت ازمة سياسية إلى خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع إنها 

تحظى الآن بدعم هيئات التعدين والنفط في البلاد. 
وقالت الشـركة إن صادرات الذهب اسـتؤنفت بعد أن رفع مسؤولو الجمارك 
قـرارا بوقفهـا. واضافـت في بيـان «نتوقـع اسـتئناف امـدادات الوقود وسـير 

العمليات بشكل طبيعي في منجم السكري في الأيام القليلة المقبلة». 
وقفـز سـهم سـنتامين 26 بالمئـة إلـى 43.5 بنس فـي التعاملات المبكـرة عائدا 
للاتجاه إلى مسـتوى 53 بنسـا الذي أغلق عليه السـهم قبل إعلان وقف عمليات 

التعدين في مصر يوم الخميس الماضي. وتم حل خلاف الوقود يوم الجمعة. 
وشـهدت الشـركة تقلبات عنيفـة في الأشـهر الماضية إذ اضطـرت للدفاع عن 
حقها فـي التعدين في تشـرين الأول/اكتوبـر. ونظرت محاكم مصريـة عددا من 
الدعاوى المتعلقة بصفقات تجارية تم التوصل إليها في عهد حسـني مبارك الذي 

تنحى عن الحكم إثر انتفاضة شعبية العام الماضي. 
ويشعر الاقتصاد المصري بأثر الضغوط الناجمة عن أسابيع من الاحتشادات 
التي شهدت أعمال عنف. ويتعين على الرئيس محمد مرسي الذي يبد عازما على 
اقرار الدسـتور الجديد للبلاد بعد اسـتفتاء شعبي مطلع السـبوع المقبل احتواء 

عجز كبير في الميزانية. 
ورغم أن الأوضاع المضطربة في مصر أقلقت بعض المساهمين في سنتامين قال 
محللـون في نومورا إن الدعم من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة 

البترول يعد «نقطة محورية في هذا الاستثمار « بالنسبة لسنتامين. 

بريطانيا تتجه لإدخال
 أوراق نقدية من البلاستيك 

■ لنـدن - يـو بـي اي: تتجـه بريطانيـا لإدخـال أوراق نقديـة مصنوعة من 
البلاسـتيك، لتحل محل النقود الورقية المستعملة على أراضيها منذ أكثر من 300 

عام.
وقالـت صحيفـة (ديلي ميل) امـس الاثنين إن هـذه النقلة الجذرية سـتجعل 
الجنيهـات الاسـترلينية مقاومة للماء وغيـر قابلة للتزوير، وسـيتم تداولها في 
غضون 3 سـنوات. وقـام مصرف إنكلترا (المركزي) بطـرح مناقصة قيمتها مليار 

جنيه استرليني لطباعة الأوراق النقدية البلاستيكية اعتباراً من عام 2015.
وأضافـت أن المصرف طالب مقدّمي العروض بأن يكونوا قادرين على التعامل 
مع تغيير الجنيه الاسـترليني من الورق إلى البلاستيك. وقامت شركة دي لارو، 
التـي تتولى طباعة الجنيه الورقي (منذ عام )2003 وأكثر من 150 عملة مختلفة، 

بطباعة أوراق نقدية بلاستيكية جديدة لدولة فيجي.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن مصـرف إنكلترا سـيُقدم في البدايـة على طباعة 
الأوراق النقديـة البلاسـتيكية من فئة 5 جنيهات بقصد التجربة، قبل أن يُوسّـع 

استخدامها لتشمل الأوراق النقدية من فئة 10 و20 و50 جنيهاً استرلينياً.
ونسـبت إلى متحدث باسـم المصرف قوله «لم نتخذ أي قـرارات محدّدة بهذا 

الشأن حتى الآن، لكن المصرف يدرس كافة الخيارات».
وكانـت الأوراق النقدية البلاسـتيكية اسـتُخدمت للمرة الأولى في اسـتراليا 

عام 1988 كإجراء ضد التزوير.

مسؤول ماليزي يدعو لبناء مدينة ترفيهية
لاجتذاب السياح العرب لانهم الاكثر انفاقا

■  كوالالمبور - د ب أ: قال نائب وزير السياحة الماليزي جيمس داوس ماميت 
إن ولاية سـراواك تحتاج إلى بنـاء مدينة ترفيهية لجذب السـياح العرب الأكثر 

إنفاقا بين السياح الأجانب. 
ورغـم أن الولاية لديها متاحف ومناطق جذب ثقافية، طالب بضرورة تطوير 
المزيد من المنتجات السياحية لجذب السياح العرب الذين ينفقون 7 آلاف رنغيت 

(2.3 ألف دولار) للشخص الواحد في ماليزيا. 
نقلـت وكالـة أنبـاء برنامـا الماليزيـة عـن جيمـس داوس امس الاثنـين قوله 
للصحفيـين بعـد تدشـين مهرجـان سـياحي بمدينة كوتشـينج بولاية سـراواك 
إنـه «علـى الرغم مـن أن ولاية سـراواك اسـتقبلت المزيد مـن السـياح الوافدين 
مامجموعه 3.2 مليون سـائح من كانون ثان/ يناير إلى تشـرين أول/ أكتوبر من 

هذا العام، فإن عدد السياح العرب قليل». 
وأضاف أن الوجهات السياحية الأكثر تفضيلا للسياح العرب هي ولاية ملاقا، 
وجوهور، وبولاوبينانج، ولانجكاوي مع تجاوز عدد السـياح العام الماضي 400 

ألف سائح. 

اليونانيون يحرقون كميات أكبر من الأخشاب
كوقود للتدفئة بسبب ارتفاع أسعار المازوت

■ أثينـا - د ب أ:ارتفعـت أعمدة الدخان فـي الكثير من في أثينـا وغيرها من 
المدن اليونانية الكبيرة بسـبب اسـتخدام اليونانيين للأخشـاب في التدفئة في 
ظـل انخفاض درجات الحرارة وارتفاع أسـعار المازوت، وهو مـا أدى إلى تعطل 
الكثير من أجهزة التدفئة العاملة بالمازوت مطلع الأسـبوع الجاري والتي امتدت 

آثارها لغاية امس الاثنين. 
وكانـت حكومـة اليونان قد لجأت إلـى رفع الضرائب المفروضـة على المازوت 
ومسـاواتها بضرائـب السـولار فـي إطـار الإجـراءات التقشـفية التـي فرضتها 

لمواجهة أزمة الديون الطاحنة التي تمر بها في الوقت الحالي. 
وارتفعـت أسـعار المـازوت إلـى 1.38 يـورو للتر الواحـد أي بأكثـر من ٪50 

مقارنة بأسعار عام 2011 مقارنة بـ87 سنتا في ألمانيا على سبيل المثال. 

■ أبوظبـي - رويترز: قال مسـؤولون إماراتيون 
فـي قطاع الطاقة إن الإمـارات العربية المتحدة وقعت 
امـس الإثنـين إتفاقيـة تعـاون مع روسـيا فـي مجال 
الطاقة النووية السـلمية مما يمهد الطريق أمام إبرام 
صفقات في وقت لاحق مع شـركات روسية للحصول 

على تكنولوجيا نووية أو بناء مفاعلات.
تقـوده  كونسـورتيوم  مـع  الامـارات  وتعاقـدت 
شـركات كوريـة جنوبيـة لبنـاء أول محطـة كهرباء 
تعمل بالطاقة النووية فـي منطقة الخليج من المتوقع 
أن تبدأ التشـغيل فـي 2017. ووقعت ايضـا إتفاقيات 
تعـاون نووي عديـدة مـع دول أخرى تمتلـك قدرات 

نووية.
وتتيـح الإتفاقيـة التي وقعهـا امس وزيـر الطاقة 

الاماراتـي محمـد بـن ظاعـن الهاملـي مـع سـيرجي 
كيرينكو مدير مؤسسة الطاقة الذرية الروسية مجالا 

واسعا للتجارة النووية الروسية مع الإمارات.
وقـال حمد الكعبـي مندوب الامارات لـدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية للصحفيين في مناسـبة توقيع 
الإتفاقية إنه إذا كانـت هناك نية لبناء محطة كهرباء 
نووية مع شركات روسية فإن تلك الإتفاقية ستغطي 

ذلك إضافة إلى شراء اليورانيوم.
ذلـك  أن  يعنـي  لا  الإتفاقيـة  توقيـع  أن  وأضـاف 
سـيحدث وإنمـا سـيكون هنـاك إطـار عمل فـي حال 
تواجـد نيـة فيما يتعلـق بالجانـب التجـاري فليس 
هنـاك محادثات جـادة حول موضوعـات معينة لكن 
هناك شـعورا عاما بأن الجانبين يستطلعان مجالات 

عديدة للتعاون.
وتينيكس الروسـية من بين ست شركات تعاقدت 
معها الإمـارات لتوريد وقود نووي في أغسـطس آب 
لامداد محطة براكة للكهرباء عندما تبدأ التشغيل في 

غضون خمس سنوات.
ووقعت أبوظبـي بالفعل إتفاقيـات تعاون مماثلة 
في مجال الطاقة النووية السلمية مع استراليا وكندا 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية 

وفرنسا.
وتتطلـع الإمارات والسـعودية إلى مصـادر بديلة 
للطاقة لتلبية احتياجات الطلب المتزايد بشـكل كبير 
على الكهرباء في ظل النمو السكاني والصناعي الذي 

يهدد باستنزاف احتياطيات النفط والغاز. 

دولة الامارات توقع مع روسيا 
إتفاقية تعاون في الطاقة النووية 

السعودية ستخصص إيرادات 
رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الأجنبية 

لتأهيل المواطنين لسوق العمل 
■ الرياض - يو بي اي: أعلن نائب وزير العمل السـعودي مفرج الحقباني ان 
مبلغ الـ15 مليار ريال الذي ستجنيه الوزارة من القطاع الخاص بعد رفع الرسوم 
الخاصة بالعمالة الأجنبية من مائة ريال إلى 2400 ريال سيوجه لصندوق الموارد 

البشرية.
ونقلت صحيفة (الشرق) عن الحقباني قوله «أن هذه المبالغ ستوجه لصندوق 
المـوارد البشـرية للاسـتفادة منها في تدريب السـعوديين العاطلـين والعاطلات، 

وتهيئتهم للدخول في سوق العمل».
وشـدد على أن الـوزارة قررت تخصيـص كامل المبلغ لدعـم وتوطين الوظائف 
فقـط، نافياً ما تردد بأن يتحمل المواطنون تبعات قرار رفع الرسـوم، بسـبب رفع 

التجار للأسعار. 
وأشـار الحقباني إلى أن القرار سيساهم في التوطين من جهتين، أولاهما توجه 
الشـركات لتقليـص أعـداد الوافدين، وإحـلال السـعوديين بدلا عنهـم، وثانيهما 
الاسـتفادة من الرسـوم في تدريب السعوديين وتأهيلهم لسـوق العمل، موضحا 
أن قـرار مجلس الـوزراء حدد آليـة التحصيل وطريقة الصرف بمـا يخدم توطين 

الوظائف.
وبرأ الحقباني وزارة العمل من إصدار قرار رفع رسـوم العمالة الوافدة، مذكّراً 

بأن القرار صادر من مجلس الوزراء.
وكان رجال الأعمال أعلنوا رفضهم لقرار رفع رسوم تكلفة العمالة الأجنبية.

وبدأت وزارة العمل السـعودية في17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتطبيق 
رفع رسـوم رخص العمل من 100 إلى 2400 ريال سـنوياً. ويستثني القرار كلاً من 
أبناء المواطنة السعودية والعمالة المنزلية والخليجية والشركات التي تبلغ لديها 
نسب التوطين أكثر من 50 بالمائة وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثيراً من الشركات 
العاملة في المملكة التي يعيش فيها أكثر من ثمانية ملايين وافد بينهم سـتة ملايين 

يعملون في القطاع الخاص.

■ تونس - يو بي اي: قال بشــير 
الزعفورى وزير التجارة والصناعات 
التقليديــة فــي الحكومــة التونســية 
المؤقتــة إن المبــادلات التجاريــة بــين 
تونس والعراق لم تصل إلى 9 ملايين 

دولار خلال العام الجاري.
وأوضح الزعفوري خلال الجلسة 
الإفتتاحية للدورة 15 للجنة المشتركة 
التونســية العراقية التــي بدأت امس 
الثقافــة  وزيــر  بحضــور  الإثنــين، 
العراقي ســعدون الدليمي، أن حجم 
هــذه المبادلات «يبقــى ضعيفا ودون 
 13.500 يتجــاوز  لــم  المأمول،حيــث 
مليون دينــار (8.598 مليــون دولار) 

في نهاية الشهر الماضي. 

وأرجع ضعــف المبادلات التجارية 
بين البلديــن إلى ما وصفه بـ»تخوف 
المستثمرين التونسيين من الإستثمار 
الإســتقرار  عــدم  بســبب  بالعــراق 
السياســي فــي البــلاد وخاصة بعد 

الإحتلال». 
وأضــاف أن العديد مــن العراقيل 
الأخــرى تحول دون تطــور المبادلات 
التجاريــة بين تونس والعــراق ،منها 
عــدم التــوازن بــين المــواد المتبادلــة 
،وإرتفــاع كلفــة النقل، وعــدم تنويع 

الهياكل الداعمة للتصدير». 
المرتبطــة  الكلفــة  أن  وأوضــح 
بخدمات النقل بــين الدولتين تعد من 
بين الأعلى في الدول العربية بســبب 

غياب خطوط جوية وبحرية مباشرة 
بين تونس والعراق. 

ولكنــه أشــار إلــى ســعي البلدين 
إلــى الرفــع من مســتوى حجــم هذه 
المبــادلات ليتجــاوز 25 مليــون دينار 
(15.923 مليــون دولار) فــي نهايــة 
شهر ديسمبر 2013،أي بنسبة تطور 
تفــوق 100٪ ســنويا مناصفــة  لكل 

دولة.
مــن جهتــه شــدد الدليمــي علــى 
ضرورة الرفع في مســتوى التعاون 
والتنســيق والتشــاور بــين تونــس 
والعراق، والإستفادة من الإمكانيات 
المتاحة بالبلدين، لاسيما في مجالات 
الطاقــة والثقافــة وقطــاع الخدمات 

والميكانكيــة  الغذائيــة  الصناعــات 
والكهربائية.

وأعــرب عن أمله فــي أن توفر هذه 
الــدورة الجديــدة للجنــة المشــتركة 
«معلومــات  العراقيــة  التونســية 
متكاملة لرجال الأعمال والشــركات 
بشــأن  تونــس  فــي  والمســتثمرين 
المتاحة  منــاخ الإســتثمار والفــرص 
المتعلقة  والتســهيلات  والإجــراءات 

بالإستثمار في العراق».
كما أعرب أيضا عن رغبة بلاده في 
الإستفادة من تجربة تونس في إقامة 
التي  المشــاريع الصغرى والمتوسطة 
«تمثل أهم أســباب نجــاح الإقتصاد 

التونسي».

تونس والعراق تسعيان لزيادة التجارة الضعيفة بينهما

■ الرياض - يــو بي اي: وضعت 
لجنة الشــؤون الإقتصادية والطاقة 
الســعودي  الشــورى  مجلــس  فــي 
توصيات علــى جدول أعمال المجلس 
تتضمن التنقيب عــن الغاز في جميع 
أرامكــو  قبــل  مــن  المملكــة  مناطــق 
والشــركات العالمية المؤهلة وتكثيف 

عمليات الاستكشاف.
وقالت مصادر صحافية سعودية 
الشــورى  مجلــس  «إن  الاول  امــس 
التوصيات  السعودي سيناقش هذه 
خــلال الأيــام المقبلــة، وذلــك أثنــاء 
التصويت علــى تقريــر وزارة النفط، 

ورفعهــا  عليهــا  للموافقــة  تمهيــدا 
للملك».

التوصيــات  أن  الــى  وأشــارت 
تضمنت ضرورة التوسع في صناعة 
التكريــر، ومتابعــة البرامج والخطط 
لزيــادة الإنتــاج للمنتجــات المتاحــة 
للمستهلكين والمنتجين المحليين، على 
أن تشــمل تقارير بيانات ومعلومات 
عن البرامــج البحثية، وتطــور العمل 
في مدينة (وعد الشمال) للصناعات 

التعدينية والمشاريع المرتبطة بها.
كم رأت اللجنة أن تزايد احتياطات 
الغــاز، وخاصة الغــاز غير المصاحب 

لعمليات النفط وإنتاجه خلال الأعوام 
الماضية، بسبب الاكتشافات المختلفة 
لحقول غــاز في اليابســة، وفي مياه 
الخليج، والبحر الأحمر، يدل على أن 
المملكــة لا تزال تتمتع بمــوارد واعدة 
مــن النفط والغاز في ظــل نمو الطلب 
المحلــي على الغــاز وبمعــدلات عالية 
فــي قطاعــات المنافــع والصناعــات 
منــح  ظــل  وفــي  البتروكيماويــة، 
امتيازات لشــركات عالمية بمشــاركة 

مع أرامكو للتنقيب عن الغاز.
ووفق تقريــر وزارة البتــرول فإن 
المملكة تحتل المركــز الرابع عالميا من 

حيث احتياطــات الغاز المؤكدة والتي 
تقــدر بنحو 289 تريليــون قدم مكعب 
فــي نهايــة عــام 2011 ، حيــث ارتفع 
الاحتياطي بحوالى 5 تريليونات قدم 
مكعب في نهاية العام نفســه، نتيجة 
لأعمــال الحفــر، وبرامــج التنقيــب، 
وتقييم المكامن، وتطوير الحقول التي 

قامت بها شركة أرامكو.
أن  المبكــرة  المؤشــرات  وتوحــي 
المملكة ربمــا تملك احتياطــات كبيرة 
من موارد الغاز غير التقليدي تضاهي 
احتياطياتها الكبيرة القائمة من الغاز 

التقليدي.

مجلس الشورى السعودي يوصي الحكومة
بالتنقيب عن الغاز في جميع مناطق المملكة 

تراجع نفط برنت دون 108 دولارات 
وترقب محادثات الميزانية الأمريكية 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجـع سـعر 
النفـط قليلا إلـى مـا دون 108 دولارات 
للبرميـل امس الإثنين مع اسـتمرار قلق 
المسـتثمرين بشـأن تطورات محادثات 
خفض عجز الميزانيـة الأمريكية مقاوما 
توقعـات  علـى  إشـارات  مـن  الدعـم 

اقتصادية أكثر إشراقا في الصين.
وبدأ أول تحرك حقيقي في المحادثات 
أمس الأول مع اقتراب جون بينر رئيس 
مجلـس النـواب، وهـو جمهـوري، من 
مطالب الرئيس باراك أوباما الرئيسـية 
المتعلقة بالضرائب. لكن قلق المستثمرين 
من وتيرة المحادثات يؤثر على الأسواق 

بما في ذلك اسواق الأسهم. 
ونـزل سـعر مزيـج برنـت فـي عقود 
 107.76 إلـى  سـنتا   42 شـباط/فبراير 
دولار للبرميل في الساعة 0926 بتوقيت 
غرينتش بعـد ارتفاعه في وقت سـابق 

إلى 108.50 دولار للبرميل. 
ونزل سـعر الخام الأمريكي الخفيف 
فـي عقـود كانـون الثاني/يناير سـبعة 

سنتات إلى 86.66 دولار للبرميل. 
كانت أسـواق السـلع الأولية حققت 
يـوم  أسـبوعين  فـي  مكاسـبها  أقـوى 
الجمعـة بقيـادة النفـط حيـث أظهـرت 

بيانـات نمو القطـاع الصناعي الصيني 
في كانون الأول/ديسمبر بأسرع وتيرة 
له فـي أكثر من عـام، مما عـزز الاعتقاد 
بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يسترد 

قوته.
وقـال بـن لو بـرون محلل الأسـواق 
لـدى أوبشـنز اكسـبرس فـي سـيدني 
«نـرى تريثـا لالتقـاط الأنفـاس بعد أن 
تحسـنت الثقة بفضـل تلك الزيـادة في 

البيانات الصينية.
تتطلـع السـوق إلـى مصـدر الدعـم 
التالـي ومـن المنتظـر أن يكـون مرتبطا 

بمحادثات الهاوية المالية الأمريكية».
ويعـرض بينر قبول زيـادة ضريبية 
للأمريكيـين الأكثر ثراء ممـا يزيح عقبة 
جمهورية رئيسـية للتوصـل إلى اتفاق 
لتفـادي «الهاويـة المالية» لكـن لا يوجد 
اتفاق حتى الآن رغم قرب انتهاء المهلة.

زيـادات  تفـادي  عـدم  شـأن  ومـن 
ضريبيـة وتخفيضات في الإنفاق بنحو 
فـي  تلقائيـا  سـتبدأ  دولار  مليـار   600
كانون الثاني/يناير أن يعود بالاقتصاد 
الأمريكي إلـى حالة الركود مما ينال من 
توقعـات الطلب فـي الولايـات المتحدة 

أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. 

ارتفاع فاتورة الوقود يعكس
مدى عمق أزمة الطاقة بمصر

■ لنـدن - رويترز: تعتمد مصر بشـكل متزايد علـى واردات الوقود إذ أنها 
تسـتخدم نفطها الخام لسـداد ديون بدلا من تكريره داخـل البلاد وهو اتجاه 

يزيد الضغط على مواردها المالية المتدهورة.
وبسبب اضطرابات سياسية واجتماعية يزداد قلق الموردين والدائنين من 
تقديم التمويل لمصر مما يضطرها للاعتماد على مبيعات الخام لتغطية واردات 

منتجات أخرى وسداد ديون.
ويقول تجار ومحللون إن هذا لا يترك سوى كميات قليلة للمصافي المصرية 
لتكريرهـا إلى منتجات بتروليـة مثل الديزل ويضطر شـركة النفط الحكومية 

للاعتماد على الأسواق العالمية للحصول على كميات متزايدة من الوقود.
وقال حكيم دربوش زميل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن هذه الواردات 
المتنامية تزيد من ديون الشـركة ومخاوف الدائنين. وأضاف معلقا على أحدث 
مناقصة مصرية لشراء الديزل «السؤال الآخر هو كيف ستسدد الهيئة المصرية 
العامة للبترول. فهي متأخرة بالفعل في دفع ثمن شـحنات سـابقة تم تسليمها 
وتجـد صعوبة متزايدة في جمع التمويل بسـبب مديونيتها والوضع الداخلي 

في مصر».
ولم تقدم وزارة البترول المصرية تعقيبا فوريا.

ويقـول تجار للمنتجـات البتروليـة ومحللـون إن المصافـي المصرية كانت 
دائما تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الكاملة لكنهم يرجحون أن تشـغيل تلك 
المصافي تراجع بشـدة فـي الفترة الأخيرة. وقدروا المسـتويات الحالية بنحو 

50 بالمئة.

■ موسـكو - رويترز: قال محللون حضروا 
اجتماعا للمسـاهمين في شـركة غازبـروم نفت 
الروسـية نقـلا عـن مسـؤولين بالشـركة امس 
الإثنـين إنهـا تعتزم البقـاء في إقليم كردسـتان 
العراق شـبه المسـتقل على الرغم من تحذيرات 
الحكومة المركزية في بغداد التي حثت الشـركة 

على مغادرة الإقليم.
اكبـر  خامـس  نفـت،  غازبـروم  واشـترت 
شـركة نفط روسـية وذراع انتاج النفط بشركة 
غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي، في 
آب/أغسـطس الماضي اسـتثمارات في منطقتين 
مـن حكومة الاقليم فـي أعقاب خطـوات مماثلة 
من جانب منافسـين مثل اكسون موبيل وتوتال 

ما أغضب الحكومة المركزية في بغداد. 
وفي الشهر الماضي طلب العراق من جازبروم 
نفت الخروج من صفقات ابرمتها مع كردسـتان 
أو الانسـحاب مـن عقدهـا الخاص بحقـل بدرة 

النفطي الذي تسيطر عليه الحكومة المركزية.
الاجتمـاع  حضـروا  الذيـن  المحللـون  وقـال 
إن غازبـروم نفـت تريـد الابقاء علـى عملها في 
كردسـتان وفـي بـدرة. ورفض متحدث باسـم 

غازبروم نفت التعليق. 
وتقول مصادر في قطاع النفط إن كردسـتان 
تقدم شـروطا افضـل بموجب اتفاقات اقتسـام 

الانتاج بالمقارنة مع الحكومة المركزية. 

وفـي العام الماضي قالت غازبروم انها تتوقع 
بدء الانتاج مـن حقل بدرة بنحو 15 الف برميل 
يوميا في آب 2013. وتدير غازبروم نفت الحقل 
الـذي تقدر احتياطياته بنحو مئة مليون برميل 
والواقع قرب الحـدود الإيرانية بالاشـتراك مع 
تبـاو التركيـة وكوغـاس الكوريـة وبتروناس 

الماليزية. 
وفي وقت سـابق امـس قالت غازبـروم نفت 
انها تعتزم استثمار ما يزيد على 23 مليار دولار 
بين عامي 2013 و2015 وسـتركز على اسـتغلال 

حقول نفط جديدة.
وقالت الشركة إن استثماراتها في عام 2013 
قـد تزيد إلـى 7.4 مليـار دولار مـن 6.1 مليار في 
2012. وخصصت غازبروم نفت أيضا 8.3 مليار 

دولار لعام 2014 و7.3 مليار دولار لعام 2015. 
وتحتاج الشركة كذلك لاسـتثمارات لتطوير 

مصاف. 
وقالـت الشـركة انهـا تتوقع ارتفـاع الأرباح 
الصافية إلى 5.71 مليار دولار في 2012 من 5.47 
مليـار في 2011 في حين تتوقع ارتفاع الإيرادات 

إلى 39.84 مليار دولار من 35.05 مليار دولار. 
وعدلـت غازبـروم بالخفـض إيـرادات عـام 
2011 من تقدير سـابق، في حـين عدلت الارباح 
الصافية بالزيادة إلى 5.47 مليار دولار من 5.35 

مليار دولار. 

غازبروم نفت الروسية تعتزم البقاء بكردستان العراق
رغم تحذيرات الحكومة المركزية وحثها على الانسحاب

■ الجزائــر - يو بي اي: صُنّف نظام الإنتاج 
والتسيير الطاقوي الجزائري في المرتبة الثانية 
عربياً وإفريقياً، حســب فهــرس النجاعة للبنية 
الطاقويــة العالميــة 2013 الــذي نشــره المنتدى 

الاقتصادي العالمي.
وذكــرت إذاعــة الجزائــر الحكوميــة امــس 
الإثنين نقــلاً عن التقرير الأخيــر للمنتدى، الذي 
يصنّــف النظــام الطاقــوي لـ105 دول حســب 
المعايير الاقتصاديــة والبيئية والأمن الطاقوي، 
أن الجزائر جاءت فــي المرتبة 58 عالمياً والثانية 
عربيــاً وإفريقيــاً بعد تونــس التــي صنّفت في 

المرتبة 50 عالمياً والأولى عربياً وإفريقياً.
وتضمّن التقرير تقييماً لقوة وضعف الأنظمة 
الطاقوية بهدف مســاعدة الدول على «تســيير 
التحديــات في هذه الفترة التي تشــهد تغيرات» 
والتي تقتضي اســتثمارات جديدة للإســتجابة 
للطلب العالمي المتزايــد. واعتبر أن «البلدان ذات 

الدخــل المرتفع في طريقها إلى الانتقال إلى بنية 
طاقويــة جديدة لكن الكثير يبقى فعله في مجال 

الديمومة البيئية».
وتأتي النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا 
ونيوزيلندا في مقدّمة التصنيف، في حين تحتل 

الولايات المتحدة الأميركية المرتبة 55.
وفي ما يخص مجموعة البلدان الناشئة تحتل 
البرازيل المرتبة 21 تليها روسيا (27) ثم جنوب 

إفريقيا (59) والهند (62) فالصين (74).
وقــد تم إعــداد هــذا الترتيــب حســب عــدد 
النقاط التي منحها خبــراء المنتدى الإقتصادي 
العالمــي للــدول على أســاس 3 معاييــر، يتعلق 
الأول بالتنمية والنمــو الاقتصادي حيث تحتل 
الجزائــر المرتبــة 64، والثانــي بالاســتفادة من 
الطاقة والأمــن الطاقوي (المرتبــة 30) والثالث 

بالديمومة البيئية (المرتبة 64).
وأشار التقرير إلى أن الكثير من البلدان النامية 

تواجــه صعوبات في الاســتجابة لاحتياجاتها 
الطاقوية الأساســية، مشــيراً إلــى أن الإعانات 
الموجهــة للمحروقات الحفرية واســتعمال الماء 
لإنتاج الطاقة والتســيير الفعال للموارد، ينبغي 

أن تشكل محل مقاربة عالمية.
ونقــل التقريــر عــن المديــر الرئيســي المكلف 
بالصناعــات الطاقويــة للمنتــدى الاقتصــادي 
العالمــي روبرتو بوكا، قولــه إن «القرارات حول 
الطاقــة قــد تشــهد تبســيطاً مــن خــلال إدراك 

مشترك للتعويضات التي تقتضيها».
وأضاف أنــه «من المحتمــل أن يلجأ أصحاب 
القــرار إلــى تبســيط الصفقات بشــكل أســرع 
وأوفــر من خلال تحديــد الأهــداف الرامية إلى 
وضع نظــام طاقوي متــوازن يكــون دائماً على 
المستوى البيئي ومحرّكاً للتنمية وآمنا»، مشيراً 
إلى أن «الدليل يعد أداة تساعد على تسهيل هذه 

العملية».

تصنيف النظام الطاقوي للجزائر 
في المرتبة الثانية عربياً وإفريقياً

منشأة نفط غازبروم بكردستان
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اعلــن  ب:  ف  ا   - نيقوســيا   ■
مسؤول بارز في الحكومة القبرصية 
امس الاثنين ان الجزيرة المتوســطية 
قد تعجز عن ســداد الدفعات المترتبة 
عليها هذا الشــهر اذا لم تتوصل الى 
اتفاق على صفقــة انقاذ مع الجهات 

الدولية الدائنة خلال ايام. 
وقال خريســتوس باتســاليديس 
المســؤول في وزارة المالية امام لجنة 
برلمانيــة انــه «اذا لــم تتمكــن الدولة 
خلال الايام المقبلة من الحصول على 
250-300 مليــون يــورو (395-330 
مليون دولار) فان الحكومة ستصبح 

عاجزة عن تسديد دفعاتها». 
ان الحكومة  واكــد باتســاليديس 

ليس لديها خطة بديلة اذا ما فشــلت 
في التوصل الى اتفــاق حول صفقة 

الانقاذ. 
وترغــب الحكومة في اخذ الاموال 
والتوفيــر  التقاعــد  معاشــات  مــن 
الخاصــة بموظفي الشــركات شــبه 
اي  وجــود  لعــدم  نظــرا  الحكوميــة 
مصدر اخــر تســتطيع الحصول منه 

على هذه المبالغ خلال فترة قصيرة. 
الا ان موظفــي هيئــة الاتصــالات 
احتجــوا على هــذه الخطوة خشــية 

ضياع اموالهم. 
وقــال باتســاليديس ان الحكومة 
تحتاج الى اجمالــي 420 مليون يورو 
لتلبية احتياجاتها، الا انها لم تحصل 

ســوى علــى 170 مليــون يــورو مــن 
«مصادر خارجية». 

الدائنــة وهي  الترويــكا  وتــدرس 
المفوضيــة الاوروبية والبنك المركزي 
الاوروبــي وصندوق النقــد الدولي، 
طلبا قبرصيا للحصول على مساعدة 
مالية من الاتحاد الاوروبي يتوقع ان 
تطرح امام المجموعة الاوروبية في 21 

كانون الثاني/يناير. 
ولكن قبرص لــن تحصل على اول 
دفعة من تلك المساعدة قبل اسابيع. 

ويجــري العمــل الان علــى وضع 
تقييــم مســتقل حــول المبالــغ التــي 
القبرصي  المصرفي  النظام  يحتاجها 
المكشوف على الديون اليونانية لدعم 

الســيولة فيه. ولكن التقرير النهائي 
لــن يصــدر قبــل منتصــف كانــون 
الثاني/يناير مــا يعني انه يجب على 
نيقوسيا ايجاد مزيد من الاموال قبل 

ذلك. 
وقالــت الترويــكا الدائنــة انــه تم 
احراز تقدم جيد بهذا الشان الا انه لا 
يزال يتعــين على الحكومة القبرصية 

اجراء بعض التعديلات الاضافية. 
وقــد فرضــت الحكومة عــددا من 
الاجراءات التقشــفية الصارمة تلبية 
لطلب الترويكا بخفض الانفاق باكثر 
مــن مليــار يــورو. ويشــكل برنامج 
التعديــلات الــذي مدتــه 4 ســنوات 

7.25٪ من اجمالي الناتج المحلي. 

قبرص قد تعجز خلال ايام عن سداد التزاماتها المالية

■ صنعاء - رويترز: تنتشر في أنحاء المدن 
اليمنية متاجر تبيع عسل النحل الطبيعي الذي 

ينتج محليا بالطرق القديمة التقليدية.
ويحظــى العســل اليمنــي بإقبــال كبير في 
الداخل والخارج لما اشتهر به من فوائد غذائية 
وخصائص طبية حيث أثبت العلم أنه يســاعد 

في علاج العديد من الأمراض.
ويحتل عسل السدر المرتبة الأولى بين أجود 
أنواع العســل اليمني، ويصل ثمن الكيلوغرام 
منــه في المتاجــر إلــى 160 دولارا، بينما يصل 
ثمن الشــمع الذي يســتخرج من خلايا النحل 

إلى 180 دولارا.
ويحظــى العســل اليمني بشــهرة واســعة 
النطاق لا فــي المنطقة العربية فحســب بل في 

أوروبا أيضا.
وقالت امرأة فرنسية خلال زيارة للعاصمة 
صنعــاء «العســل اليمني مشــهور فــي أنحاء 
العالــم ومعــروف بأنــه الأفضل عالميــا لذلك 
أحــرص علــى شــرائه خــلال وجــودي فــي 

اليمن».
وتشــير بيانات حكومية إلى أن إنتاج اليمن 
من العسل في خلال السنوات الثلاث الماضية 
بلــغ نحو خمســة آلاف طن فــي العــام بقيمة 
ســنوية إجماليى وصلــت إلى 13 مليــار ريال 

يمني (80 مليون دولار).
وشــكا بعض التجار والمستهلكين في اليمن 
فــي الآونــة الأخيرة مــن عمليات غش لعســل 
النحل بخلطه بأنواع أقل جودة مســتوردة في 
محاولة لزيادة الربح الأمر الذي يهدد ســمعة 

المنتج اليمني.
وقال تاجر في صنعــاء يدعى فارس الولي 
«الغش الخارجي يخلطوا عســل باكستاني أو 
كشميري في العســل اليمني وفي هذه ينخدع 

ناس كثير وكثير من المحلات».
كما يقول البعــض إن كثيرا من المتاجر يبيع 
العســل المســتورد من الخارج على أنه عســل 
يمني. وقال يمنــي يدعى نعمــان الحياني في 
أحــد المتاجــر «الآن الغــش موجــود بالعســل 

الكشــميري وأغلــب المحــلات يبيعــوا عســل 
كشــميري بسبعين إلى 80 ألف (ريال).. عسل 
كشــميري. الدبة (العبوة) وثمنه لا تتجاوز 13 

ألف».
لكــن الخبــراء يقولــون إن العســل اليمنــي 
لا يســهل التلاعــب فيــه. وقال تاجــر آخر في 
صنعــاء يدعــى عبــد الله عبــد الله «بالنســبة 
للعســل اليمنــي هنــاك صعوبة في غشــة لأن 
العسل اليمني له ميزات خاصة. العسل اليمني 
يتميز بالرائحة والطعم واللون والكثافة وهذه 
المميــزات الخاصــة جعلــت مــن غش العســل 

اليمني فيه صعوبة». 
وأضاف «العسل اليمني.. سمعته وجودته 
زادت. والدليل على ذلك زيادة التصدير.. زيادة 
الاهتمام بالعســل اليمني.. تعطش الأســواق 
للعســل اليمنــي.. ارتفاع ســعره أيضا. وهذه 
الأمــور كلها تعطي ميــزة للعســل اليمني بأن 
العســل اليمني من العســل الفاخــر ليس على 
مســتوى الوطن العربي وعلى مســتوى شبه 

الجزيرة العربية بل على مستوى العالم». 
وتشــير بيانات وزارة الزراعــة اليمنية إلى 
أن معظــم صــادرات العســل اليمنــي نذهــب 
إلى منطقــة الخليج التي يصــل إجمالي حجم 

مشترياتها سنويا إلى 500 طن.
وقــال الباحــث الزراعــي عصمــان الجلال 
إن العســل اليمني منتج فريــد من نوعه ويمثل 
موردا اقتصاديا مهما للبلــد. وأضاف «يعتبر 
العســل اليمنــي من أجــود أنواع العســل في 
العالــم وذلك لمــا يتميز به من صفــات طبيعية 
لم تلمســه أو تتدخل بــه التكنولوجيا الحديثة 
مــن حيث إضافة المــواد الحديثــة إلى الخلايا 
أو الفيتامينــات المتعــددة أو المبيدات الخاصة 

بآفات النحل».
وشــبوة  حضرمــوت  محافظتــا  وتشــتهر 
اليمنيتــان بإنتــاج أجود أنواع العســل ومنها 
العســل الدوعنــي نســبة إلــى وادي دوعــن 
والجرداني نسبة إلى وادي جردان في شبوة 

والذي يعرف باسم عسل السدر.

شكوى متزايدة من محاولات لغش عسل النحل اليمني المشهور 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت الأسـهم الأوروبيـة امس 
الإثنين مع هبوط أسهم شركة الاتصالات كيه.بي.إن وشركة 
الكهرباء اغريكو ووسـط عمليات بيع لجني الأرباح في آخر 

أسبوع تداول كامل في 2012.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 
الكبرى منخفضا 0.2 بالمئة عنـد 1131.63 نقطة وفق بيانات 
غيـر نهائيـة وتراجـع مؤشـر يـورو سـتوكس 50 للأسـهم 
القياديـة فـي منطقة اليـورو 0.2 بالمئـة أيضا إلـى 2625.64 

نقطة.
وهبطـت أسـهم كيه.بـي.إن 14.9 بالمئـة بعـد أن قـررت 
الشـركة الهولندية خفض توزيعات الأرباح وعزت ذلك إلى 
ارتفاع تكاليف مزادات للترددات في هولندا. وأثر ذلك سلبا 
على الأسـواق الأوروبية حيث دفع سـهم شـركة الاتصالات 

البريطانية فودافون للتراجع 1.96 بالمئة وهو ما كان العامل 
الرئيسي لانخفاض مؤشر يوروفرست 300.

وهبـط سـهم شـركة الكهربـاء البريطانية اغريكـو 21.6 
بالمئة بعدما أصدرت ثاني تحذير بشأن الأرباح في شهرين.

وتراجعت الأسـهم الأوروبية بالرغم من مكاسب للأسهم 
الأمريكيـة فـي التعامـلات المبكـرة بدعم من بعـض علامات 
التقـدم في المفاوضات الرامية لتفادي «الهاوية المالية» وهي 
حزمة زيادات فـي الضرائب وتخفيضات فـي الإنفاق بقيمة 
600 مليـار دولار من المنتظر بدء العمل بها في كانون الثاني/

ديسمبر وهو ما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.
وفي أنحاء أوروبا تراجع كل من مؤشـر فايننشـال تايمز 
100 البريطانـي ومؤشـر كاك 40 الفرنسـي 0.3 بالمئـة بينما 

استقر مؤشر داكس الألماني دون تغير يذكر.

الأسهم الأوروبية تتراجع مع حلول نهاية العام 

■ بكـين - د ب أ: طالـب تقريـر بالمزيـد مـن الإجـراءات 
اللازمـة للحد مـن ارتفاع أسـعار العقـارات فـي الصين بعد 
تحذيره من استمرار ارتفاع الأسعار في أغلب المدن الصينية 

خلال العام المقبل. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) عن تقرير 
الأكاديميـة الصينية للعلـوم الاجتماعية القـول إن الارتفاع 
المسـتمر فـي أسـعار العقـارات وانهيـار السـوق فـي بعض 

المناطق سيتواصل خلال العام المقبل. 
ودعا التقرير إلى ضرورة تشـديد القيـود المفروضة على 
مشـتريات العقـارات وتطبيـق سياسـات جديـدة للحد من 
ارتفـاع الأسـعار لتفـادي انهيـار حـاد ومفاجئ للسـوق في 
بعـض المدن التـي تتزايـد فيهـا احتمـالات انفجـار الفقاعة 

العقارية. 
وأشـار التقرير إلـى أن أغلب المؤشـرات الصـادرة خلال 

الأسـابيع الماضية أظهرت اسـتمرار ارتفاع أسـعار المسـاكن 
فـي المدن الصينية الرئيسـية رغـم الإجراءات التـي تطبقها 

الحكومة منذ عامين تقريبا للحد من هذه الظاهرة. 
كانت بيانات اقتصادية رسـمية نشـرت الخميس الماضي 
قـد أظهـرت نمـو مبيعات الوحـدات السـكنية فـي العاصمة 
الصينيـة بكين خلال أول 11 شـهرا من العام الحالي بنسـبة 
50٪ عن الفترة نفسـها من العام الماضي وهو ما يشـير إلى 
تحسـن السـوق العقارية في بكين رغم القـرارات الحكومية 

الرامية إلى تهدئة هذه السوق. 
وذكـر مكتـب إحصـاء بكـين ومكتـب الإحصـاء الوطنـي 
الصينـي القول قد إنه تم بيع حوالي 79ر11 مليون متر مربع 
من الوحدات السـكنية في بكين خلال الفترة من كانون ثان/

ينايـر إلى تشـرين ثـان /نوفمبر الماضيـين بزيادة نسـبتها 
7ر52٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. 

دعوة لتعزيز الاجراءات الهادفة
للسيطرة على السوق العقارية بالصين

■ باريــس - رويترز: قد يســاعد 
توجة شــركة رينو الفرنســية لانتاج 
ســيارات رخيصة -وهو ما ساعدها 
على البقاء في حــين تعاني نظيراتها 
في أوروبا من خسائر - على التفوق 

على منافسين خرج القارة القديمة.
هــذه هي ميــزة جيــرار ديتروبيه، 
الرجــل الــذي ابتكر الســياره لوغان 
وطــرازات  البســيط  التصميــم  ذات 
مهمتــه  أضحــت  والــذي  اخــرى، 
الجديدة ابتكار سيارة أقل تكلفة في 
الهند تنافس أرخص السيارات هناك 

مثل ماروتي سوزوكي وهيونداي.
واذا نجح فــي التحدي الذي ألقاه 
علــى عاتقه كارلوس غصــن الرئيس 
فانــه  ونيســان  لرينــو  التنفيــذي 
ســيعطي التحالــف الــذي يجمع بين 

شــركتي صناعة الســيارات سلاحا 
جديدا للوقــوف امام منافســين في 

الاسواق الناشئة حول العالم.
وانتقــل ديتروبيــه (66 عاما) إلى 
تشيناي في وقت سابق من هذا العام 
وكون في صمت شبكة توزيع هندية 
وفريقا من المسؤولين التنفيذيين أتي 

بهم من شركات منافسة.
وقــال فــي مقابلــة خــلال زيــارة 
لباريس في الاونة الاخيرة «لا نسعى 
لاقتناص افراد. ولكن يحدث أن يأتوا 
فــي بعــض الاحيــان من ســوزوكي 
وهيونداي. شكلنا فريقا جديدا ومن 

ثم لدينا اناس من كل مكان».
ويضع غصن نصب عينيه ســوق 
ســيارات صخمــة تجمــع بــين آمال 
نمو هائل وأســعار منخفضة إلى حد 

كبير.
على  موتــور  ســوزوكي  وتهيمــن 
السوق في الهند بطرازات من وحدتها 
ماروتــي باســعار تقل عــن 250 ألف 
روبية (5600 دولار) (3550 يورو) إذ 
يجري تسجيل مليون سيارة جديدة 
سنويا في سوق حجمها 2.6 مليون. 
كما حققت هيونداي نجاحات كبيرة 
ويقتــرب  مينــي  ايــون  بســياراتها 

سعرها من 300 ألف روبية.
اليابانية  وتصنع رينو وحليفتهــا 
التــي تمتلك فيهــا حصــة 43.4 بالمئة 
ســيارات أغلــى مثــل بلــس وميكرا 
فــي مصنعهما في تشــيناي، وبلغت 
حصتهمــا من الســوق الهندية ثلاثة 
بالمئة فــي الفترة من نيســان/ابريل 

إلى تشرين الثاني/نوفمبر. 

رينو تسعى لانتاج سيارة للهند 
لا يتجاوز سعرها 5500 دولار 

■ دبي - رويترز: ســاهم إقبال مســتثمرين 
أجانب على شراء سهم إعمار العقارية القيادي 
في دبــي امس الإثنين في دفــع بورصة الإمارة 
للصعــود محققــة أكبر مكســب في يــوم واحد 

خلال أسبوعين.
وارتفع سهم إعمار 1.6 بالمئة لتصل مكاسبه 

منذ مطلع العام إلى 44.4 بالمئة.
وأدى التعافي في قطاعات الســوق العقارية 
بدبي إضافة إلى الإعلان عن مشروعات جديدة 
إلى عودة إقبال المستثمرين على أسهم شركات 

التطوير العقاري.
وقــال أناستاســيوس دالجياناكيــس مدير 
تداولات المؤسســات في مباشــر «تركز معظم 
النشاط في إعمار ولاســيما من الأجانب الذين 
يكونــون مراكز قبل نهاية العــام». وأضاف أن 
بعض المتعاملــين يتوقعون عاما قويا للأســهم 
فــي 2013 ولذا يعمدون إلى تجميع الأســهم من 
الآن. ويبدي المســتثمرون بشكل خاص تفاؤلا 

إزاء أرباح إعمار في الربع الأخير من العام.
وارتفــع ســهم مصــرف عجمــان 4.2 بالمئــة 
مواصلا مكاســبه لحديــث في الســوق عن أن 
مســتثمرا يدرس شــراء حصة كبيــرة. وارتفع 
مؤشــر ســوق دبي واحدا بالمئة مســجلا أكبر 
مكاســبه ليــوم واحد منــذ 29 تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق السعودية 
0.3 في المئة مســجلا أعلى مســتوى في خمسة 
أسابيع مع قيام المســتثمرين ببناء مراكز قبيل 
نهايــة العام في ظل توقعــات ببداية قوية لعام 

.2013
وقدمــت الأســهم الكبيــرة دعما مــع صعود 
قطاعــي البتروكيماويــات والبنــوك ذات الثقل 

0.8 و0.4 في المئة على التوالي.
الســعودية  كيــان  ســهم  وارتفــع 
للبتروكيماويات 4.5 في المئة في تداول مكثف. 
وزادة ســهم الشــركة الســعودية للصناعــات 

الأساسية (سابك) 0.3 في المئة.
وقــال الحســن قســوس الرئيــس التنفيذي 
لمجموعة بخيت الاستثمارية «يبني الناس مراكز 
لشيئين وهما الميزانية الســعودية وعام 2013. 

بورصة دبي تحقق مكاسب بدعم سهم إعمار العقارية 

■ برلـين - د ب أ): مـن الممكـن أن 
يصبح شـراء شـقة فـي برلـين محبطا 
«فربمـا تجد مشـتريا من بولنـدا يدفع 
ثمن هذه الشـقة كله نقدا بكل بساطة» 
حسـبما ذكـر أحـد المعنيـين الغاضبين 
فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة 

(د.ب.أ). 
تتركـز هـذه المنافسـة مـن الخـارج 
بشـكل خـاص فـي عـدد مـن الأحيـاء 
الشـعبية فـي العاصمـة الألمانيـة مثل 
كرويتسـبرغ الذي تعيش فيـه أغلبية 
من الأجانـب، وكذلك حي برينسـلاور 
مـن  هنـاك  أصبـح  فقـد  «لذلـك  بـرغ 
السماسرة من يستخدم عبارات منفرة 
للباحثين عن مثل هذه الشقق من قبيل 
عبارة: لماذا تتصرف بهذا الشكل، هناك 
من المشترين من يشتري شقة بدون أن 
يطرح الكثير من هذه الأسـئلة.. بل إن 
بعضهـم يشـتري دون أن يـرى العقار 

أصلا». 

هناك إقبال واسـع منـذ وقت طويل 
على عقارات برلين، ولكن المسـتثمرين 
الأجانـب أصبحـوا يتوافـدون بشـكل 
أكثر كثافة على هذه العقارات منذ أزمة 
الديـون في منطقـة العملـة الأوروبية 
الموحـدة، اليـورو، والكثير مـن هؤلاء 
وإيطاليـا  أسـبانيا  مـن  المسـتثمرين 

المتعثرتين بسبب هذه الأزمة. 
ياكوبـو  قـال  لذلـك  ومشـيرا 
مينجاتسـيني، المدير التنفيذي لشركة 
أسينترو للعقارات، والذي قال إن نحو 
ثلث مشتري العقارات في برلين هم من 
الأجانب وإن معظمهم يدفع نقدا خلافا 

لمعظم منافسيهم من الألمان. 
كمـا أن شـركة تيتسـلاف الألمانيـة 
للعقـارات لديها الكثيـر من العملاء من 
أسـبانيا، وكذلك شركة انجل فولكرس 
للعقـارات التـي يقصدهـا الكثيـر مـن 
المشـترين من اليونـان وإيطاليـا. كما 
 «24 ديسـكاونت  «اموبلـين  موقـع  أن 

الإلكترونـي رصـد تزايـدا فـي إقبـال 
المشـترين الأجانب على العقـارات في 

برلين. 
بيـرل  تومـاس  يقـول  ذلـك  وعـن 
المحلل في سـوق العقارات «نحن نمثل 
إلـى جانـب سويسـرا آخر مـلاذ إنقاذ 
والأسـبان  اليونانيـون  الأزمـة..  مـن 
يريـدون وضع أموالهم فـي مكان آمن، 
إنهم يشـترون الوعد بالاسـتقرار وهم 
لذلك مسـتعدون لقبول أسعار مرتفعة 

بهذا الشكل». 
أدى ذلك إلى ارتفاع الأسـعار بشكل 
كبيـر ليس فقـط فـي سـوق العقارات 
الألمانيـة «فمـن المتوقـع على المسـتوى 
المتوسـط ألا تظـل الإيجـارات بمنـأى 
عن ذلك على المدى المتوسـط» حسـبما 
توقـع أولريـش روبرتـس مـن اتحـاد 
المسـتأجرين فـي ألمانيـا، والـذي قـال 
أيضـا إن الأسـعار بـدأت فـي الارتفاع 
في برلين بشـكل خاص بواقع الخُمس 

تقريبا خـلال العقود التي أبرمت خلال 
السنوات الخمس الماضية. 

سـوق  فـي  المحلـل  بيـرل  وحسـب 
المسـتثمرين  تأثيـر  فـإن  العقـارات 
الأجانب على سوق العقارات في برلين 
لا يتضح في برلين فقط بل في هامبورغ 
وميونيخ وفرانكفورت، ولم يعد هؤلاء 
يهتمون بالعقارات ذات المواقع المميزة 
ولكـن  الهادئـة  الريفيـة  المناطـق  فـي 
بالمسـاكن البسـيطة في المـدن الكبيرة 
هـذه  مـن  التخلـص  أن  يـرون  حيـث 

العقارات مستقبلا سيكون أسهل. 
جذبـا  الأكثـر  هـي  برلـين  ولكـن 
للمشـترين الأجانب، وليـس ذلك فقط 
بسـبب تأثير العاصمة  «فمدينة برلين 
لا تزال مميزة على المسـتوى الأوروبي 
حسـبما  السـواء»  علـى  والألمانـي 
أوضح مينجاتسـيني، المدير التنفيذي 
لشـركة أسـينترو للعقارات فـي برلين 
الـذي أضاف:»فعلى الرغـم من ارتفاع 

الأسـعار بشـكل واضح إلا أنـه لا يزال 
هناك في برلين شقق بسعر 1400 يورو 
إلى 1500 يورو للمتر المربع.. هذا شيء 
لا يمكـن تخيله فـي الحواضـر العالمية 

مثل باريس وميلانو وبولونيا». 
يضاف إلى ذلك سمعة المدينة الطيبة 
للغايـة لـدى الأجانـب الذين سـجلوا 
نسـبة إشـغال كبيرة في فنادق المدينة 
ونزلها وهو ما يتيـح فرصا كبيرة أمام 
المستثمرين الأجانب في شراء عقارات 

في العاصمة الألمانية. 
كما أن أينار سـكيرفن مـن مجموعة 
ارتفـاع  أن  يـرى  العقاريـة  سـكيرفين 
نسـبة الألمان الذين يعيشون بمفردهم 
يزيـد مـن الطلـب على الشـقق بشـكل 
هائل «فمن يشـتري مسـكنا فـي برلين 
يتمتـع بفرص كبيرة لارتفـاع قيمة هذا 
المسـكن مسـتقبلا، وهـي فـرص غيـر 
موجـودة بنفـس الحجم في مـدن مثل 

هامبورج وميونيخ». 

اليونانيون والاسبان يقبلون بقوة
على شراء عقارات رخيصة في برلين 

«قـوة  خبـراء  وجـه  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
العمل/تاسـك فورس» التابعة للاتحاد الأوروبي 
والمختصـة بشـؤون اليونـان اتهامـات لحكومـة 

أثينا بالتقاعس في تحصيل الضرائب. 
وجـاء فـي التقرير ربع السـنوي الـذي أعدته 
مجموعـة الخبـراء التابعـين للتكتل ونشـر امس 
اليونانيـة  السـلطات  أن  بروكسـل  فـي  الاثنـين 
لا تـزال بعيـدة بشـكل كبير عـن الهـدف الخاص 
بتحصيـل مليـاري يـورو مـن الضرائـب بحلول 

نهاية العام الحالي. 
حصلتـه  مـا  إجمالـي  أن  التقريـر  وأوضـح 
السـلطات اليونانيـة حتـى الآن بلـغ 983 مليون 
يـورو أي نحـو نصف المبلغ الـذي كانت الحكومة 

تستهدف تحصيله في 2012 . 
الضرائـب  سـلطات  أداء  الخبـراء  وانتقـد 
اليونانيـة بالقـول إن «الأرقام تظهر أن سـلطات 
الضرائـب اليونانيـة لا تـزال بعيـدة كثيـرا عـن 

الأهداف». 
وفيمـا يتعلق بمراجعة ثـروات الأفراد لمكافحة 
التهـرب الضريبـي ، قـال الخبـراء إن السـلطات 
اليونانيـة لـم تنفذ سـوى ثلث المراجعـات المتفق 

عليها. 
كان المانحـون الدوليـون اشـترطوا على أثينا 
تحصيـل المزيد مـن الضرائـب نظير الإفـراج عن 
المزيـد مـن دفعـات مسـاعدات الإنقـاذ ، وكانـت 
مجموعـة اليـورو أفرجـت الأسـبوع الماضـي عن 

قروض بقيمة 49 مليار يورو من صندوق تسـهيل 
الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف). 

كانت المفوضية الأوروبية أنشأت هيئة «تاسك 
فـورس» في صيـف العام الماضـي وتتألف الهيئة 
مـن نحو 50 خبيرا ويناط بهم مسـاعدة الحكومة 
اليونانيـة في تنفيـذ الإصلاحات المهمـة المطلوية 

من أثينا. 
وليـس ثمة علاقة بـين هذه الهيئـة وبين لجنة 
المدققـين الماليـين التابعـة للمفوضيـة الأوروبيـة 
والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
والمعروفة باسم الترويكا والمنوط بها مراقبة مدى 
التزام اليونان بتنفيذ برنامج الإصلاح والتقشف 

المتفق عليه مع المانحين الدوليين. 

خبراء الاتحاد الأوروبي يتهمون اليونان
بالتقاعس في تحصيل الضرائب 

■ بروكســل - رويتــرز: قفزت 
صادرات منطقة اليورو في تشرين 
الأول/اكتوبــر وارتفعــت الأجــور 
بشــكل متواضع في الربــع الثالث 
فــي أحدث مؤشــر على اســتعادة 
ميزتهــا  بالديــن  المثقلــة  المنطقــة 

التنافسية.
الاحصــاءات  مكتــب  وقــال 
الأوروبي يوروستات امس الإثنين 
إن ميزان المعاملات التجارية لدول 
منطقة اليورو مع باقي دول العالم 
سجل فائضا قدره 10.2 مليار يورو 

(13 مليار دولار) مقارنة بعجز قبل 
عــام وزادت المبيعات الخارجية 14 

في المئة.
والتجــارة مع الولايــات المتحدة 
واسيا وأمريكا اللاتينية هي الأمل 
الأكير لتفادي كساد طويل في حين 
يعاني الأوروبيون من معدل بطالة 
قياسي وخفض الانفاق الحكومي 

وتراجع معاشات التقاعد.
وذكــر المكتب في بيــان منفضل 
أن التكلفة الاســمية لســاعة العمل 
ارتفعــت 0.7 في المئة في اســبانيا 

و0.8 في المئــة في ايطاليا و1.1 في 
المئــة في البرتغــال فــي الفترة من 

تموز/يوليو إلى ايلول/سبتمبر.
وبصفــة عامــة ارتفعــت تكلفــة 
ســاعة العمــل فــي منطقــة اليورو 
اثنــين بالمئة خــلال الربــع ويرجع 
ذلك بصفة أساسية لزيادة 3.3 في 
المئة في المانيا، وهو مؤشر ايجابي 
لأنــه يعنــي أن المســتهلكين الأكثر 
ثــراء في أكبر اقتصــاد في أوروبا 
سيشــترون ســلعا أكثر من الدول 

المجاورة. 

تحسن الصادرات وارتفاع طفيف للاجور
يمنحان منطقة اليورو املا باستعادة تنفسيتها

■ لندن - يو بي اي: يفكر حوالي ٪25 
من أصحاب الملايين البريطانيين بالهجرة، 

بسبب طقس البلاد المتجهم.
ووجدت كشـفت دراسـة جديدة اليوم 
الاثنين نشرتها صحيفة (ديلي اكسبريس) 
أن 22٪ مـن البريطانيـين الذيـن يملكون 
أكثر مـن مليون جنيه اسـترليني يرغبون 

بالرحيل عن بلادهم في غضون عامين.
وقالـت إن 60٪ مـن أصحـاب الملايين 
البريطانيين عزوا السـبب الرئيسـي وراء 
رغبتهـم فـي الهجـرة إلى الطقس السـيء 

والأمطـار والعواصف المسـتمرة، في حين 
ارتفـاع  إلـى  الأسـباب  منهـم   ٪50 عـزا 

معدلات الجريمة.
واضافت الدراسـة أن 41٪ من أثرياء 
بريطانيا اعترفوا بأن ارتفاع معدل ضريبة 
الدخل هو السـبب الرئيسـي وراء رغبتهم 
في الهجرة، وكانت فرنسـا المـكان المفضّل 
من قبل غالبيتهم، تلتها اسبانيا والولايات 

المتحدة واستراليا ونيوزيلندا.
واشـارت إلـى أن 64٪ مـن أصحـاب 
الملايـين البريطانيين أكـدوا أن ثرواتهم لن 

تغريهم على مغادرة بلادهم وأنهم سعداء 
والأسـباب  الطقـس  خشـونة  رغـم  فيهـا 
الأخـرى التي ذكرهـا زملاؤهـم الراغبون 

بالهجرة.
فـي  المديـر  ماسـتي،  ريتشـارد  وقـال 
مصـرف لويـدز البريطانـي الـذي اجـرى 
الأثريـاء  البريطانيـين  إن  الدراسـة، 
متزايـد  نحـو  علـى  بالهجـرة  «يفكـرون 
وليس بالضرورة لأسباب مالية، بل لأنهم 
يشـعرون بـأن نوعيـة حياتهـم قـد تكون 

أفضل في دول أخرى».

ربع أصحاب الملايين البريطانيين
يفكرون بالهجرة بسبب رداءة الطقس 

نظرتنا إيجابية جدا للســوق فــي العام القادم. 
الســوق مقومة بأقل من قيمتها ومن المنتظر أن 
تتماشى الأسعار مع العوامل الأساسية بمجرد 
أن تقل حدة المشــكلات العالمية(عدم التيقن في 

الولايات المتحدة وأوروبا)».
ومن المتوقع إعلان الميزانية الســعودية لعام 

2013 قبل نهاية الشهر الجاري
وفــي الأســواق العالميــة يركز المســتثمرون 
اهتمامهــم على الموعد النهائي فــي نهاية العام 
لتفــادي المعضلة الماليــة في الولايــات المتحدة 
التــي تتضمــن زيــادات كبيــرة فــي الضرائب 
مع خفــض في الإنفــاق مما يهدد بعــودة أكبر 

اقتصاد في العالم مجددا إلى الركود.
وعودة إلى الرياض قفز ســهم دلة للخدمات 

الصحيــة القابضــة 51.3 في المئة في مســتهل 
تداوله. وأغلق الســهم عنــد 57.50 ريال بعدما 
بلــغ 38 ريالا فــي الطــرح العام الأولي الشــهر 
الماضي مشــكلا نحو ربع إجمالي الأسهم التي 

تم تداولها على قائمة المؤشر الرئيسي.
وفي مصر هبط المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصرية 0.3 في المئة متراجعا من أعلى مستوى 

في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الأول.
للإنشــاء  أوراســكوم  ســهما  وانخفــض 
والصناعة وأوراســكوم تليكــوم 1.2 و1.3 في 
المئــة علــى التوالــي بينمــا تراجع ســهم البنك 

التجاري الدولي 0.3 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:

في دبــي ارتفع المؤشــر واحدا فــي المئة إلى 
1592 نقطة. غير ان مؤشر أبوظبي هبط 0.1 في 
المئة إلى 2611 نقطة. انخفض المؤشــر 0.03 في 

المئة إلى 1046 نقطة.
ايضــا انخفض المؤشــر البحرينــي 0.03 في 

المئة إلى 1046 نقطة.
وصعد المؤشــر الســعودي 0.3 في المئة إلى 
6871 نقطة. كما صعد المؤشــر الكويتي 0.3 في 

المئة إلى 5956 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 8351 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر العمانــي 0.2 في المئة 

إلى 5645 نقطة.
مصر.. تراجع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 5288 

نقطة.

متعاملون في بورصة دبي
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■ مدريـد ـ د ب أ:لم يحـدث أبدا طوال 
تاريـخ مسـابقة الـدوري الأسـباني لكرة 
القـدم أن تمكـن البطـل مـن حسـم اللقب 
لمصلحته منذ شهر كانون الأول/ديسمبر. 
ولكـن لم تشـهد البطولة نفسـها أيضا 
طـوال تاريخهـا مثـل هـذا الفـارق الـذي 
يتصـدر بـه برشـلونة ترتيـب البطولـة 

الأسبانية حاليا. 
أتلتيكـو  علـى   1/4 برشـلونة  فبفـوز 
مدريـد أقرب منافسـيه بمسـابقة الدوري 
الأسـباني مسـاء الأحـد ، وسـع الفريـق 
الكاتالوني فارق تصدره لترتيب البطولة 
إلى تسـع نقـاط أمـام أتلتيكـو و13 نقطة 
أمـام ريال مدريد ثالث الدوري الأسـباني 

حاليا. 
واحتفلـت جماهير برشـلونة التي بلغ 
عددهـا 98 ألف متفـرج في اسـتاد «كامب 
نـو» بفـوز برشـلونة كمـا لـو كان فريقها 
اسـتعاد لقـب الـدوري الأسـباني بالفعل 
، وهـو الأمـر الـذي بات يبـدو مؤكـدا في 
الوقت الراهن ما لم تقع أي كارثة للفريق. 
الإذاعيـة   «1  - «راك  محطـة  وعلقـت 
الكاتالونية صباح الاثنين قائلة «سيحتاج 
الأمـر إلى زلزال أو نهايـة العالم ، كما تنبأ 
شعب المايا ، لمنع برشلونة من إحراز لقبه 

ال22 بالدوري الأسباني». 
وتمكـن برشـلونة مـن تحطيـم جميع 
الأرقام القياسـية منذ انطلاق هذا الموسم 
حيـث أضـاع نقطتـين فقـط فـي مبارياته 

الـ16 الأولى بمسابقة الدوري. 
التـي  الوحيـدة  المبـاراة  فـي  وحتـى 
انتهت بالتعادل 2/2 بالنسـبة لبرشـلونة 
هـذا الموسـم وكانـت أمـام ريـال مدريـد 
فـي تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي ، كان 
برشـلونة الأقـرب إلـى الفوز وسـدد كرة 
فـي عارضة مرمى ريـال مدريد قرب نهاية 
يعـد  الملكـي  النـادي  كان  بينمـا  المبـاراة 

الثواني لكي ينتهي اللقاء. 
نحـو  طريقـه  فـي  برشـلونة  ويسـير 
اللذيـن  القياسـيين  الرقمـين  تحطيـم 
سـجلهما ريـال مدريد في الموسـم الماضي 
سـواء بتسـجيل مئة نقطة أو بإحراز 121 

هدفا في موسم واحد. 
حيث سـجل برشـلونة 54 هدفـا حتى 
الآن مـن بينهـم 25 هدفـا بتوقيـع النجـم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وكان حامل لقب جائزة أفضل لاعب في 
العالم أحـرز إجمالي 90 هدفـا بعام 2012 
مع كل من برشـلونة ومنتخـب الأرجنتين 
ليحطم تماما الرقم القياسـي العالمي لعدد 
الأهـداف المسـجلة فـي عام واحـد والذي 
ظل حتى وقت قريب مسـجلا باسم النجم 
الألمانـي السـابق جيرد مولر الذي سـجل 
85 هدفـا لبايرن ميونيـخ ومنتخب ألمانيا 

في عام 1972 . 
بالـدوري  هدفـا   25 تسـجيله  ومـع 
الأسـباني بهذا الموسـم حتى الآن ، يتقدم 
ميسـي بخطـى ثابتـة أيضا نحـو تحطيم 
رقمـه القياسـي الشـخصي بتسـجيل 50 
هدفا في المسابقة نفسها بالموسم الماضي. 

الصغيـر  الأرجنتينـي  النجـم  ولكـن 
لـم يعـد البطل الوحيـد في برشـلونة في 

الوقت الراهن. 
فقـد ظهـر تحـت بـؤرة الضـوء أيضـا 
المدرب تيتو فيلانوفا الذي عادة ما يفضل 

التواري في الظل عن الظهور. 
وقال أندونـي زوبيزاريتـا مدير الكرة 
فـي برشـلونة عقـب الفـوز الكبيـر علـى 
أتلتيكـو مدريـد: «لم نتوقع أبـدا أن نصل 
إلى هذا الموقف في كانون الأول/ديسـمبر 
، ولكـن الفضل في هذا يرجع إلى اللاعبين 
والمـدرب».  وبالفعـل ، لم يكـن حتى أكثر 
أن  ليتوقـع  تفـاؤلا  برشـلونة  مشـجعي 
يحقق فيلانوفا بداية ناجحة بهذا الشكل 
مـع الفريق بعدما تمـت ترقيته من منصب 
فـي  الأول  المـدرب  إلـى  المـدرب  مسـاعد 

حزيران/يونيو الماضي. 
فقـد كانت مهمـة إكمال ما بدأه سـابقه 
بيب جوارديولا أمرا صعبا على فيلانوفا ، 
بعدما قرر جوارديولا أخذ عطلة لمدة سنة 
عقـب أربعة أعـوام مذهلـة مع برشـلونة 
قـاده خلالهم إلـى إحـراز 13 لقبا بخلاف 

إشادة العالم كله بمستوى أداء الفريق. 
وأعـاد فيلانوفا إلى برشـلونة شـغفه 
وحيويتـه وطموحـه بعـد حالـة الركـود 
التـي أصابت الفريـق في الموسـم الماضي 

وقرار جوارديولا بالرحيل. 
فـي  حـذرا  فيلانوفـا  كان  وكعادتـه 
فعلـه  مـا  شـأن  مـن  وقلـل  تصريحاتـه 
برشلونة أمام أتلتيكو أمس نافيا تماما أن 

ميسي وفيلانوفا يلعبان دوري البطولة
 في مسلسل تحطيم الأرقام القياسية ببرشلونة 

■ ميلانــو ـ رويترز: وســع يوفنتوس 
الفارق في صــدارة دوري الدرجة الاولى 
الايطالــي لكــرة القــدم بعــد فوز ســهل 
3-صفــر بملعبه على اتلانتــا بينما أهدر 
منافســه نابولــي فرصة التقــدم للمركز 
الثاني عقب انهياره بشكل مثير في نهاية 

مباراته على ارضه أمام بولونيا.
لتجــاوز  طريقــه  فــي  نابولــي  وبــدا 
انترناســيونالي الى المركــز الثاني حين 
ســجل المهاجم ادينســون كافاني هدفا 
ليجعــل النتيجة 2-1 لصالــح فريقه في 

الدقيقة 70 محرزا هدفه 12 هذا الموسم.
وبــدلا مــن ذلــك ادرك باناجيوتيــس 
كوني التعــادل لبولونيا فــي الدقيقة 86 
بواحد مــن أجمل أهداف الموســم عندما 
قابل كرة عرضية بتســديدة بهلوانية من 

داخل منطقة الجزاء.
وكان والتر ماتســاري مــدرب نابولي 
لا يــزال يحاول امتصــاص صدمة هدف 
التعــادل المفاجيء حين تجــاوز دانييلي 
بورتانوفا الدفاع ليضع الكرة برأسه في 
الشــباك محرزا هدفا اخر في الدقيقة 89 
ليمنــح بولونيا الفــوز 3-2 ويظل رصيد 

منافسه عند 33 نقطة.

ووضع مانولــو جابياندينــي بولونيا 
فــي المقدمة في الدقيقة العاشــرة وادرك 
التعــادل لصالح  اليســاندرو جامبريني 
نابولــي بعــد خمــس دقائــق مــن بداية 

الشوط الثاني.
وتأخــر اتلانتــا - الذي هــزم نابولي 
وانترناســيونالي هذا الموســم - بثلاثة 
أهــداف واصبــح يلعــب بعشــرة لاعبين 
بعد نحو نصف ســاعة مــن مباراته ضد 

يوفنتوس في تورينو.
وسرق هدف اندريا بيرلو بتسديدة من 
ركلة حرة الاضواء في انتصار يوفنتوس 
ليتقــدم حامــل اللقب بســبع نقــاط على 
انترناســيونالي صاحــب المركــز الثاني 

الذي خسر أمام لاتسيو الرابع.
ومهد ميركو فوتشيتيتش طريق الفوز 
أمام يوفنتوس في الدقيقة الثانية وسجل 
كلاوديو ماركيسيو الهدف الثالث ليرفع 
حامــل اللقب رصيده الى 41 نقطة بعد ان 

حقق فوزه 13 في 17 مباراة بالدوري.
وواصل ميلانو عروضه الجيدة وحقق 
الفــوز الرابــع علــى التوالي فــي الدوري 
بانتصاره 4-1 على بيســكارا المتواضع. 
وأحرز لوكا توني هدفين ليقدم فيورنتينا 

عرضا رائعا ويهزم سيينا 4-1 ايضا.
وتغلــب بارمــا الــذي يدربــه روبرتــو 
ضيفــه  علــى  ايضــا   1-4 دونادونــي 
كالياري بينما سجل ســيرجيو بليسيير 
هدفا في الدقيقة 87 ليفوز كييفو 1-صفر 

على روما.
وقال انطونيو كونتي مدرب يوفنتوس 
«الطريــق لا يــزال طويــلا.. نرغــب فــي 
مواصلــة لعــب دور مهــم فــي الــدوري 
وكأس ايطاليــا ودوري ابطــال اوروبــا. 
الطريقــة الوحيدة هــي ان نواصل العمل 

بقوة.»
الجبل  مهاجــم  فوتشــينيتش  ووضع 
الأسود الكرة في شــباك الحارس اندريا 
كونســيلي بعد أقــل من دقيقتــين وكان 
من الممكن ان يتغير ســير اللقــاء اذا كان 
جيرمان دينيــس نجح في ادراك التعادل 

بعد قليل.
وبــدلا مــن ذلــك تصــدى جيانلويجي 
بوفون حارس يوفنتوس لمحاولة اللاعب 
الارجنتيني وعــزز بيرلو تقدم يوفنتوس 
بالهدف الثاني في الدقيقة 14 بتســديدة 
من ركلــة حرة مــن 25 مترا وهــو الهدف 

الرابع لصانع اللعب الدولي هذا الموسم.

وانتهــت المبــاراة عمليــا حــين اضاف 
ماركيسيو الهدف الثالث بتسديدة بعيدة 
المدى فــي الدقيقة 27. واكتملــت معاناة 
اتلانتا عندما حصل توماس مانفريديني 
علــى انذارين في دقيقتــين ليغادر الملعب 

في الدقيقة 31. 
واحتاج ميلانو 35 ثانيــة فقط لانتزاع 
المقدمة أمام بيســكارا صاحب المركز 18 
عبر انطونيو نوتشيرينو من كرة عرضية 

لعبها ستيفان الشعراوي.
وفــي الشــوط الثاني اضــاف ميلانو 
ابروســكاتو  الفيــس  عبــر  هدفــين 
وجوناثاس لاعبي بيســكارا بالخطأ في 
مرمى فريقهما قبل ان يحرز الشــعرواي 
هدفه 14 هذا الموسم. وسجل كريستيان 

ترليتسي هدف بيسكارا الوحيد.
واحرز تونــي مهاجم منتخــب ايطاليا 
ســابقا هدفا لفيورنتينا بعد 16 دقيقة ثم 
اضاف ديفيد بيــزارو هدفا اخر من ركلة 
جزاء وهز البرتو اكويلاني الشباك ايضا 

في غضون 33 دقيقة ضد سيينا.
وقلص ريجينالدو الفارق لســيينا في 
الشــوط الثاني قبل ان يكمــل توني (35 

عاما) الرباعية.

يوفنتوس يوسع فارق الصدارة وهزيمة نابولي على ملعبه 
■ الدوحــة ـ رويترز : قال ســعود المهندي الأمين العام 
للاتحاد القطري لكرة القدم إن بلاده ســتنظم أول بطولة 

خليجية داخل الصالات في نهاية العام المقبل.
ونقل موقع الاتحاد القطــري لكرة القدم على الانترنت 
عن المهندي الاثنــين أن اللجنة التنظيمية لكرة القدم بدول 
مجلس التعاون الخليجي أسندت لقطر استضافة البطولة 
فــي نهايــة 2013 وأنها طلبــت أيضا من قطر اســتضافة 

البطولة الثانية.
واتخــذ القرار في البحرين حيث تجري الاســتعدادات 

لبطولة كأس الخليج الحادية والعشرين الشهر المقبل.
واختــار مهدي علي مــدرب منتخب الامارات تشــكيلة 
مــن 23 لاعبا لخوض بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي 
ستنطلق في البحرين في الخامس من يناير كانون الثاني 

المقبل.
وستنافس الامارات ضمن المجموعة الأولى التي تضم 

أيضا قطر وعمان والبحرين.
وجاءت قائمة الإمارات على النحو التالي:

عبــد العزيز هيــكل وعبــد العزيز صنقور واســماعيل 
الحمــادي وأحمد خليل وماجد حســن (الأهلي) ومحمد 
فوزي وعامر عبــد الرحمن وحبوش صالــح (بني ياس) 
وعلي خصيف وخالد عيســى وعلي العامــري وعبد الله 
موســى وخميس اســماعيل وعلــي مبخــوت (الجزيرة) 
ووليــد عباس (الشــباب) ومحمد أحمد وداود ســليمان 
ومهنــد العنــزي وعمر عبــد الرحمــن و(العــين) وحبيب 
الفــردان (النصــر) وحمــدان الكمالــي وســعيد الكثيري 

وإسماعيل مطر (الوحدة).

قطر تنظم بطولة الخليج 
داخل الصالات في 2013 

■ دبي ـ رويترز : أعلن الشــعب المتعثر في دوري 
المحترفــين الإماراتــي لكــرة القــدم الاثنــين تعيــين 
ميودراج رادولوفيتش مدربا للفريق الذي لم يحقق 

سوى انتصارين في 13 مباراة هذا الموسم.
وســيخلف رادولوفيتــش وهــو مــن جمهوريــة 
الجبل الأســود وترك في وقت ســابق هذا الشــهر 
منصبــه فــي كاظمــة الكويتــي المــدرب البرازيلــي 
الكسندر ســيرجيو الذي أقاله الشعب بعد الهزيمة 

أمام الشباب بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي.

ويحتل الشــعب الصاعد حديثــا والمنتمي لإمارة 
الشــارقة المركز الثاني عشــر بــين 14 فريقا ولديه 
ســبع نقــاط فقط وهــو نفــس رصيد اتحــاد كلباء 
صاحــب المركــز قبل الأخيــر ودبا الفجيــرة متذيل 

الترتيب.
وانفصــل رادولوفيتش البالغ مــن العمر 44 عاما 
عن كاظمة بعد شــهور قليلة فــي المنصب مع وجود 
الفريــق في المركز الرابــع بالترتيب بين ثمانية فرق 

فقط تنافس في دوري الأضواء.

نادي «الشعب» المتعثر في الدوري الإماراتي
 يستعين بالمدرب رادولوفيتش خلفا لسيرجيو 

جــرى  أ:  ب  د  ـ  تــاون  كيــب   ■
إيقاف كيرســتن نيماتانداني رئيس 
اتحــاد جنــوب أفريقيا لكــرة القدم 
وأربعة مســئولين آخرين عن العمل 
لاتهامهــم فــي قضيــة تلاعــب في 
منتخــب  تخــص  مباريــات  نتائــج 
البــلاد ، وذلك قبل شــهر واحد من 
اســتضافة جنوب أفريقيــا لبطولة 

كأس الأمم الأفريقية. 
الجنــوب  الكــرة  اتحــاد  وقــال 
أفريقي في بيان رسمي له الاثنين إن 
قرار الإيقاف اتخــذ عن طريق لجنة 
الطواريء بالاتحاد في أعقاب تلقي 
الاتحاد لتقرير مــن الاتحاد الدولي 
لكــرة القــدم (فيفــا) في الأســبوع 
بالســنغافوري  يتعلــق  الماضــي 
المــدان  بيرومــال  راج  ويلســون 
المباريــات  نتائــج  فــي  بالتلاعــب 

ومنظمته «فوتبول فور يو». 
وأوضــح اتحــاد الكــرة الجنوب 
أفريقي أنه ســيفتح تحقيقا مستقلا 
تحت إشــراف قاض متقاعد» حتى 

يتم الانتهاء من القضية سريعا». 
وأوضح الاتحاد أن نائب الرئيس 

مويلو نونكونيانا ســيعمل كرئيس 
مؤقت للاتحاد في الوقت الراهن. 

وقال نونكونيانا في البيان: «إنه 
موقــف صعــب بالنســبة للاتحاد ، 
وبالنســبة لمن وردت أسماؤهم في 
التقرير. ونأمل ألا تنتشــر شائعات 
حول اعتبارهم مذنبين أو أي شــيء 

من هذا القبيل». 
نتــرك  أن  «نحتــاج  وأضــاف: 
التحقيق يأخذ مجراه ســريعا وبكل 
نزاهــة ، حتــى يتــم فصــل مــن هم 

بريئون عمن هم مذنبون». 
ويزعم التقرير أن نتائج مباريات 
جنوب أفريقيــا الوديــة التي جرت 
قبل شــهر مــن بطولــة كأس العالم 
2010  التي استضافتها البلاد جرى 

التلاعب فيها. 
أن  إلــى  الفيفــا  تقريــر  ويشــير 
بيرومال كان ينظم مسألة الخصوم 
الذيــن ســيواجههم منتخب جنوب 
أفريقيا بالنيابة عن مسئولي اتحاد 
الكــرة الجنــوب أفريقــي الموقوفين 
أطقــم  بتعيــين  قــام  وأنــه  حاليــا 
الحــكام أيضا في مباريــات الفريق 

أمــام منتخبــات تايلانــد وبلغاريــا 
وكولومبيــا وجواتيمــالا والتــي تم 
التلاعب في نتائجها لمصلحة شبكة 

المراهنات الآسيوية. 
وبخلاف نيماتانداني ، تم إيقاف 
المســئولين دينيس مامبــل وليندلي 
وبارنــي  كاريلســي  وأديــل  كيــكا 

كوجاني. 
الجنــوب  الكــرة  اتحــاد  وقــال 
أفريقــي: «اعتذر الاتحــاد إلى الفيفا 
وتعهــد باتخاذ الخطــوات العاجلة 

والجادة لعلاج المسألة». 
الدكتــور  رأى  «لقــد  وأضــاف: 
روبــين بيترســن ، الــذي ســيرحل 
قريبــا عن منصبــه كمديــر تنفيذي 
هــذه  اتخــاذ  ضــرورة   ، للاتحــاد 
القرارات من أجل الوصول إلى حكم 
رشيد ولكي نســمح بإجراء تحقيق 
شامل في هذه القضية وعلى النحو 

الصحيح». 
أفريقيــا  جنــوب  وتســتضيف 
بطولــة الأمم الأفريقيــة المقبلــة من 
19 كانــون ثان/ينايــر المقبل وحتى 

العاشر من شباط/فبراير. 

إيقاف رئيس اتحاد الكرة الجنوب أفريقي
 بسبب فضيحة تلاعب في نتائج المباريات 

■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ: نجح نجم 
كرة القدم البرازيلي الســابق رونالدو في 
التحدي الــذي واجهه على مدار الشــهور 
كيلوجرامــا   17 وفقــد  الماضيــة  الثلاثــة 
مــن وزنه ضمــن فعاليات برنامــج الواقع 
الذي يشــارك فيــه بالتلفزيــون البرازيلي 
والــذي يعتمــد علــى مســيرته لإنقــاص 
وزنه من خلال برنامــج غذائي وتدريبات 
بدنية قاســية التزم بها على مدار الشهور 

الثلاثة. 
الســابق  نجمهــم  المشــاهدون  وتابــع 

رونالدو على شاشــات التلفزيون مســاء 
الأحــد من خــلال البرنامج حيــث انبهروا 
بالنتائج التي أسفر عنها البرنامج الغذائي 

والتدريبي. 
وتفوق رونالدو المعروف بلقبي «الفتى 
الســمين» و»الظاهرة» على الهــدف الذي 
وضعــه الممرن البدنــي مارســيو عطا الله 
حيــث تراجــع وزن رونالــدو مــن 4ر118 
كيلوجــرام قبل بداية تنفيــذ البرنامج إلى 

5ر101 كيلوجرام الآن. 
والأكثــر من ذلــك أن نســبة الدهون في 

جســم رونالــدو تراجعت مــن 5ر25 بالمئة 
إلى 15 بالمئة فحسب. 

ورغم ذلك ، قال رونالدو إنه ليس مقتنعا 
بشكل تام بما أحرزه من تقدم في البرنامج 
مشيرا إلى أنه سيواصل في الفترة المقبلة 
تدريباته البدنيــة ونظامه الغذائي لينقص 

وزنه عن حاجز المئة كيلوجرام. 
البرنامج.  تنفيــذ  «ســأواصل  وأوضح 
أحــب للغاية أن يكون جســدي كهذا وأود 
أن يتراجــع عــن حــد المئة كيلوجــرام وألا 

يتجاوز هذا الحد مجددا». 

وســبق لرونالدو أن لعــب لمجموعة من 
أكبــر الأنديــة الأوروبيــة منها برشــلونة 
وريــال مدريــد الأســبانيين وانتــر ميلان 
الإيطالــي كمــا قــاد المنتخــب البرازيلــي 
للفوز بلقــب كأس العالــم 2002 في كوريا 
الجنوبية واليابــان ووصل بالفريق قبلها 
لنهائــي كأس العالــم 1998 بفرنســا علما 
بأنه كان ضمن قائمة الفريق في مونديال 

1994 بالولايات المتحدة. 
ويتصدر رونالــدو حتى الآن قائمة أفضل 

الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم. 

البرازيلي رونالدو يفقد 17كيلوجراما من وزنه 

■ برلـين ـ د ب أ: يأمل نادي شـالكه 
الألماني لكرة القدم في استعادة توازنه 
سـريعا بعد إقالة  مدربه هوب ستيفنز 
عندمـا يلتقي مـع ماينزاليـوم الثلاثاء 

في دور ال16 من مسابقة كأس ألمانيا. 
وبعدمـا اكتفـى بجمع خمـس نقاط 
الأخيـرة  الثمانـي  مباراتـه  فـي  فقـط 
أصبـح   ، الألمانـي  الـدوري  بمسـابقة 
شـالكه في أمس الحاجـة الآن لتحقيق 
الفـوز علـى ماينز فـي أولـى مبارياته 
الشـباب  فريـق  مـدرب  قيـادة  تحـت 
بالنـادي ينـز كيلر الذي تولـى تدريب 
شـالكه بشـكل مؤقـت لنهايـة الموسـم 

فقط. 
بينما يسـتضيف جار شالكه باقليم 
الـرور حامـل لقـب مسـابقة الـدوري 
فريـق  دورتمونـد  بوروسـيا  الألمانـي 
هانوفر في مباراة أخرى بالدور نفسه 
غـدا الأربعـاء، يحـل بايـرن ميونيـخ 

متصـدر ترتيب الـدوري الألمانـي بهذا 
الموسـم ، والـذي خسـر نهائـي الكأس 
فـي الموسـم الماضـي أمـام دورتموند ، 
ضيفا على جاره البافاري أوجسبورج 

اليوم . 
وفي باقي مباريات دور الـ16 بكأس 
ألمانيـا ، يحـل باير ليفركـوزن وصيف 
علـى  ضيفـا  حاليـا  ميونيـخ  بايـرن 
فولفسـبورج بينما يلتقي شتوتجارت 
كولـون  الثانيـة  الدرجـة  فريـق  مـع 
ويلتقي بوخـوم مـع 1860 ميونيخ في 
مواجهة بين فريقين من الدرجة الثانية 

غدا الأربعاء. 
بينما يشهد اليوم الثلاثاء مواجهتين 
سـتجمعان بين فرق من الدرجة الأولى 
مع فرق من الدرجة الثالثة حيث يلتقي 
وكيكـرز  فرايبـورج  مـع  كارلسـروه 

أوفنباخ مع فورتونا دوسلدورف. 
وفـي مبـاراة شـالكه ، يغيـب لاعب 

خط الوسـط الياباني أتسوتو أوشيدا 
عـن صفـوف الفريـق أمـام ماينـز بعد 
إصابتـه يتهتـك عضلـي خـلال مباراة 
الفريق السابقة التي خسرها 3/1 امام 

فرايبورج. 
ولكـن يتوقـع أن يشـارك لاعب خط 
الوسط ماركو هويجر في مباراة اليوم 
واضعـا قناعـا للوجـه عقـب تعرضـه 
لكسر في عظمة الوجنة خلال تدريبات 

شالكه. 
وبعد ابتعاده عن الانتصارات خلال 
مبارياته الست الأخيرة ، يسعى شالكه 
لمواصلـة طريقـه فـي مسـابقة الـكأس 
خلال العام الجديد كما فعل في مسابقة 
دوري أبطـال أوروبا بوصوله إلى دور 

ال16 من البطولة الأوروبية. 
وقـال كيلـر: «لقـد تقبلنـي الفريـق 
بطريقة إيجابية. لقد استشعرت خلال 
التدريبـات تركيـز الفريـق التـام على 

مبـاراة الكأس .. إنني أضع كل تركيزي 
علـى الطريقـة التـي سـنلعب بهـا أمام 

ماينز». 
وتقـدم ماينـز إلـى المركز السـادس 
بترتيب الـدوري الألماني متقدما بفارق 
نقطـة واحدة أمـام شـالكه ، بينما يعد 
أول  مـن  عامـا/   39/ توشـيل  تومـاس 
لتولـي  ترشـيحها  تم  التـي  الأسـماء 

تدريب شالكه. 
ولكن كريسـتيان هيديل مدير ماينز 
نفـى في الأسـبوع الماضـي ، قبـل إقالة 
ستيفنز ، إمكانية حدوث أمر كهذا تماما 
قائلا: «إن فرصة انضمام ليونيل ميسي 
إلى ماينز تعتبر أكبـر من فرصة انتقال 

توماس توشيل لتدريب شالكه». 
مـدرب  كلـوب  يورجـن  ويسـتعد 
دورتموند لمبـاراة هانوفر غدا الأربعاء 
بذهـن صاف بعدمـا اطمأن علـى إنهاء 
فريقـه للنصـف الأول مـن الموسـم فـي 

المركز الثالث وإن كان متخلفا بفارق 12 
نقطة خلف بايرن ميونيخ. 

وقـال كلـوب: «فـي مثل هـذا الوقت 
من العـام الماضـي جمعنـا 34 نقطة في 
الدوري الألمانـي وأربع نقاط في دوري 
الأبطـال. والآن لدينـا 30 نقطـة محلية 

ولكننا لدينا 14 نقطة أوروبية». 
ومـع تضـاؤل أمله فـي إحـراز لقبه 
الثالث علـى التوالي بالـدوري الألماني 
علـى  للمحافظـة  دورتمونـد  يسـعى   ،
لقـب كأس ألمانيـا ولإنهاء عامـه الرائع 
بتحقيـق الفوزغـدا الأربعـاء حسـبما 
أكـد هانز-يواخيـم فاتسـكه الرئيـس 

التنفيذي للنادي. 
وقـال فاتسـكه: «نريـد الفـوز بهذه 
المباراة حقا. فنحن نعرف كم من الجيد 
أن نسافر إلى برلين لخوض النهائي». 

وأضاف: «سيكون الفوز على هانوفر 
تتويجا لإنجازاتنا بهذا العام». 

شالكه يأمل استعادة توازنه بمسابقة كأس المانيا بعد إقالة ستيفنز 

القاهرة – «القدس العربي» 

من  محمد حلمي القاعود :

زادت المخــاوف داخــل نــادي الزمالــك مــن هــروب 
البرتغالــي يوســف فييــرا المدير الفنــي للفريــق الكروي 
الأول وعــدم عودته من جديد بعد تشــكيكه في مصداقية 
المســئولين في اتحاد الكرة بعد الإعلان عن عودة الدوري 
يوم 30 ديســمبر الجاري عقب الاجتماع مع ممثلي الأندية 
أمس الأول ، وتحديد أكثر من موعد سابق لعودة المسابقة 

الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع .
يأتي ذلــك على الرغم مــن إخطار المديــر الفني لجهازه 
المعــاون ومجلس إدارة النادي أنه ســافر فــي إجازة لمدة 
أســبوع إلا أنه لم يحــدد موعدا لعودته خاصــة وأنه قام 
بالحجز على حســابه الخاص بعد نفاذ عدد مرات السفر 

على حساب النادي .
وعلمت «القدس العربي» أن المدير الفني يسعى بالفعل 
للرحيل عن الزمالك خاصة بعد تأكده من استحالة عودة 
بطولة الدوري في ظل الأوضاع السياسية المتوترة حاليا 
فــي البلاد وهو ما أخطر به ممدوح عبــاس رئيس النادي 

في الجلسة التي جمعتهما قبل سفره .
ومن المنتظر أن يعقد المدرب البرتغالي جلسة مع  حمادة 

أنــور المديــر الإداري للفريق والذي ســافر إلــى الإمارات 
بصحبــة أحمد عبــد الله عضو لجنة التســويق ســتحدد 
بشــكل كبيــر مــا إذا كان فييرا سيســتمر مــع الفريق أم 
سيرحل . و تسبب سفر فييرا في إلغاء المباراتين الوديتين 

اللتين كان مقررا  أن يخوضهما الفريق هذا الأسبوع .
وأعلن مجلــس الإدارة عقب اجتماعــه الأخير أن المدير 
الفني مســتمر من أجل قيــادة الزمالك فــي دوري أبطال 
أفريقيا في نســخته الجديدة حيث سيشــارك الفريق في 
البطولة اعتبارا من دور ال64 ويســتهل مشواره بمواجهة 

فريق «جازيللي» بطل تشاد .
في شأن أخر أنهى هاني سعيد مدافع الفريق إجراءات 
إعارته لفريق ظفار العماني لمدة ســتة شــهور بعد موافقة 
الجهاز الفنــي ومجلس الإدارة على رحيلــه . ومن المنتظر 
أن يتــم إرســال البطاقــة الدولية للاعب خلال الســاعات 

القادمة للاتحاد العماني .
ويأتي احتراف ســعيد مقابــل تنازله عن مســتحقاته 
المتأخــرة لدى النادي والتــي تبلغ 2 مليــون جنيه . بعيدا 
عما ســبق يخضــع الثنائي محمود فتح اللــه وحازم إمام 
لبرنامــج علاجي بعيدا عن الفريق حيــث يعاني الأول من 
إصابته بشــد فــي العضلة الخلفية ، فيمــا تعرض الثاني 
لكدمة قوية في القدم أثناء مشــاركته فــي المباراة الودية 

أمام بتروجيت نهاية الأسبوع الماضي .

غياب المديرالفني يجبر الفريق على عدم خوض مباريات 
ودية هذا الأسبوع وإعارة هاني سعيد لظفار العماني 

مخاوف في الزمالك من هروب فييرا 

■ القاهــرة ـ د ب أ: اختار الجهاز 
الأول  المصــري  للمنتخــب  الفنــي 
لكــرة القدم بقيــادة الأمريكي بوب 
برادلي الاثنين قائمة اللاعبين التي 
ستشارك في مباراة الفريق الودية 
أمام قطر التي ســتجرى يوم 28 من 

الشهر الجاري. 
وشــهدت القائمة انضمام بعض 
الوجــوه الجديــدة فــي مقدمتهــم 

ثلاثي الأهلي المصــري رامي ربيعة 
والســيد  قنــاوي  شــديد  وأحمــد 

حمدي. 
وضمــت القائمــة 25 لاعبــا مــن 
مختلف أندية الدوري المصري وهم 
الشناوي  وأحمد  الحضري  عصام 
وباسم علي وعمر جابر ومحمد عبد 
ووائل  رمضان  وإســلام  الشــافي 
جمعة ومحمد نجيب ومحمود فتح 

الله ومعاذ الحناوي وأحمد شــديد 
قنــاوى ورامى ربيعة ومحمد النني 
وإبراهيــم صلاح وعمرو الســولية 
وصالــح جمعــة ومحمــد إبراهيــم 
وأحمد تمســاح وعبد الله الســعيد 
ومحمــد أبــو تريكة وأحمد حســن 
مكــي ومــروان محســن وشــريف 
(جــدو)  ناجــي  ومحمــد  أشــرف 

والسيد حمدي. 

وجوه جديدة تنضم للمنتخب المصري
يكون لقب الدوري الأسباني قد حسم.  استعدادا لمباراة قطر الودية 

وقـال: «لا أعتقـد أنهـا مسـابقة دوري 
مملـة ، أو أننـا ننافـس أنفسـنا فـي هـذه 
البطولة. فقد عانينا وبذلنا مجهودا هائلا 

لكي نفوز في العديد من المباريات». 
وأضاف: «لـم أتصور أن نجمع كل هذه 
النقـاط بحلـول كانـون الأول/ديسـمبر ، 
ولكـن الطريق مـازال طويـلا أمامنـا. فلا 
يتأخـر أتلتيكو عننا بأكثر من تسـع نقاط 
، وجميعنـا نعـرف من التجارب السـابقة 
أنه لا يمكن اسـتبعاد ريـال مدريد أبدا من 

السباق على اللقب». 
كمـا وجه سـيرخيو بوسـكيتس لاعب 

خـط وسـط برشـلونة رسـالة تحذيريـة 
مشـابهة وقال: «لـن يستسـلم أتلتيكو أو 
ريـال مدريـد. نتقـدم بفـارق جيـد ولكـن 

نصف الموسم مازال أمامنا بأكمله». 
وكان دييجو سـيميوني مدرب أتلتيكو 
مدريد وصف مسـابقة الدوري الأسـباني 
مسـابقة  إلـى  «تتحـول  بأنهـا  الحاليـة 
مملـة. بذلنا ما في وسـعنا الليلة ، ولكنهم 
(برشـلونة) ينافسـون أنفسـهم حقـا في 
هذه البطولـة».  بينما اعتـرف البرتغالي 
جوزيه مورينيو مـدرب ريال مدريد عقب 
أمـام إسـبانيول فـي  تعـادل فريقـه 2/2 
وقت سـابق بأن إمكانيـة فوز فريقه بلقب 

باتـت  الموسـم  لهـذا  الأسـباني  الـدوري 
برشـلونة  تقـدم  وتصـدر  «مسـتحيلة».  
الأسـباني  الـدوري  صـدارة  فـي  الكبيـر 

جميع الصحف الاثنين في البلاد. 
فقد كتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
الكاتالونية في صدر صفحتها الرئيسـية: 
«هـذه البطولـة سـباق أحـادي الطـرف» 
بينما اعترفت صحيفة «مـاركا» المدريدية 
أخيـرا بـأن «مسـابقة الـدوري أصبح لها 

فائز من الآن». 
الرئيسـي  العنـوان  فـي  جـاء  فيمـا 
لصحيفـة «آس» المدريدية أن «برشـلونة 

أصبح بمفرده تماما الآن». 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) في منافسة على الكرة مع لاعبي قرطبة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الواجـب الأخلاقـي والإنسـاني يحتم علينا مسـاعدة مـن يقاتلون من 
أجـل الحرية والكرامة لبلادهم، هذا هو خطـاب القادة الخليجيين في اجتماع 

أصدقاء سورية بمراكش المغربية.
 جميـل جدا أن نسـمع مثل هذا الكلام، وجميل أيضـا أن نرى دولا خليجية 
تتسابق لتعلن دعمها لسورية الغارقة في الدم ومساعدتها للتخلص من بشار 
الأسـد، الذي دمرها عن بكرة أبيها، وجميل أن تقدم السلاح والمال للمعارضة 
وتعـين الثوار على معانقة الحرية التي طالما بحثوا عنها، لكن بالمقابل إذا كان 
كل هـذا السـخاء وكل هـذا الدعم من هذه الدول لمسـاعدة الشـعب السـوري 
فـي معركته ضد النظـام، فلماذا تتجاهل مطالب شـعوبها التـي تعيش تحت 
رحمـة ديكتاتورية قاتلة، أوليس من الأولى على هذه الدول أن تعطي الحرية 
والكرامـة لشـعوبها وتدعمها لتتذوق طعم الديمقراطية قبـل التفكير في دعم 

الشعوب العربية الاخرى؟
دول الخليـج التـي تشـنف أسـماعنا بالحريـة وتعطـي لنـا دروسـا فـي 
الديمقراطية والكرامة لم تفكر يوما في أن تعطي ولو بصيصا من تلك الحرية، 
التي تحاول أن تمن بها على الشـعب السـوري لشـعوبها، ولـم تفكر يوما أن 
تدعـم شـعوبها للخروج مـن أزماتهـا الخانقة التي تحـاول تغطيتهـا بإعلام 

مغرض دأب على تزييف الحقائق وإظهار الأمور على غير حقيقتها.
إذا كان الشعب السوري قد أطلق ثورته الشعبية المجيدة وطالب بالحرية 

والكرامة واسـتطاع أن يصرخ في وجه الظلم والاسـتبداد، فإن هناك شعوبا 
في دول الخليج لديها نفس المطالب التي من أجلها انطلقت الثورة السـورية، 
لكن قمع الحـكام هناك تارة وضخ الأموال تارة أخـرى يجعل مطالب البعض 
من هذه الشعوب لا تخرج للعلن ولا نراها في وسائل إعلامنا «الهادف» الذي 

يكذب حتى في حالة الطقس.
لا أحد ينكر ما يقع في الكويت التي تعرف حراكا شعبيا وطنيا، بالرغم من 
الإعـلام الذي يعتم عن قول الحقيقية وإظهار ما يقع من احتجاجات  للشـعب 
الكويتي الذي  يطالب بالتغيير السياسـي، ولا أحد يتجاهل ما يقع في الأردن 
من احتجاجات وصلت إلى درجة رفع شـعار إسـقاط النظام، الذي أجبر الملك 
على البحث عما يمكنه من امتصاص شرارة تلك الاحتجاجات التي ستتحول 
إلـى نـار يصعب إخمادها، وما يحدث في السـعودية نفسـها التـي أبانت عن 
تعاطفهـا الكبير في اجتماع أصدقاء سـورية عندما قررت التبرع بمائة مليون 
دولار لصالح المعارضة السـورية، حيـث تحاول هي الأخرى تغطية ما يحدث 
من حراك داخلها بضخ الدولارات كما سبق وأن فعل العاهل السعودي عندما 

أحس برياح التغيير التي كانت ستعصف بعرشه.
كان من الممكن لنا أن نثمن جهود الدول الخليجية ودعمها للثورة السورية 
التي نتمنى لها أن تنجح بدماء وسواعد السوريين الاحرار دون تدخل الغرب 
الـذي تعينه على احتلالها، لـو أن هذه الدول كانت صادقة فـي نواياها، ولو 

أنهـا أعطت مثـالا يحتذى به في الديمقراطية، لو أنها رسـخت مفهوم التداول 
على السـلطة، وربمـا لو أراحت تلـك العروش ولو لسـنوات، لـو أنها أعطت 
الفرصـة لشـعوبها لكي تتنفس هـواء الحرية والكرامة مثل اشـقائها العرب، 
آنذاك كنا سـنقف وقفة احترام لهذه الدول ونقدم لها أسـمى عبارات التقدير، 
ونقـول لها وفق الله جهودك، لكن عندما تتعامل هـذه الدول بنوع من النفاق 
مـع الحرية والديمقراطيـة، حيث تدعم الحرية في بعض الدول التي أشـارت 
إليها أصابع الغرب وتتحفظ على ذلك عندما يتعلق الأمر بشـعوبه فهذا مدان 
وليـس اخلاقيا. ما ان يبدأ الحديث عـن التغيير في الدول الخليجية إلا وأقام 
- هـؤلاء الملوك والسـلاطين والأمـراء وغيرهم من الأسـماء والألقاب التي لا 
يشـاركهم فيها أحد- الدنيا ولم يقعدوها وأعلنوا أنها مؤامرة لإحداث الفتنة 
داخل البلد، وكثفوا الجهود للتصدي لذلك لإعادة تسـكين وتخدير الشـعوب 

وإبعاد خطر الثورة عن بلدانهم.
نقول للدول الخليجية التي أعطت للعالم دروسـا في التضامن ومسـاعدة 
الشـعوب فـي تقرير مصيرهـا، أوليس الواجـب الأخلاقي والإنسـاني يحتم 
عليكـم مسـاعدة مـن يطمحـون للحريـة والكرامة فـي بلدانكم، ومـن هم في 
سـجونكم، والمحكوم عليهم بالإعدام لمجرد رأي ينتقد حكم سيادتكم والعمالة 

العربية التي تستعبد في بلاد الخليج العربي الغالي علينا. 
رشيد أخريبيش 

■ هل صحيح ان للارادة قوة تفوق قوة الجســم إذا استُفزّت؟ وهل 
صحيح ان للخيال تعبيرا اوضح من العقل عندما يكون الخيال الناجي 
الوحيد بعد العاصفة؟ وهل صحيح مقولة «الجنون فنون»عندما يحرق 

المعبد شمعة في صلاة، بعد ان ندرت الشموع لتضاء في المعبد؟
لنتســاءل قبل أن نُسأل.. وليس من الحكمة ما يقتل.. هل يعقل بعد 
ان مــنّ اللــه علينا بالنبي الامــي عليه أفضل الصلاة والســلام ليباهي 
بنا ســائر الامم يــوم القيامة، ننكص على اعقابنا، وتتفشــى فينا أمّية 
الفهــم والتأويل والقيــاس، ويكون الدين هو المشــكلة بعد أن رفع على 
انه الحــل؟ وهل صحيح اننــا نحتاج لـ23 ســنة مثــلاً، لنُطمئن الناس 
بــه، إعتباراً أنها فترة الوحي؟ وهل يعقل أن نطالب الناس بالاغتســال 
والشهادة من جديد بعد كلّ تعبير، في زمن أصبحت وأمست الابجديّة 

فيه، زيتا وسكّرا وطحينا؟   
هل صحيــح أننا نبحث جاهديــن عن غابة.. للأســد، بعد ان أصبح 
زين العابدين مُنصَف وبعد ان اصبح المبارَك مرسي، وبعد ان اصبحت 
خيمة القذافي ســوقا للالعــاب الناريــة، بالجملة وبالمفــرّق، وبعد ان 
أحرقــت نيران اليمن، المدينة كلها ويدا صالح معها، ولم يكن فيها إبل؟ 
ةً وَاحِدَةً  تُكُمْ أُمَّ وهل يكون من الدين أن تغدو الأيه الكريمة (وَإِنَّ هَـذِهِ أُمَّ
قُونِ) تُقرأ من الشــمال الى اليمــين بالانكليزية على قوم  كُمْ فَاتَّ وَأَنَا رَبُّ
لســانهم عربي فصيــح؟ وهل صحيــح ان العراق، بطولــه وعرضه، لا 

يكفي ان يكون إشارة، بعد ان كان الّلبيب من الإشارة يفهم؟   
هــل صحيح مــا قيل، ان مجنونــاً قذف حجراً ببئــر، يحتاج الى مئة 
عاقل ليســتنقذوه؟ فكيف، بالله عليكم، بمئة واربعة عشر مجنونا في 
مراكــش ليســتنقذوا حجراً من على رأس الشــعب الســوري الحبيب؟ 
وهــل صحيح أن مئــة كذبة متتابعة كانت تنقلب الــى صدق في المانيا 
القديمــة، وما حكم من يعتقد بهذا؟ وهل صحيح أن يصبح رشــد الأمّه 

بالترشّد بعد موروث الحديث الشريف (إنما العلم بالتعلّم وإ.. )؟   
هــل صحيح ان نكته في الدانمارك تقول: مزدوج المبادئ هو مزدوج 
الفائــدة، تصبــح واقعــاً في بــلاد الكتاب والســنّة؟ وهــل صحيح ان 
محمــود عباس عندما يحيي مبادرة الســلام من غيبوبتها، بعد ســلام 

ســلاما  يكون  غزة، 
مزدوجــا ونُمســي 

الفلســطينيين  وعلــى 
السلام؟

تسمعون  كثيرة  أســئلة 
الترتيبــات  فــي  أجوبتهــا 

مــن  القادمــة، 
شــنطن  ا و
نســا  فر و
ن  لنــد و

كيــة  نطا أ و
وقطــر  والحجــاز 

والأمم  عربيّــة  بــدول  وجامعــة 
ومجلــس  المتّحــدة  الكثيــرة 

متعاون خليجــي.. والله وليّ 
الذيــن آمنــوا يخرجهــم مــن 

الظلمات إلى النور.
سُــئل ابو تمّام مــرّة، لماذا 
تكتــب مــا لا يفهــم؟ فأجاب 
ولماذا لا تفهموا ماذا يكتب.. 

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.  

 طلال محمود شعبان
Pinerd315@hotmail.com
    

الثورات العربية والتحديات الدستورية
■ المشــكلة في مصــر لم تعد في من هو صاحــب الحق في الخلاف 
حــول الدســتور، لكنها تكمن فــي مفهوم الدســتور ككل، فالدســاتير 
الناجحــة يجب أن تكون توافقية، بمعنــى أن تلبي حاجات جميع أفراد 
الوطن، وأن تنال موافقة الغالبية الشعبية، ولا ينبغي أن يفهم بالغالبية 
هنــا النصف زائد واحد فقط، بل الثلثين على الأقل أو حتى من الأفضل 
الثلاثــة أرباع، ومع ذلك فإن هذا وحده لا يضمن إصدار دســتور ناجح 
إلا إذا حــاز عــلاوة على ذلــك على موافقــة ودعم الأقليــات، إذ لا يمكن 
لدســتور أن ينجــح إذا أعلنت فئــات مجتمعية برمتهــا رفضها القاطع 
لــه، وهنا تكمن التحديات القادمة للحركات الإســلامية في جميع بلاد 

الثورات العربية وليس في مصر وحسب.
هــذا الموضوع ســيكون أصعب وأشــد تعقيدا في ســورية تحديدا، 
فالتحدي الآن هو الوصول إلى حل توافقي وليس التباهي بمن يستطيع 
إخراج كــم أكبر من المؤيدين إلى الشــارع، والدســتور على العكس من 
تشــكيل الحكومات يحتاج إلى توافق تام بــين جميع فئات المجتمع، ما 
يخشــاه المرء أن تــؤدي حالة الاســتقطاب هذه إلى عرقلة مســار بناء 
الدولة ومشــوار التنمية.  المشكله في مصر ســتكون في حاله مقاطعه 
الاســتفتاء من قبل فئــات كبيرة في المجتمع أن يتم إقرار الدســتور في 
15 ديســمبر، وذلك فعلا بأغلبية ســاحقة تتجاوز ثلثي الذين سيدلون 

بأصواتهــم، ولكن المصيبة تقع في حال مقاطعــه أربعين بالمئه أو أكثر 
مــن الناخبين لهذا الاســتفتاء، في مثل هذه الحالة لن يتمتع الدســتور 
الجديد للأســف بالثقل اللازم والكافي لمواجهة التحديات القادمة، أما 
لماذا فلأن المرحلة القادمة تحتاج للتوافق على الخطوط العامة في إدارة 
الدولة واول هذه الخطوط هي الدســتور. طبعا سيأتي البعض ليقول: 
«مــن يقاطع فهذه مشــكلته وليذهب الى الجحيــم»، ولكن هل يحل هذا 

المعضلة؟ 
طبعــا من نافلــة القول في هذا المقام ان الأطــراف الاخرى لم تحترم 
قواعــد اللعبــة الديمقراطية تمامــاً، فتصوير الرئيس مرســي كفرعون 
جديــد ينافي الحقيقة مــن كل جانب ووضع شــروط تعجيزية لا يدل 

على الرغبة في الدخول في حوار صادق وبناء.
المهندس طرفه بغجاتي - فيينا 

■ طـردوا مـن مدينتهـم وهجروا وصـاروا في الشـتات في وطنهـم بعدما 
كانـت مدينتهم الجميلة التي تعني الجزيرة الخضراء (تاورغات) بفعل العين 
المعروفـه فيها.. وجعلوا منها مدينة الخضرة والخضـار انها جزيرة تاورغاء 

الخضراء بسواقيها المتفرعة في مختلف الاتجاهات تسقي الارض.
هـذا المعنى الحقيقي والجميـل لتاورغاء.. من منا لم ينعـم بتمور تاورغاء 
وهي المدينة الشـهيرة بالنخيل ونبات الديس وسـواقي المـاء.. من منا لم يمر 
على هذه المدينة التي يسـتقبلك اهلها ببشاشـة الوجه والترحاب لتشعر انك 
لـم تغادر بيتك.. مدينة خضراء جميلة تملـك الخير وفيها مخزون من الانتاج 
الحيوانـي الكبير والكثيـر لليبيا. تاورغـاء مدينة الشـمس والمباني القديمة 
الجميلـة والقلـوب الطيبـة. اليوم يعيـش اطفالها ونسـاؤها وشـيوخها في 
الشـتات.. لتتكلم عنهم المديرة التنفيذية لقسـم الشـرق الاوسط في «هيومن 
رايتس» وتنبه لما يتعرض له المهجرون من عنف من قبل ميليشيات في الغرب 
الليبـي، وكلنـا نعرف من هذه الميليشـيات فما يقوم به ممن اسـموا أنفسـهم 
ثـوار مصراتة شـيء يندى له الجبين، وتسـتهجنه القلـوب الرحيمة وتنبذه 
كل الاديـان السـماوية.. اهالي تاورغـاء يدفعون ثمن نزاهتهـم ووقوفهم مع 

الوطـن والعرض والشـرف الوطنـي. هاهم اطفالهـا في مخيمـات في الغرب 
الليبي بجنزور والشـرق الليبي ببنغازي.. وما مخيم اهالي تاورغاء بالقرب 
من السـهول المتاخمة لمدينة بنغازي بالقرب من المقبرة التركية القديمة لنعود 

للعهد العثماني ولكن هذه المرة بمباركة ليبية بحتة.
انه لشـيء مؤسـف ومخجل لـكل القبائـل الليبية الشـريفة الصامته على 
ما يحـدث لاهالـي تاورغـاء.. وتجاهـل الحكومـة الفبرارية لهـؤلاء الليبيين 
الشـرفاء ولا تقـوم حيالهـم بشـيء.. ولا تأخد مطالبهـم بعين الاعتبـار التي 
ليست بالصعبة او المستحيلة وهو حقهم بالرجوع الى مدينتهم.. هاهم اطفال 
تاورغاء يعيشـون التيه والتشـرد في وطنهم ويستقبلون عاما اخر لم يحمل 
لهم سـابقه بشـيء الا الوعود الكاذبـة والقتل.. يسـتقبلون عاما اخر وفصلا 
قارسـا بخيـم مهترئة من صنعهـم بعدما عجـزت حكومتهم الجديـدة الموقرة 

حتى على توفيرها لهم.
 في ليبيا الجديدة التي تهدي مليارات الدولارات هنا وهناك وارضها تتألم 
دمـا وضياعـا.. تتألم من سـرقة ونهب مـن دول غربية وعربيـة..  عجزت عن 
توفيـر الامن والامان لاهالي تاورغاء او تعيدهـم لمدينتهم الجريحة التي يئن 
قلبـك اثناء مرورك عليها..  فبعدما كانـت بيوتا عامرة وبقعة طيبة من ارضنا 
الطيبة يصبح اهلنا في تاورغاء يعيشون العزل والشتات والنبذ، فمخيماتهم 
ليسـت احسـن حالا في اي بقعـة من ارض ليبيا من سـوء فـي  المعاملة وكأن 
صك لون بشـرتهم مختوم عليهم بالنبذ والتجاهل والازدراء، ولانهم من هذه 

المدينـة يدفعـون ضريبـة ذنب لـم يقترفونـه ويتهمونهم بجرم غريب اسـمه 
الشـرف واطاعـة ولي الامـر ابان الازمـه الليبية، جـرم انهم لم يتآمـروا ولم 
يخونوا الوطن.. هذا ذنب اهالي تاورغاء فهم متهمون بتهم لم يرتكبوها ولم 
يثبت هـذا عليهم وانني كمواطنة ليبية اتحدى من يسـمون انفسـهم بالثوار 
وتحديـدا مصراتـة ان يظهـروا صـورا او فيديوهـات دليلا على مـا يزعمون 
لارتـكاب اهالـي تاورغـاء الاغتضـاب والنهـب ووو!! انـي اجـد رفـض دولة 
مصراتة بشـأن عودة اهالي تاورغاء وعجز الحكومة الليبية امام ذلك مسألة 
عار.   ان مصراته المسـتقلة تريد اخذ هذه الجزيرة واسثتمارها سياحيا وفق 
بعض المعلومات السـرية التي نشرت من قبل بعض من اسموا انفسهم بثوار 
مصراتـة لبعض المسـتثمرين العرب.. وما يحدث لاهالـي تاورغاء من هجوم 
علـى مخيماتهم بين الفينة والاخرى ويقتل شـبابها ويأسـر بعضهم الا شـيئا 
مؤلمـا محزنا يفـوق اي وصف للألم والحـزن نقف امامه عاجزيـن والحكومة 

عاجزة والعالم كله يتفرج؟!
نطالـب المجتمع المدني والمنظمـات الحقوقية والانسـانية الالتفات والنظر 
لقضيـة اهالـي تاورغاء ضـد كل من اقتـرف فيهم هـذه الانتهاكات الشـنيعة 
فـكل الدلائـل والملفات جاهـزة ومدعومة بالصـور والوثائق وشـهود العيان 

والفيديوهات جاهزة.
ياسمين الشيباني
yasmeen8303@hotmail.com

■ يتنافـس الكثيـر مـن أبنـاء المجتمعـات العربيّة 
ومغتربيها اليوم على عكس صورة سلبيّة وقاتمة عن 
واقـع بلدانهم، إضافة إلى التقليل من شـأن الشـعوب 
التـي ينتمـون إليها وقدرتهـا على النهـوض، ليصبح 
الوطن سـبّة على أهله وتؤول المسؤوليّة الجمعيّة في 
بناء الأوطان وإصلاحها إلى عداءٍ بين شـعوب تبتغي 
رغد العيش وبلدان تضيق ذرعا بسـاكنيها، فالموروث 
الثقافـيّ الغنـيّ والتاريخ العريق لهـذه البلدان - في 
نظـر هـؤلاء - أسـطورة عقيمـة، والحاضـر كـفَــَنٌ 

لمستقبلٍ ميّت.
ولا ننكر على الإطلاق مطابقة كثير مما ينقله البعض 
عن بلدانهم للواقع، فهو صاحب الأثر الأكبر في ترسيخ 
هذه النظـرة «العدائيّة» نحو «الوطن». وذلك ما يؤكّد 
عليه المفكّر الكولومبيّ (أرتورو إسـكوبار) حيث يبيّن 
بأن الظروف التي تعيشها معظم دول «العالم الثالث»، 
إثر الهيمنة المسـتمرّة لنظام عالميّ يجهض أيّة محاولة 
للنمـو والتقـدّم فيهـا، تدفع شـعوب هـذه الـدّول إلى 
«الشّـعور بأنّها أدنى مكانة من غيرهـا، وبأنها جاهلة 
ومتخلّفـة، كما ويؤدي بها ذلك إلى التشـكيك في قيمة 

ثقافتها»، والإيمان باستحالة النهوض بأوطانها.
ويسـهم هـذا النوع مـن الأفكار فـي رفع ما يسـمّيه 
المفكّـر الإسـلاميّ (مالـك بـن نبـي) بمعمـال «القابليّة 
للاسـتعمار»، حيـث أنّ شـعوبنا مـا زالـت تحمـل - 
وللأسف - الفكر الاستعماريّ القائم على إنكار الذات 
وتمجيد الآخر، وهو ما يجعل مهمّة المستعمِر والغازي 
المحتلّ أكثر يسرا وسهولة. بل إننا نشهد اليوم مطالبة 
صريحة بهذا المستعمِر في كثير من دولنا، علّه ينجينا 
ممـا في نفوسـنا مـن وهـن. وكما يعـدّ الفقـر والجهل 
والطغيـان أعـداءً فـي الدّاخـل، والغـزاة أعـداء مـن 
الخارج، فإنّ هذا الفكر المشوّه ومن يحمله يمثّل العدوّ 
الأوّل الـذي يعزز سـطوة آفات الدّاخـل، معطلا عمليّة 

النّهوض وممهّدا الطريق لأعداء الخارج.
يعلّمنـا التّاريـخ بأنّ لـكلّ أمّة تألّق وأفول، شـموخ 
وانحطاط، كما «إنّه من السنن الأزليّة أن يعيد التاريخ 

نفسـه، كما تعيـد الشـمس كرّتها من نقطـة الانقلاب» 
حسب نيتشة. لكن مشكلة هذا الفكر السوداوي تكمن 
فـي محاولتـه إيقـاف دورة التّاريـخ وإبقـاء الأمّة في 
عصر أفولها وانحطاطها، والترويج لأسطورة «العجز 
الفطـريّ» التـي ابتكرهـا مسـتعمرو القـرون الآزفـة. 
وإنني أكاد أجزم بأن الدّول الأوروبيّة التي استحالت 
فيهـا مـدنٌ بأكملهـا إلى أنقـاض بعـد الحـرب العالميّة 
الثانيـة، كانت سـتبقى كذلك إلى يومنـا هذا، ولأخذنا 
نصفهـا بذات الألقـاب التي نصف بها شـعوبنا اليوم، 
إن حمـل أهلوهـا الفكر ذاته الذي نحملـه ونظروا إلى 
الواقع والمسـتقبل نظرتنـا إليه! لذلك فنحـن قادرون 
حتمـا على التغيير «إن أردنا»، وما ثورات شـعوبنا - 
التـي وصفت بأنهـا جُبِلت على حـب الظلم والخضوع 

- إلا دليلٌ على ذلك. 
كذلك فإنّ من لا يقدّر وطنه الأصليّ لا يزيد غيره من 

البلدان إلا خبـالا، وهو ما يقرّه النّحات العراقي المقيم 
في أمريكا (حسـام فضلي) بقوله «بأنّ الإنسـان الذي 
لا يحتـرم أصلـه ولا يذكـره، لا يمكن أن يحتـرم البلد 
الجديـد الـذي يقيم فيـه». وهنا يجـب أن نقـرّ حقيقة 
هامّـة تلتبـس على البعـض وهي بأنّ الشـعوب تبني 
الأوطـان وليـس العكـس فمـن أراد أن يحظـى بوطن 
عزيـز وكريم أسـهم ببنائه بنفسـه، بدلا مـن أن يكون 
عالـة على أوطان أخـرى كدّت من أجلها أمم وشـعوب 

في مشارق الأرض ومغاربها. 
ليـس الهـدف ممـا سـلف إنـكار ما فـي بلداننـا من 
أوضـاع مترديّة على الإطـلاق، والإدّعاء بأنّ كل شـي 
علـى مـا يرام، بل هي علـى العكس من ذلـك دعوة إلى 
مواجهة الواقع بالوقوف بين المثالية المفرطة بالتفاؤل 
والواقعيّـة الموغلة بالتشـاؤم، هي دعـوة إلى التخلّي 
عـن عدائنا غير المبـرر لأوطاننا وشـعوبنا، هي دعوة 
إلـى انتهاج النقد البنّاء بدلا مـن التّحقير والعمل بدلا 
مـن الاسـتهزاء، هي دعوة إلـى الأمل، والأمـل صناعة 

إنسانيّة من لم يتقنها خسر ذاته ووطن.
مصطفى صاحب

هل كل هذه الامثلة صحيحة؟

تاورغاء والمقبرة التركية!

أعداء الذات

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

مصر بحاجة إلى الفرقاء العقلاء
■ جميلــة جــدا لكي تكــون حقيقة، مثل شــائع في الغــرب للتأكيد بأن الســيناريوهات 
الجميلة، والخاتمات الســعيدة هي أكثر وجودا في الأفلام الســينمائية، وأكثر شيوعا على 
خشــبات المســرح منها في واقعنا المرير، حيث الســؤدد للقوي والغلبــة للمراوغين والبقاء 

للأغدر والنجاحات لسليبي الضمير.
جميلة جدا أن تكرس الاختيارات الشــعبية بصدق وأمانة، وأن لا يســتجيب الناجح في 
أي اســتحقاق انتخابي لنزوات الطغيان وشهوات التفرد، جميلة جدا أن يتقبل الخاسر في 
أي اختبــار اقتراعــي الواقع الجديد ويحــرص على نجاح بلده واســتقراره وأن لا يغامر بلا 
تروي ولا تقصي بلغة الشــارع، الســلاح الفتاك وخطر الدمار الاجتماعي الشامل، فللشارع 
دوما شــارع مضــاد، ولئن تبقى الخلافــات في أروقة معينــة أفضل للســلم بكثير وأحفظ 

للاستقرار.
عواصف جنون تعصف بمصر في هذه الأيام، الكل يعتقد أنه حامي مصر، والباحث على 
سؤددها، والواقع يدل على أن الأنانيات الإيديولوجية والحماقات السياسية، والارتباطات 

الخارجية هي صاحبة الحل والعقد، إن لم يتدارك عقلاء مصر الموقف قبل فوات الأوان.  
الجزائر منذ أكثر من عشــرين ســنة، عرفت نشوة الحرية السياسية، وبدل أن توجه تلك 
الحرية وتضبط، صار الشــارع هو السيد للمخاطبات السياسية، والمناقشات الفكرية، وما 
معها من التشــحين والتسخين، مما ذهب بالجزائر إلى دخول نفق العشرية السوداء، حيث 

سقط عشرات الآلاف من الضحايا، لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول لما قتل.  
قبل عامين بالضبط، بدأ مسلسل «الربيع العربي» بدون إعلان مسبق، ولا بروفا إشهارية 
سابقة، بدأت تتساقط أنظمة منتهية الصلاحية ومتعفنة التركيبة وسيئة السمعة، الواحدة 
تلــو الأخــرى، في الجمهوريات فقط، وســطع بالمناســبة نجــم جماعة الإخوان المســلمين، 
فلقــد كانوا هم رأس الحربة في المعارضة لتلك الأنظمة منذ عشــرات الســنين، وظهرت قطر 
كعراب رئيسي للجماعة من حيث الإيواء والتمويل والإعلام والدعاية، قطر الدولة الصغيرة 
الحجم، الكبيرة الطموح، الضيقة الحدود، الواسعة القدرات، وبعد «جهاد» إسقاط الأنظمة  
المريــر، كانــت الأنظمة الجديدة على موعد أكثــر مرارة متمثلا في «جهاد» بناء أســس دولة 
اجتماعيــة، عادلة، جامعة، في ظروف عالمية صعبة. والمملكات مؤخرا، شــعورا منها بخطر 
محدق عليها من مشاريع «ربيع خليجي» بتأليب وتخطيط إخواني، أرادت استباق الأحداث 
بالدفع نحو الســيناريو المشهود، فالغداء بالخصم أفضل من انتظاره أن يتعشى بهم. وفي 
الدائرة المفرغة لمن يريد الشــر للآخر، تشتد المعارك السياسية بين أقطاب السياسة العربية 

على حساب مصالح شعوب العالم العربي وضرورياته.
ثم إن الخريطة الجيو-سياسية الجديدة لا تخدم بحال مشاريع الغرب في المنطقة سيما 
في شــقها «الإســرائيلي»، موقف مصر الجديد مــن غزة ونصرتها لهم شــكلت اختلالا في 

موازين القوة الجديدة في المنطقة على حساب المدللة الأبدية للغرب، «إسرائيل».
أظن أن الخطأ الأول والأساســي فــي جميع بلدان الربيع العربي، هــو رزنامة الأولويات 
وترتيبها، والبطء الرهيب في تجســيدها، كان أجدى لتلك البلدان أن تضع دســتورا جامعا 
مبينا للصلاحيات لكل ســلطة وضبطها قبل الولوج في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية، 
كنت أتمنى أن تضع كل مجموعة سياســية مسودة دســتورها، ثم تعرض جميع المسودات 
على الشــعب لاختيــار أفضلها، فإن فــازت واحدة منهــا بالأغلبية المطلقة، كانت الدســتور 
الرســمي للبــلاد، وإلا كان هنــاك دور ثانــي حيــث يمكــن أن تتحالف المجموعــات وتدخل 
تغييرات وتعديلات لكي ترضي أكثر الشرائح الاجتماعية، أظن أنها الطريقة المثلى سيما أن 

الدور الثاني أكيد وأسسها التجميعية واضحة.
على الشــعب المصري العزيز تفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة، المقامرين 
باســتقراره وأمنه ووحدتــه، وأن يفكروا مرتين قبل أي كلام وأي تحرك، ليس الشــديد ولا 
القــوي ولا الغالــب ولا القــوي بالاســتعراضات والمصارعات، إنما هو من يملك نفســه عند 
الغضب، ويحلم عند الفــورة، ويعفو عند المقدرة، ويتنازل للمصلحة. حمى الله مصر من كل 

شر مستطير وتآمر مرير.

عبد الكريم رضا بن يخلف - الجزائر

هل هناك مؤامرة على الثورة المصرية؟
 

■ فــي البداية لا بد من إقرار حقيقة مهمة، ربمــا تكون قاعدة من قواعد التغيير عن طريق 
الثورة، ســواء أكانت سلمية أم عنيفة، وهي أن أي ثورة في العالم تتعرض بعد نجاحها إلى 
العديد من الهزات والارتدادات، هذه الارتدادات قد تكون سبباً في تقدم الثورة ومكتسباتها 

إلى الأمام، وقد تكون عكس ذلك، أي نكوصها إلى الوراء.
مــا يحــدث في مصــر المحروســة هذه الأيــام يدخل فــي هذا الإطــار، فأصدقــاء الأمس 
يتصارعــون اليوم، وســبب هذا الصراع كما يبدو هو من له الأحقيــة في إرث ثورة 25 يناير، 

وهذا الإرث من شأنه أن يعطي الغلبة والأولوية في تسيير شؤون البلاد كما يظنّ البعض.
للأســف الشــديد يخرج هذا الصراع من أروقــة المجالس حيث موائد الحــوار، وطاولات 

النقاش إلى ساحات الشوارع والميادين.
قد يكون الخلاف فــي الإيديولوجية والرؤى والتصوّرات هو من صعّد الموقف، وزاد في 
الشــرخ، ووسع الانقســام، والخوف من الغد هو الذي أظهر الصراع إلى العلن، لأن الشيء 
المتفق عليه من كلا الفريقين المتصارعين هو الخوف على الثورة، والخوف هنا مشروع، ولكن 

أن يساهم ثوار الأمس في الثورة المضادة، وأن يكونوا جزءاً من المؤامرة فهذا هو المحزن.
فأنصار الرئيس محمد مرســي وجماعته يخافون من الفراغ  الذي قد يســتغله خفافيش 
الليــل، وأمراء الظلام من أجل الإطاحة بالثورة وانجازاتها إلى الآن، خاصة في ظل التقارير 
الــواردة من أن طرفاً قد تواطأ مع قوى خارجية للانقلاب على الشــرعية، مما جعل الرئيس 
يســتبق هذه المؤامرة حيث أصدر الإعلان الدستوري الذي يحصن بعض القرارات السيادية 

كما يقول.
أمــا الفريق الثاني، فالخوف من عودة الديكتاتورية، وســيطرة طرف على الســلطة دون 
غيــره، هو الــذي دعاها إلى الخــروج إلى الســاحات، والتظاهــر في الميادين ضــد الإعلان 
الدســتوري الذي يجعل من الرئيس نصف إله أو فرعوناً جديداً، كما أن الرئيس اعتدى على 
الســلطة القضائية بشكل غير مسبوق، فالأغلبية في المجالس لا تسوّغ أن تفرض رأيك، وأن 
تتمسك بقراراتك، بل لا بد من فتح أبواب الحوار، وإن كانت هناك من مؤامرة تُحاك خيوطها 
في الظلام ضد الثورة، وضد الرئيس كما يقال، فالأولى كشــف خيوطها للشعب، ومباشرة 

حوار حقيقي وصريح مع الطبقة السياسية المعارضة، بدل إصدار
 قرارات تعمّق الانقسام في المجتمع أكثر.

كان الأجدر بالرئيس محمد مرسي أن يستفيد من أخطاء الرئيس السابق الذي كان هدفه 
هو تمكين نفســه من الحكم مدى الحياة، وذلك بصياغة دساتير على مقاسه الخاص، وكان 
ولاؤه للحزب ( وهو عبارة عن جماعات مصالح) وللغرب، أكثر من ولائه للوطن وللشــعب، 
وكان يريــد توريــث الحكــم لابنه جمــال، وبقية القصــة معروفة حيث انتهى بــه الحال هو 
وأقطاب نظامه إلى السجن، كان الأجدر به قلت أن يُولي اهتمامه بالوضع المعيشي للشعب 
بأن يحســن غذاءه وشــرابه، ويعمل على تحســين وســائل النقل التي تحصــد في كل مرة 

أرواحاً بريئة، كما يجب القيام بإصلاحات في مجال الصّحة والإسكان، ويدعم
 القطاع الفلاحي أكثر، وبهذا يلج الشــعب المصري الجمهورية الجديدة براحة وطمأنينة، 
أما المســائل الأخرى مثل صياغة دستور جديد فيتركه إلى وقت آخر، حتى يأخذ حظاً أوفر 

من النقاش والحوار مع كل الأطراف.
إن الإسراع في إصدار دستور جديد دون التوافق، وذلك بتغليب رأي طرف على الأطراف 
الأخرى، وعدم مراعاة مكونات المجتمع المصري الذي يتلوّن بمختلف ألوان الطيف، من شأنه 
إثارة الشكوك، وتغذية الهواجس التي تقول بأن الرئيس محمد مرسي لا يختلف عن حسني 
مبارك، وأنه يحاول أن يُمكن حزبه وجماعة الإخوان من السيطرة على الحكم، ويصبح الأمل 

في غد أفضل، والديمقراطية الموعودة في شعارات ثورة 25 يناير مجرد سراب ليس إلا.
الســؤال الذي يطرح في الأخير، هل يكون الإســلاميون سبباً في تقسيم بلد عربي آخر؟، 
فبعد تقســيم السودان إلى شطرين الشــمالي والجنوبي بعد عدة سنوات من حكم العسكر 
تحت شــعارات إســلامية، هل تكون مصر هي البلد التالي في عملية التقســيم، وخاصة في 
ظل الخطابات العنجهية التي يتفوه بها قادة الإخوان دون مراعاة التركيبة السكانية لمصر، 
فالعنصر المسيحي المتمثل في الأقباط ( أكثر من 10 ملايين نسمة ) لا يقبل الطرح الإخواني 
في احياء دولة الخلافة من جديد، لذلك لا بد على قادة الإخوان ألاّ ينجروا وراء العوام الذين 

يرفعون شعارات من قبيل ( تطبيق الشريعة، وقيام
 الدولة الإســلامية، والإســلام هو الحل )، ويُحكموا العقل في مثل هذا الظرف الصعب، 

ويتعاملوا مع هذا الواقع بحكمة وعقلانية؟ 
سعدون يخلف - الجزائر

الاقطار العربية اكرمت الخليجيين تاريخيا فلماذا يذلوننا هم الان؟!الاقطار العربية اكرمت الخليجيين تاريخيا فلماذا يذلوننا هم الان؟!
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البِدونانْ: البدونْ العربية
والبدونْ الأمريكية.. كلاهما قاتل

مصر.. إسلامية أم مدنية؟

عندما تستخدم النساء العراقيات كوسيلة ضغط لانتزاع الاعترافات من السجناء!! 

مقولة المستشار مكي

■ فئـة «البـدون» معروفة عربيا بأنها مشـكلة أو إشكاليـة خليجية (الإشكالية 
تعنـي صعوبة حل المشـكلة). وبالمناسبـة، للكاتـب دراسة باللغـة الإنجليزية من 
جزئـين منشـورة فـي ccun.org الأمريكية ، لمن يـود الاطلاع عليهـا بالتفاصيل، 

وفيها
الإحصـاءات التقريبية لعدد أفراد شريحة «البـدون»، إذ لا توجد أرقام محددة 
حكوميا يمكن الاعتماد عليها غير أن «البِدون» مع ذلك، تشكل ظاهـــرة إجتماعية 
أو سوسيـو/ تاريخيـة socio-historical فـي دول المنظومـة الخليجيـة بـلا 
أي أدنـى شـك – ولا سيمـا فـي دولـة الكويـت، المعروفة خليجيـا أكثر مـن غيرها 

«بالبدون». 
 ولابـد مـن أن نذكـر هنا أن كـل المراجع تقريبـاً الغربية باللغـة الإنجليزية على 

الأقل، عن «البدون» تركز على «بدون الكويت»، كما سنرى لاحقاً.
في هذه العجالة يمكن القول: إن «البدون» هم مواطنون بلا مواطنة معترف بها 
رسميـا. فهـم لا أوراق ثبوتية لديهم سوى وثيقة سفـر غير معترف بها في كثير من 

دول العالم وخاصة في بعض دول الخليج العربي أو بطاقة إقامة مؤقتة، فقط في
الـدول الخليجيـة التـي تسمـح بذلـك. ونتيجـة لوضـع كهـذا، فـإن كثيـراً من 
«البـدون» محرومون من التعليم والزواج والتشـافي وسياقة السيارات. في دول 
كقطـر والإمارات ربمـا يكون الوضـع حسنا إلى حد مـا حيث تمنح فئـة «البدون» 
الإحتياجـات الأساسيـة، ويقـدر عددهـم ما بـين ألـف وخمسمائـة وألفي شخص 
فـي دولة قطر ، وحوالـي الثلاثة آلاف فـي دولة الإمارات، وإن كـان بعض الكتاب 
الغربيين يشـككون في وضعية البدون فيهـا، إذ يقولون إن «البدون» في الإمارات 
مسمـوح لهـم الحق الصحـي والعمل القانونـي فحسـب، بَيْدَ أنهـم محرومون من 
الحقـوق الأساسية الأخـرى. وليس بعيدا عـن الدقة أن نسبةً من فئـة البدون في 
دول الخليـج العربي لديهم جنسيات من جزر القُمر وبوليفيا وغيرهما، من غير أن 
يصرحوا بذلـك لكي لا يعدموا فرصة احتمال تصحيح أوضاعهم. من «البدون» من 

يعيش في الخليج العربي منذ الأربعين عاما تنقص أو تزيد قليلاً.
إستطاعت السعودية لأسباب أمنية وجيو بيولوجية أن تحل مشكلة «البدون» 
وغالبيتهـم من اليمنيين (نتيجـة التصاهر بحكم الجوار الجنوبـي) ربما. ولا تكاد 

تُعرف عُمان بأن لديها مشكلة «البدون». في دولة الكويت التي تُلصق بها صور
نمطيـة كثيـرة عن أُسلـوب تعاملها مـع «البدون» وهـو أمر يمكـن أن يُعزى إلى 
وجـود أكبـر فئة من «البـدون» فيهـا، وترجح آخـر الإحصائيات بوجـود أكثر من 
عشـرين ألف شخص مـن «البدون»، في دولة الكويت. وحسـب برلمانيين كويتيين 
فـإن «البـدون» الكويتيين، مظلومـون ظلما لا يُطاق فهـم لا يستطيعوا أن يسجلوا 
أبناءهـم في المـدارس ولا يستطيعـوا أن يعالجـوا أنفسهم في المستشـفيات لأنهم 
لا يحملـوا أي أوراق تثبـت حتى أنهم بشـر وناس. وقد برز مثلاً نجـوم في الغناء 
والشـعر والتمثيـل والرسم التشـكيلي بغية إثبـات الذات والإنتمـاء للكويت مثل 
 Hamad,ًالشاعر (فهد عافت) وهو من أكثر شعراء (العامية) المتألقين. (انظر مثلا
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since
 liberation*Middle East Watch, Human Rights Watch,
New York, page
51 <http://books.google.co.uk/
books?id=7Nc0WS1CmbQC&pg=PA51>, ISBN
1-56432-041-3 <http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Boo
kSources/1564320413>.
وقـد شهـدت دولـة الكويـت إحتجاجات مؤخـرا متأثـرة بنجـاح الثورات 
الشعبية العربية أو ما يصفه الغربيون مكيافيلياً «الربيع العربي»، شارك فيها 
«البـدون»، مطالبين بالإعتـراف بكونهم مواطنين وقد ووجهت بقمع الشـرطة 

،Fuchs  ًالكويتية (انظر مثلا
 Martina (19 February 2011) «Kuwait police clash with
hundreds of
protesters»<http://www.reuters.com/article/2011/02/19/
us-kuwait-clash-idUSTRE71I2FC20110219>,
 Reuters <http://en.wikipedia.org/wiki/Reuters>,
archived
here<http://www.webcitation.org/5wuy0tJZj>by
WebCite <http://en.wikipedia.org/wiki/WebCite>).

تراكمـت مشـكلة أو إشكاليـة كثير مـن «البدون» قبـل الإســــتقـلال وبالتالي 
قبـل قيام الدولة الحديثة وتحديد مفهومها فـي الخليج العربي، عن طريق الحدود 
المفتوحـة بين دول الخليـج في الماضي بحكـم الطبيعة البدوية المتمثلـة في التنقل 

بحثا عن
المـاء والكلأ بماشيتهم وحلالهم وهي الكلمة التـي يُرمز بها للجِمال دون غيرها.  
وبعض مـن «البدون» الآخرين دخلوا تسللاً بعد الإستقـلال بقليل، وبطرائق غير 
مشـروعة لضيـق الحيـاة والعيش فـي بلدانهم الأصليـة مثلاً كالجـزء العربي من 

فارس (كما كانت تُسمى سابقاً) أو إيران.
إذن تلـك «البـدون الخليجيـة»، وهـي لا تقل خطرا عـن «البـدون» الأمريكية – 
المتمثلة في غارات طائرات بلا طيار(drone air strikes)، ليس لها أي تفويض 
قانونـي مـن أي جهة دولية حتى من (مجلس الأمن الدولـي والأمم المتحدة) اللتين 
لأمريكـا عليهما تأثير كبيـر، ويرفضها القانون الدولي، تقوم بهـا أمريكا مستعملة 
قوتهـا بحكـم (القـوي علـى الضعيـف). وكـلا «البدونيْـنِ» تترتـب عليهمـا مآسٍ 

إنسانية.

٭  أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ فـي السيمنار الـذي عُقد بجامعة جنيـف في خريف سنة 
1999 اتفق الحاضرون على ضرورة دراسة العولمة من الوجهة 
العملية لها، وهي ميزة قلما قام باحثون جادون بها، إذ انصبت 
معظم دراسات العولمة علـى نقد/إضافة أفكار «نظرية» جديدة 
فـي هذا المسار، وقد كـان موضوع النتائج منصبًـا على دراسة 

قطاعات الدولة المختلفة في إطار العولمة وتحدياتها.
مـا يهمنـا فـي هـذه الدراسـة التـي نشـرها المركـز القومي 
 .. وعولمـة  «دول  عنـوان  تحـت  لاحقًـا  مصـر  فـي  للترجمـة 
استراتيجيـات وأدوار» فـي العـام 2007 أن الدراسـة تناولت 
فكرة «الحكـم الرشيد/الصالح» من منظـور العولمة الرامي إلى 
إعـادة تعريـف دور الدولـة ومؤسساتها وفقًـا لخدمة مصالح 
العولمـة الاقتصاديـة في المقـام الأول، والحـق أن مفهوم الحكم 
الصالـح لا يوحـي بمدلول واحـد – كما تبين الدراسـة – وإنما 
بصفـة عامة يصـف العمليات والمناهج التي مـن خلالها يسعى 
السياسيـة  المؤسسـات  مثـل  المختلفـين،  الفاعلـين  مـن  عـدد 
والخاصة والمجتمع المدني ونشـطاء السوق إلى حل المشكلات 

التي تتمخّض عن مواجهة المصالح المتعارضة.
وهذا يعني أن الصبغة الشـخصية والوطنية تسعى العولمة 
بصـورة دائمـة إلى نزعهـا، بل إلـى تفريـغ العالم مـن فاعلية 
الاجتماعيـين وأجبرته كدول وأنظمـة على التفكير كمؤسسات 
ذات مسئوليـة محـددة، واستخدم الشـرطي، شُرطـي العولمة 
سلاحه الفتاك عن طريق وسائـل الإعلام لتنميط رأي الناس، 

والدفع بالأكاذيب باسم الحرية.
كـان لابـد من الاستهـلال بهـذه المقدمـة للاعتمـاد عليها في 
تفسيـر مـا يحـدث فـي مصـر، الأمـر ببساطـة بالإضافـة إلـى 
التصـارع الأيديولوجي العقدي والسياسـي، يتضمّن بصورة 

واسعة صراع المصالح.
الإشكاليـة أن الفاعلـين الاجتماعيـين في مصـر، أو ما سموا 
طويـلاً بالهامش/النـاس، أصبـح لهم بعـد ثورة ينايـر الدور 
الأساسـي في إعادة تشـكيل السياسة العامـة للمجال المحلي، 
وأصرّ هذا الهامش بعد طول معاناة مع الدولة الحديثة وزيفها 
أن يصـدّر الإسلاميـين بالنيابـة عنـه للدفاع عـن حقوقه التي 

اغتصبت طويلاً.
إذا كانـت القـوى الثـلاث التـي تحـرّك أي مجتمـع هي قوة 
السـلاح وقوة المـال وقوة الإرادة الشـعبية، فإن قـوة الإرادة 
الشـعبية تغلـب قـوة السـلاح والمـال إن ظلـت يقظـة لا يؤثّر 
فيها تنميـط الإعلام الموجّـه لخدمة العلمانيـة وأسيادها، لكن 
سرعان ما تغلب قوة السلاح وممثلوها إن لم ترض بالشرعية 
الجديـدة بديـلاً، خاصـة إذا خفـت دور الهامش الـذي لا تظهر 
فاعليتـه السياسة في مسار التاريخ إلا قليلا، وهنا تلجأ القوة 

المالية إلى الأقوى بطبيعة الحال.
الليبراليـون واليساريون في مصر يشـكلون بوتقة خصبة 
لقـوى المال والسلاح، قوى المال من الفلـول وأصحاب المصالح 
الفاسـدة المسيطـرون على جزء واسع مـن الاقتصاد فضلاً عن 
الإعـلام كلـه تقريبًا، والسـلاح من العسكـر الذي قـد يرى في 
وصـول مشـروع إسلامي يضـاد في أعماقـه منطـق العلمانية 
والدولـة الحديثـة ورؤيتـه البديلـة لطبيعة العقيـدة الفكرية 

للجيش.
إذا غاب أهم فاعل يقصم ظهر العلمانية أو غيّب وهو الشعب 
الغارق مع مشـكلاته الخدمية والحاجية، فتصارع الإسلاميين 
العاقديـن العـزم علـى ألا يرجعـوا مرة أخـرى إلـى المعتقلات 
علـى  الوحيـد  المسيطـر  والجيـش  الفعـل،  ردة  دور  وتمثيـل 

السـلاح، وأصحاب المصالـح الفاسـدة من رجـــــالات العهد 
البائـد المتسرولين بسروال العلمانيـة واليسارية أمر وارد بلا 

شك.
لقـد أثبـت منطـق التوافـق فشـله في أوقـات المفاصلـة، بل 
أثبـت أن الحسـم فـي تصفيـة مصالح النظـام البائـد، وإعادة 
صياغة بنية الدولة المصريـة بعد الثورة خاصة الجهاز الأمني 
والإعلامي والقضائي أمرٌ غُيّب بقصد ممن فهموا معادلة الواقع 

بصورة عبثية خاطئة وهم الإسلاميون بطبيعة الحال.
لكـن فهم الإسلاميـون اللعبة بعـد أن كشـف الجميع وجهه 
الصريح، وسرعان ما قام تحالف بينهم وبين بعضهم، لمواجهة 

قوى المال الخادم المطيع لأهداف العلمانية بطبيعة الحال.
نحن الآن أمام عدة سيناريوهات إذا تأزم الوضع الحالي:

1-سيناريو الثـورة الرومانية الفاشلـة وجمهوريات الموز 
ممـن ذاقـوا ويـلات الانقلابـات العسكريـة، وهـو انقـلاب قد 
يساعـد عليـه التصعيـد المادي الواضـح من الفريـق العلماني 

وهذا مستبعد.
2-سيناريـو الجزائـر والدخـول فـي فوضـى داميـة تنزع 
الإسلاميين من الحكم وهـذا مستبعد لطبيعة الجيش والمجتمع 

المصري ورسوخ قدم الإسلاميين في مصر.
3- سيناريـو باكستـان الرامـي إلى اتفاق بـين الإسلاميين 
وممارساتهـم  العلمانيـين  عبـث  علـى  والقضـاء  والجيـش 

التصعيدية وهذا قريب يؤيده مشروع الدستور.
4-سيناريـو ثورة إسلامية على المسـار الإيراني لن ترضى 
لا بالحكـم العسكري أو الحكم العلمانـي إذا اتفق هذا الطرفان 

على إقصاء الإسلاميين وهذا وارد بطبيعة الحال.
إن مصالـح العلمانية لـن ترضى بالفوضى فـي مصر، وهي 

تسعـى – كمـا يسعـى الإسلاميـون الثوريون – إلـى الحسم، 
والحسـم لـه خيـارات أقواهـا التفاهم مـع الإخـوان المسلمين 
باعتبـار أن الرئيـس منهـم، في ظـل اطمئنان العسكـري على 

وضعه في الدستور الجديد.
لكـن كما عودنـا الأمريكان دائمًا فهم مع كـل الأطراف، وضد 
كل الأطراف فـي ذات الوقت، وميلهم فـي نهاية المطاف إلى من 
سيؤمن المصالـح العلمانية باعتبارها نسقًا عامًا يجعل الدولة 
الوطنية دائرة في فلك العلمانية بطبيعة الحال، أما إذا شعرت 
العلمانية أن مصر تتجه لأسلمة الدولة، وإعادة صياغة بينتها 
مـن جديد، فهـي لن ترضـى إلا بحسم مـن نوع آخـر .. المعركة 
ستطـول، ويبدو أن مصر فـي إطار المحيـط الإقليمي وفي دول 
الثـورات العربية  بـل والدول المحيطة بمصـر ذاتها يتجه على 

المدى البعيد إلى: 
1- تصالح التيار الإسلامي مع الدولة الحديثة وعلى رأسها 

حاميها الأمين العسكر لفترة ما.
2- فشـل «الإسلاميـون الوسطيـون المعتدلـون» في عملية 
أسلمـة الدولـة وهو ما يـؤدي إلى خـلاف فكـري/ سياسي مع 

الإسلاميين الأصوليين.
3- سيطـرة الجبهـات «الإسلاميـة التجديديـة» بمعناهـا 
الأصولـي على المشـهد العام جـراء تنافس سياسـي أو بسبب 
خـلاف مـع «الإسلاميـين المعتدلين»، والبـدء في عمليـة تفكيك 
أو إعـادة صياغـة بنيـة الدولة الحديثـة وفق الرؤيـة المجردة 

للإسلام.
يبـدو أن مصـر تتخلّـص في هـذه اللحظـات مـن الحركات 
والفصائـل «العلمانيـة» دون التخلّـص مـن العلمانيـة ذاتهـا 
التي سيكـون الجيش على رأس الراعـين لمصالحها فيما يبدو، 
وهي حركات ثبت فشـلها في طوال تاريخها الحديث سواء في 

التفاعل مع الجماهير، أو حتى في احترام إرادتهم.

٭  باحث مصري في الدراسات التاريخية.

■  أن أبـرز سمـات النظـام السياسـي فـي العـراق أنـه نظـام 
طائفـي أثنـي يعتمد التنويـع المذهبـي والدينـي والعرقي كأسس 
ثابتة فـي بناه السياسيـة والحزبية والاداريـة ومقياس مفاضلة 
بـين مواطنيه. لكنه مع ذلك يجعل كـل الخارطة الجغرافية للعراق 
بحـدوده المعترف بها مسرحـا لمزاولة نشـاطاته الاجرامية، حتى 
تكـاد صفـة الطائفية تُنـزع عنه عندمـا تتحرك صولاتـه وعناصر 
الفرقـة القذرة بـين محافظاته ومدنه وقـراه كي تصنـع متهما، أو 
تُلبس حدثا أجراميا بمجموعة أشخاص لاذنب لهم سوى معارضة 
العمليـة السياسية سلميا. ويحفل السجل الاجرامي لهذه السلطة 

بالكثير من الدلائل والوق
ائـع التي تثبت هذا السلـوك، وتتصدر الصحـف والفضائيات 
الكثير من الاصوات العراقية التي تستغيث من هذا الظلم الممنهج، 
والتعذيـب السادي الـذي يجري في المعتقـلات السرية والعلنية، 
الـذي لايمكـن بأي حال مـن الاحوال القـاء تبعاته علـى تصرفات 
فرديـة كمـا يُقـال، أو ارجـاع أصوله وثقافتـه وأساليبـه وأدواته 
الـى مراحل سياسية سبقت الغزو والاحتـلال كما يدّعون، لأن من 
يتصدر صناعـة القرار السياسي والامنـي ويتحكم بكافة مفاصله 
الرئيسيـة وحلقاتـه المهمـة هـم قـادة الاحـزاب الذيـن أستقدمهم 
المحتـل معـه، والذين قضـى معظمهم جانبـا كبيرا مـن حياتهم في 
الغـرب، وكانـوا على تماس حياتـي يومي مع الحالـة التي يجري 
فيهـا تطبيـق القوانين هناك، وكـان يفترض فيهـم أن يكونوا على 
قـدر كبيـر من الوعـي بحقـوق الانسـان ومتطلبات الحفـاظ على 

الكرامة الشخصية.
 كمـا أن الفتـرة الزمنية الممتـدة من نيسـان 2003 وحتى اليوم 
هـي كافيـة بكل المعاييـر للقضاء على أيـة تصرفـات فردية تُسيء 
الـى الانسـان العراقي، بـل هي كافيـة أيضـا بالنهـوض بالعراق 
والعلميـة  والثقافيـة  والاقتصاديـة  السياسيـة  الجوانـب  بكـل 
والتربويـة، خاصـة فـي ظـل الوفـرة المالية الـواردة مـن تصدير 

النفـط. فلقد حصلـت طفرات تنموية كبرى فـي دول أسيوية تملك 
نفـس خصائصنـا الاجتماعيـة بأمكانـات مادية أقـل، وعمر زمني 
أقصـر من عمر العملية السياسيـة لدينا. لكن دراسة تلك التجارب 
توضح لنا الفرق الشاسع بينها وبين ما جرى ويجري في العراق. 
فلقـد أُعتمـدت الهوية الوطنية فـي تطبيق القانـون والمساواة في 
الحقـوق والواجبـات وأستغلال الثـروات الوطنية. كمـا أُعتمدت 
التنميـة البشـرية القائمة على أسس وطنية تضـع الجهد الجمعي 
للمجتمـع فـي خدمـة الكـل، وتُحـرّم وتُجـرّم كـل سلـوك يعطـي 
الخصوصيـات القوميـة والاثنية قداسة أكبر من قُدسية المشـروع 
الوطنـي. أما فـي مجال الاحـزاب والحركـات السياسيـة فقد كان 
الصـراع بينها منحصرا في أبتكـار وسائل وأساليب جديدة بكلف 
سياسيـة وأقتصاديـة أقل مـن أجل النهوض بالمجتمـع. فهل تجوز 
المقارنـة بين هـذه وتلك؟ وهل من الانصاف أطـلاق وصف العملية 
السياسيـة علـى ما يجـري في العـراق؟ بل هـل مـن العقلانية أن 
ننعـت الذيـن يُسيّرون البلـد اليـوم ويُقيمون علـى شؤونه قادة 
وزعماء وأصحاب فخامة ودولة وسيادة ومعالي؟ وأذا ما تطرفنا 
في التساؤل المشروع فسيحق لنا أن نسأل أيضا هل بعض الرموز 
الدينيـة والقبليـة والعشـائرية والاجتماعيـة الاخـرى هـي فعلا 

نماذج قدوة في المجتمع؟. 
 وللاجابـة عـن هذه التسـاؤلات نقول بـأن القاصـي والداني، 
وأهـل البيت العراقي وكـل الجوار وما بعد الجـوار، وحتى بعض 
ساسـة الـدول الذين شاركـوا في غـزو وأحتلال العـراق، شهدوا 
بأن الطبقة السياسية الحاكمة لا تملك أية مؤهلات حقيقية لقيادة 
بلـد، وان الوصف الصحيح الذي ينطبـق عليهم هم مجرد مافيات 
أعتمـدت الوسيلة السياسية وطرائق الحكـم للاستيلاء على المال 
العـام، والاثـراء علـى حسـاب المجمـوع، وكـان هذا سببـا حسب 
العُـرف الخاص بالمافيات كـي يتم تمزيق المجتمـع على أسس غير 
وطنيـة، هـم لا يؤمنون بها أطلاقا لكنها طريـق معبد للوصول الى 
الغايـات. فعندما تتعـزز الهويـة الطائفية والاثنيـة والمذهبية في 
أذهـان الناس ويجـري التثقيف عليهـا، حينها تتعـزز معها ثقافة 
الخـوف من الاخـر، ويجري التحسـب ليوم الصـدام بأقناع أتباع 
الطائفـة والقومية والديـن على التنازل عن حقوقهـم الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية وحتـى الانسانية لصالح قادة تصنعهم 
هواجـس تلـك اللحظـة، أو قـد يكون صنعهـم العنصـر الخارجي 
لمصالـح وغايات بعيدة عن مصلحة الوطن. وبذلك يصبح التحكّم 
بالنـاس يسيرا بـل ومقبولا منهم، لأن لحظة الوعـي التي جعلتهم 
يتنازلـون عن خصوصياتهم وهوياتهم الصغـرى من أجل تكوين 
مجتمع بعلاقات أوسع وحدود أكبر، تكون قد غابت بسبب التلاعب 
بالهندسة السايكولوجية للمجموعة البشـرية تلك، بفعل تسليط 
تيـار معلوماتي ضخـم ومضلل عليهـم يغيّر قناعاتهـم، ويُعيدهم 
الـى عصبيات ما قبل الحضارة وتكوين المجتمع. لكن هل يجوز أن 
يتسـاوى العامة مع النخب ورموز المجتمـع الذين يُجسّدون القيم 
والتقاليد ويحافظون عليها، فيصبحون في سلة واحدة من غياب 
الوعـي هذا؟ يقينا لا يجوز أن يحدث ذلك لكن هذا هو الحاصل في 
العـراق اليوم، وهـو السبب الرئيسي في الحالـة الراهنة. فبعض 
النخـب الثقافية تخلوا عن دورهم في التوعية الاجتماعية وباتوا 
منشـغلين في تحديـث قناعاتهم ونقلها الى مرحلـة؟ تأييد الوضع 
الراهـن، والتسبيـح بحمد هذا الحـزب أو ذاك، أمـلا في الحصول 
علـى منصب أو جـاه أو أتقاء شر المادة 4 أرهـاب حتى لو كان على 
حساب الشـعب والوطـن، وبذلك دخلـوا أيضا في حالـة التقوقع 
الذاتـي التـي هـي أحـدى مراحـل القبـول بالانفصال علـى أسس 

طائفية وقومية ودينية. 
أمـا بعض الرمـوز الدينية فقـد أختلفوا منـذ البداية في تحديد 
الواجـب الشـرعي تجاه الغـزو، فكانـوا سببا حقيقيا فـي أشاعة 
الاختـلاف داخـل المجتمع فـي الموقف مـن الغزو والاحتـلال، وفي 
الموقـف مـن السلطـة ورموزهـا. كذلك كـان تصرف بعـض زعماء 
القبائـل وشيـوخ العشـائر، مما تسبب فـي أشاعة ثقافـة الخنوع 
والقبـول بالامـر الواقـع والاصـوات الخافتة المعترضة فـي النهار 
والجالسـين في الليل على موائـد اللئام، فلم نر فعلا حقيقيا يرتفع 
الى حجم المأساة، يتصدى للجرائم التي تديرها مؤسسات الدولة 

كي يوقفوا المساس بالشرف الرفيع في المجتمع.
أن المساس بشرف النساء العراقيات في السجون والمعتقلات، 
أو جلبهـن أمام أزواجهن وأشقائهـن وأبنائهن وأستخدام شرفهن 
وسيلة ضغط لانتزاع الاعترافات من السجناء، لم تحدث فقط هذه 

الايـام التي ثارت فيها هـذه القضية. بل هو سلـوك مارسه المحتل 
عندمـا كانت لديه سجون ومعتقلات، ثـم أورث هذه الممارسة الى 
السلطـات الحاليـة التـي أستخدمتهـا أستخدامـا مزدوجـا. فمرة 
لابتـزاز ذوي المعتقـل ماديا والحصـول على أمـوال منهم، وأخرى 
لانتـزاع أعترافـات باطلـة مـن الابريـاء بالمسؤولية عـن حوادث 
التفجيـرات بعـد أن فشـلت هـذه الاجهزة فـي حمايـة العراقيين. 
وأذا كـان هـذا الفعل وصمـة عار في جبـين السلطات التشـريعية 
والتنفيذية والقضائية، فانه كذلك في جبين رموز المجتمع العراقي 
الذيـن لازال البعض منهم مصرا على المهادنة والمساومة في الحق، 
متناسـين أن جبـروت السلطـة وغيهـا مهمـا كـان كبيـرا لايمكنـه 
الوقـوف في وجه الاعتـراض عندما يكون جمعيـا، والاحداث في 

الساحات العربية مؤخرا؟
 أثبتـت هـذه الحقيقـة. فهل يمكـن أن يستمر أغتصـاب النساء 
والرجـال في السجون السريـة والعلنية في العراق لو خرج رجل 
ديـن اللـه لاديـن السلطـة، معترضـا على ذلـك شاهرا كتـاب الله 
بيده فـي وجه طغاة المنطقة الخضراء؟ وهـل يمكن أن يبات الليل 
فـي أوكارها مسؤول صغيـر أو كبير، لو خرج زعيـم قبيلي عراقي 
حاسـر الرأس بعـد أن أقسـم أن لايلبـس العقال الا بعـد طردهم؟ 
أن الشـخصيات الدينيـة والثقافيـة هـي التـي تصنـع النمـوذج 
الاخلاقـي المثالـي للـروح الانسانيـة، فتختار الوئـام والانسجام 
لبناء اللحمة فـي المجتمع، والخصام والصدام مـع الباطل والظلم 
أيـا كان مصدره، بعيدا عن الشـعارات العامة القادرة على الاثارة 
والعاجزة تماما عن بناء أي شـيء أو أيقاف ظواهر سلبية مدانة، 
وأن المجتمع العراقي المليء بالتناقضات والمشاكل وعدم الرضا، قد 
بلغت فيه اليوم الجاهزية الكبرى للاحتجاجات الواسعة نموذجا 
طبيعيا يحتاج فقط الى عملية تحفيز كي يتحرك لاستعادة حقوقه 
المسلوبة وكرامته المهدورة. فلينصت رجال الدين وزعماء القبائل 
وشيوخ العشائر وكل شريف في العراق الى صوت الشرف الرفيع 
الصـارخ والمستغيث من الاذى، وليتذكروا أنهن أخوات وبنات كل 

واحد منهم.

٭ باحث سياسي عراقي

■ كـم يا تـرى عدد الذيـن يصدقون ـ بينهم وبـين أنفسهم ـ 
أن الرئيس مرسي لم يستجـب إلى الدعوة الداعية إلى تأجيل 
الإستفتاء علـى الدستور من موقع التزامـه بالموعد المنصوص 
عليـه في المادة 60 من إعلان 30 مـارس 2011... قد يكون مفيدا 
هنـا أن نذكر القارىء العزيـز بالنص الكامل لتلـك المادة الذي 
جاء في حينه على النحو الآتي: «يجتمع الأعضاء غير المعينين 
لأول مجلسـي شعـب وشـورى فـي اجتمـاع مشـترك، بدعوة 
مـن المجلـس الأعلـى للقـوات المسلحـة، خـلال ستـة أشهر من 
انتخابهـم، لإنتخـاب جمعية تأسيسية من مائـة عضو، تتولى 
إعداد مشـروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر 
من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً 
من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور 

من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».
ثـم نعود بعـد هـذا النص إلـى السـؤال الذي طرحنـاه في 
بدايـة حديثنـا وهو: كـم ياترى عـدد الذين يصدقـون ـ بينهم 
وبـين أنفسهم.ـ أن هـذا هو المانع الذي حال بـين الرئيس وبين 

الإستجابـة لما طالبـت به أطيـاف واسعة من الشـعب المصري 
التـي نزلـت إلـى كـل مياديـن مصـر وشوارعهـا مطالبـة إياه 
بإلغـاء الإعلان الدستـوري وتأجيل الإستفتـاء على الدستور 
وإتاحة الفرصة للتوافق حول المواد المختلف عليها في مشروع 
الدستـور الجديـد قبـل طرحـه للإستفتـاء مـرة أخـرى علـى 
جماهيـر الشـعب المصـري، كم ياتـرى هو عـدد المصدقين لهذه 
المقولـة (حتـى بين مؤيـدي الرئيـس مرسي أنفسهـم) وما هي 
نسبتهم المئوية إلى جملة أبناء الشـعب المصري؟ إنني بطبيعة 
الحـال لا أملك إجابة محددة شافية علـى هذا السؤال، ولا أظن 
أن أحـدا يملكهـا. لكنني مع هذا ـ شأني فـي ذلك شأن الكثيرين 
مـن أبنـاء مصر ـ لدي قناعة تامة بـأن الرئيس مرسي لو كانت 
لديـه الرغبة في تأجيـل الإستفتاء وتحقيـق التوافق الوطني 
على مشـروع الدستور، لو كانت لديه تلك الرغبة، لما حال بينه 
وبـين ذلك مدة الخمسة عشـر يوما المنصوص عليهـا في المادة 
60 مـن إعـلان 30 مـارس 2011، ولعـل أبلغ دليل علـى ذلك هو 
أن الرئيـس مرسـي نفسه قد كسـر قاعدة الخمسة عشـر يوما 

ذاتهـا واستبـدل بها مدة قدرهـا ثلاثون يوما وذلـك عندما قام 
بإلغـاء الإعلان المكمل الذي سبق أن أصدره المجلس العسكري 
حيـث قام في نفس الوقت بتعديل بعض بنود إعلان 30 مارس 
بمقتضى إعلانه (الدستـوري) الصادر في 12 أغسطس 2012، 
ولتوضيـح ذلك نقدم للقارىء نص المـادة الثالثة من إعلان 12 

أغسطس سالف الذكر والذي جاء كما يأتي: 
«إذا قـام مانع يحـول دون استكمـال الجمعيـة التأسيسية 
لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية 
جديدة، تمثـل أطياف المجتمع المصري بعد التشـاور مع القوى 
الوطنيـة، لإعداد مشـروع الدستـور الجديد خـلال 3 أشهر من 
تاريـخ تشـكيلها، ويعـرض مشـروع الدستـور على الشـعب، 
لاستفتائـه فـي شأنـه خـلال 30 يومـا مـن تاريخ الانتهـاء من 
إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشـريعية خلال شهرين 
مـن تاريـخ إعـلان موافقـة الشـعب علـى الدستـور الجديد»، 
صحيـح أن هـذا النص يتكلم عـن الحالة التي يقـوم فيها مانع 
يحـول دون استكمـال الجمعيـة التأسيسية لعملهـا حيث كان 

يعطـى لرئيس الجمهورية الحق في تشـكيل جمعية تأسيسية 
جديـدة، تمثل أطياف المجتمع المصري وتقـوم بوضع الدستور 
ثم عرضه على الشـعب بعـد انتهاء عملها، وهنـا نجد أن المهلة 
الممنوحة لها هـي 30 يوما وليس 15يوما، وهو ما يؤكد بالتالي 
أن مهلة الخمسة عشـر يوما المنصوص عليهـا في المادة 60 هي 
موعـد تنظيمي قابل للتحريك بدليـل أن إعلان 12 أغسطس قد 
حركهـا فعلا بالزيـادة إلى الضعف. ومن هنا يبـدو لنا جليا أن 
المقولة التي قال بها المستشـار الجليل محمود مكي نائب رئيس 
الجمهوريـة ثـم سايرته في القـول بهـا اللجنة المصغـرة التي 
صاغـت إعـلان 8 ديسمبر (الدستـوري)، من أن مـدة الخمسة 
عشـر يوما هـي مهلـة دستورية ملزمـة لا يمكـن تجاوزها وإلا 
لكان قرار رئيـس بتجاوزها معرضا للطعن فيه، يبدو لنا جليا 
أن هـذه المقولـة غير مقنعة علـى الإطـلاق وأن الحقيقة التي لا 
شـك فيهـا والتي تؤيدها قرائـن أخرى عديدة تتمثـل في أنه لا 
توجـد إرادة حقيقية لدى مؤسسة الرئاسـة وتيارات الإسلام 
السياسي الملتفة حاليا حولها، لا توجد لديها إرادة حقيقية في 
التوصل إلى دستور ترتضيه كافة أطياف المجتمع، وهذا هو في 

الواقع لب المشكلة التي نبعت منها الأزمة الراهنة. 

٭ كاتب مصري

محمد شعبان أيوب٭

د. مثنى عبدالله٭

د. نصار عبدالله٭

أ. د. علي الهيل٭

مدارات

الاستفتاء على الدستور المصري في مرحلته الأولى
حروب توجد ميليشياتها وميلشيات توجد حروبها ■ أيّـاً تكن النتائج التي ستحملها المرحلـة الثانية من الاستفتاء 

علـى الدستـور المصري يوم السبـت القـادم (2012/12/22)، والتي 
ستشـارك فيها 17 محافظة من أصـل 27 محافظة، فإن نتائج المرحلة 
الأولـى، بغـضّ النظر عـن كل ما أحـاط بها من ملابسـات وشوائب 
وثغـرات جليّـة، تسمـح بجملـة انطباعـات وملاحظـات لا بـدّ مـن 

تسجيلها.
أول هذه الملاحظات: هو تدفّق الملايين من المصريين إلى صناديق 
الاقتـراع ووقوفهـم لساعات فـي طوابير تمتد إلى عـدّة كيلومترات 
بانتظـار الإدلاء بأصواتهـم حـول دستـور يعتبرونـه مصيرياً، بل 

حول خيارات حاسمة تتنازع المصريين ومستقبلهم.
وعلى الرغم من أن هذا التدفق لم ينعكس تماماً في نسبة الاقتراع 
التي لم تتجـاوز ثلث الناخبين عموماً، لاسيّما بسبب المعوقات التي 
تسببت بهـا ثغرات رافقت عملية الاقتـراع، إلاّ أن هذا التدفق قد أكّد 
مجـدداً أن مصـر قد تجـاوزت عتبة الامتحـان الديمقراطـي بنجاح 
وأثبتت، وهي البلد العربي الأكبـر، أنها قد أصبحت الميدان الأرحب 
للتفاعل السياسي، والميزان الأدق لمزاج شعبي متحوّل بسرعة رغم 

«منغصات» من هنا وهناك.
لقـد دحضـت مصـر بعبورهـا السلمـي والراقـي لاستحقاقاتهـا 
الانتخابيـة، ورغـم كـل مـا شابها مـن أحـداث مؤسفة ومؤلمـة، كل 
التنظيـرات التـي دأبت منـذ عقود علـى تصوير شعوبنـا بأنها غير 
مستعـدّة، بـل غيـر مهيـأة للخيـار الديمقراطـي، وخصوصـاً تلـك 
التنظيـرات الوافدة إلينـا من أبواق أنظمة «تشـجّع» شعوباً خارج 
إماراتهـا وممالكها على ولوج الديمقراطية، فيمـا تغلق أبوابها أمام 

أي تطور ديمقراطي في بلادها.
ولعـلّ أبهـى مظاهـر هـذا العبـور الديمقراطـي الجميل هـو تلك 
المشـاركة الواسعـة للمـرأة المصرية التـي حملت بعضهـن أطفالهن 
إلـى صناديق الاقتـراع وانتظرن ساعـات قبـل الإدلاء بإصواتهن، 
بـل مارسن رقابـة شعبية علـى رؤساء اللجـان فدعتهن إلـى إبراز 
بطاقاتهـم للتأكد من كونهم قضاة حقيقيين لا أشخاصاً عاديين حلّوا 

محل القضاة في الإشراف على الاستفتاء.
ومـن مظاهـر هذا النضـج الديمقراطـي الأصيل هـو أن المعارضة 
لـم تلجأ إلـى سلاح المقاطعـة السهل، كمـا جرت العـادة في ظروف 
مماثلـة، بل استنفـرت جهودها وطاقاتها، وخلال أيـام قليلة لتثبت 
قوتهـا ووجودها الشـعبي، كمـا لتثبت أن لدى جمهورهـا، كما لدى 
الجمهـور الآخر، روحـاً عالية من المسؤولية عبر المشـاركة، كما عبر 
تلـك الحـوارات الهادئة والنقاشـات الداعية التـي كانت تجري بين 
مؤيـد للدستـور ومعارض لـه داخـل طوابيـر المنتظريـن لساعات 

دورهم في الاقتراع.
كذلك كشـفت نسبة المعارضـين (حوالي 44 ٪)، كم كانت جائرة 
صيغة الجمعية التأسيسية ذاتها التي لم تسمح لأكثر من 25 ٪ من 

المعارضين بدخولها.
الملاحظة الثانيـة: لقد أكّدت النتيجة المعلنـة للمرحلة الأولى من 
الاستفتـاء، رغم كل ما رافقهـا من تحفظات أعلنتهـا بعض منظمات 
حقـوق الإنسان ودعـت بموجبهـا إلى إبطـال العملية كلهـا، أن في 
مصـر تعددية سياسيـة وفكرية وحزبيـة حقيقية يتسـاوى تقريباً 

عبرها الموالون والمعارضون كما كشفت نتائج الاقتراع.
إن الإقـرار بهـذه التعدديـة مـن كـل الأطـراف، لاسيّمـا الطـرف 
الحاكـم، ومـن دون مكابـرة أو إنكار هـو المدخل الأسلـم لمعالجة كل 
الثغـرات التي شهدتها ما بعد ثورة 25 يناير، والتي أدّت إلى اعتماد 
نهج المغالبة لا المشاركة، والشـقاق لا الوفاق، والتناحر لا التحاور، 
فطغى الاضطراب السياسي والأمنـي على الحياة الوطنية المصرية 

وعرّض المستقبل المصري لأخطر الاحتمالات.
فتيـار الإخـوان وحلفـاؤه مدعو إلـى قراءة هـذه النتيجـة، كما 
نتائـج الانتخابـات الرئاسيـة بجولتيهـا الأولى والثانيـة، بعناية 
ودقـة لكي يحـرّر نفسه من كل نزعـات الغرور والغطرسـة، كما من 
جماعـات المزايدة الدينية التي مارست، ومـا تزال، ضغوطاً شديدة 
علـى هذا التيار للخروج عـن اعتداله المعـروف وتوازنه الظاهري، 
وهي ضغـوط ليست بعيدة في بعضها عن أنظمـة عربية وغربية لا 
تريـد لمصر، بشـكل خـاص أن تستعيد دورهـا في قيـادة الأمّة، وأن 

تنجح في خيارها الديمقراطي.
أما التيارات المعارضة، على اختلاف مناهجها ومنابتها، فمدعوّة 
أيضـاً إلـى الإقرار بقـوة الفريـق الآخر، وعـدم الانبهار بمـا حققته 
مـن إنجـازات مهمة، وبالتالـي إلى السعـي للعمل وفق هـذا الإقرار 
تحـت سقف الحيـاة الديمقراطيـة السلمية حيـث المعارضة لا تغلق 
أبـواب التوافق الوطني، وحيث التوافـق لا ينفي خلافات جوهرية 

وأساسية.
إن في التيارين المتنافسـين اليوم في مصر رؤوساً حامية تسعى 
لجـرّ البـلاد إلى صـدام ونـزاع أهلي دمـوي، فيمـا عقـلاء التيارين 
مدعوون إلى محاصرة هذه الرؤوس وتغليب لغة الحوار والتوافق 
بـين قوى جمعهـا ميدان الثـورة وفرّقتها شهـوات السلطة، وأن في 

تجربة معركة (أحد) الشهيرة لدروس وعبر.
الملاحظـة الثالثـة: إن التدقيـق فـي خارطـة تصويـت مؤيـدي 
الدستور ومعارضيه يكشـف بوضوح أن المـزاج الحضري في المدن 
كان مزاجـاً معارضاً، فيما المزاج الريفي كـان مزاجاً مؤيداً للدستور 
ولمن يقف وراءه، وهو أمر يقتضي قراءة متأنية من الطرفين لظاهرة 

باتت تتكرر مع كل استحقاق انتخابي.
فانصـراف المـزاج المديني أو الحضـري عموماً عن تيـار الإسلام 

السياسـي، لأسيّمـا في العاصمـة المصرية ذاتها وكل مـا لها من دور 
قيـادي فـي الحياة المصرية، يعـود إلى عجز هذا التيـار، حتى الآن، 
عـن تقـديم برامـج ورؤى وممارسات قـادرة على فهم نمـط الحياة 
الحديـث والمنفتـح والعصـري والمتنوع فـي المدن، بل علـى التعامل 
باحترام وجديّة مع الطبيعة التعددية للمجتمع المصري، لاسيّما في 
المـدن، مما تسبب فـي إيجاد مناخ من الإضطـراب والحذر والخوف 

لدى شرائح واسعة من المصريين.
كمـا أن انصـراف المـزاج الريفـي عن أحـزاب المعارضـة وقواها، 
رغـم أن بينها قوى ذات تـراث عريق في التفاعل مع طبقة الفلاحين، 
كالقوى الناصرية حيث كان جمال عبد الناصر أول من وزّع سندات 
التمليـك علـى الفلاحـين بعد ثـورة 23 يوليـو، يعود إلـى عجز هذا 
التيـار، ولإسبـاب مختلفـة، عـن الوصـول إلـى أعمـاق المجتمعات 
الريفية والتفاعل مع همومها وقضاياها، واقتصار حركته حتى الآن 
على الجوانب السياسية والدستورية، دون أن نغفل هنا دور التيار 
الناصـري، وخصوصاً المرشـح الرئاسي حمديـن صباحي، خوض 

معارك الدفاع عن حقوق الفلاحين في السنوات الأخيرة.
الملاحظة الرابعـة: رغم الطابع السلمي والحضـاري العام لسير 
عمليـة الاستفتـاء، لكـن هـذا لا يمنع تسجيـل ظواهر عنـف خطرة 
سبقـت الاستفتاء وتلتـه، كحرق مقار حزبيـة، ومحاصرة مساجد، 

وملاحقة إعلاميين والاعتداء عليهم.
إن هـذه المظاهـر، رغـم محدوديتها في الوقـت الحاضر، تؤسس 
لعلاقـات خطـرة في المجتمع المصـري وتدفع بالأمور نحـو منزلقات 
حروب أهلية دموية غالباً ما تبدأ بعنف كلامي، ثم بممارسات عنيفة 

وصولاً إلى الحرب ذاتها.
إن التوقف أمام هذه المظاهر، ذات الطبيعة الميليشـياوية، أمر في 
غاية الأهمية لأنه إذا كانت الحروب توجد ميليشياتها، فالميليشيات 
أيضـاً توجـد حروبها، ولعـلّ الدعوة التي ارتفعـت مؤخراً في مصر 
لترخيص الأسلحة للمواطنين، (في وقت يناقش الأمريكيون مسألة 
إلغـاء مثل هـذه التراخيـص، وهـي المكفولـة دستورياً)، هـي أبرز 

المظاهر وأخطرها.
إن معالجـة هـذه الظاهـرة تتطلـب مسؤوليـة عالية مـن القوى 
السياسية المصرية جميعهـا، على اختلاف انتماءاتها واجتهاداتها، 
وعلـى نحو يحصّن خطابها من التطرّف، وإداءها من التهور، وعلى 
قاعدة ترى أن الخلاف في السياسة لا يمنع الوحدة والتفاهم في كل 

ما يمسّ الأمن والاستقرار في البلاد.
صحيح إن معظم القوى الرئيسية في مصر كانت تدين الاختراقات 
الأمنيـة، أيّاً كان مصدرها، وأيّاً كـان هدفها، لكن هذه الإدانة تحتاج 

إلى ترجمة فعلية على غير صعيد في الحياة المصرية.
الملاحظة الخامسة: إذا كان على التيارات والقوى غير الإسلامية 
أن تـدّرك اتسـاع المساحـة التي يحتلّهـا التديّن في حيـاة المصريين 
ووجدانهـم وسلوكهـم، وهـو إدراك تجلى فـي الإجماع علـى المادة 
الثانيـة مـن الدستـور، فـإن التيـارات والقـوى الإسلاميـة مدعوّة 
بالمقابـل إلى التنبـه من مخاطر تحويل التديّن إلـى تزمّت، وتحويل 
بيـوت الله إلى منابر تحريض على الآخر، وتحويل الدعاة الدينيين 
إلـى كـوادر حزبية، لأن هـذا سيقود إلى تطاول وتجـرؤ على بعض 

الدعاة حتى داخل المساجد.
إن التديّـن أمـر مطلوب ومرغـوب، لكن التزمّت مرفـوض، بل أن 
التديّـن يبـدو في أحيـان كثيرة ضـرورة لما يشـكّل من قيـم روحية 
وضوابـط أخلاقيـة وآفـاقٍ إنسانيـة، لكـنّ التزمّـت بكـل أشكالـه، 
دينيـاً كان أم حزبيـاً أم سياسياً، هو ضرر كبيـر يلحق بالبلاد كلها، 

وبأصحابه على وجه الخصوص.
الملاحظة السادسة: إن الصراع السياسي الدائر في مصر، ورغم 
كـل المظاهر المعاكسة، ليـس صراعاً بين إسلاميـين وغير إسلاميين، 
ذلـك أن تدقيقاً في القـوى المعارضة للدستور مثلاً يكشـف أن بينها 
بعـض الأحـزاب الإسلاميـة المهمـة، كحـزب مصـر القويـة برئاسة 
المرشـح الرئاسـي عبـد المنعـم أبـو الفتوح، وحـزب مصـر برئاسة 
الداعية عمرو خالد، وغيرهما من الشـخصيات المرموقة في الحركة 

الإسلامية المصرية.
وبالمقابـل ليس كل المؤيدين من الإسلاميين، فهناك أكثر من حزب 
أو شخصيـة لا ينتمـي إلى تيـار الإسـلام السياسي لكنـه يقف إلى 

جانب الإخوان المسلمين في قضية الدستور.
وفـي الإطـار ذاتـه، فـإن نزعـات الاستئثـار والتفـرد واحتكـار 
السلطة ليست نزعات خاصة بالحركة الإسلامية، كما قد يتبادر إلى 
البعض، بل هي نزعات عابرة لكـل الأحزاب والإيديولوجيات التي 

عرفتها المنطقة، حاكمة أو غير حاكمة.
فتصويـر الأمر، كمـا تحاول بعض الحركـات الإسلامية، على أنه 
صـراع بين الإسلام والكفـر مثلاً، هو ظلم وخطـأ وتزييف للحقيقة، 
كمـا أن تصويـر كـل حركـة إسلاميـة بأنهـا حركـة ظلاميـة معادية 
للديمقراطيـة، وإنها إقصائية وإلغائية، ليس حكماً عادلاً ولا منصفاً 

ولا صحيحاً.
الملاحظـة السابعـة: مـع انسـداد آفـاق الحـلّ السياسـي لمعركة 
الدستور فـي مصر، ومع اتخاذ المواجهات طابعـاً عنيفاً حاداً كان لا 
بدّ للقوات المسلحة المصرية أن تعود من جديد إلى المشهد السياسي 
بعدما ظنّ كثيرون أنها عادت بالفعل إلى ثكناتها بعد انتخاب رئيس 

جديد للبلاد.
وعـوّدة القـوات المسلحة إلـى المشـهد السياسي لهـا إيجابياتها 

ومخاطرها في آن، كما يبدو للمراقب من الخارج.
الإيجابيـات تكمن فـي دور الجيـش كؤسسة يجمع علـى دورها 
الجميـع، وهو ما تجلّى في الدعـوة - الرسالة التـي وجهها الفريق 
أول عبـد الفتـاح السيسي لكـل الأفرقاء إلى مأدبة حـوار، كما تكمن 
هـذه الإيجابيات فـي كون الجيـش الضامن للأمن المصري بشـقيه 
الوطنـي والقومـي، كما لكونـه الجهة القادرة علـى تجسير الفجوة 
بـين المتصارعـين وعلى سـدّ أي فراغ ينشـأ مـن تعاظـم التجاذبات 

والاستقطابات.
ألاّ أن هـذه الإيجابيـات لا تمنـع أن يبـدي الكثيـر مـن المصريـين 
خوفهـم من العـودة إلى الحكـم العسكري بعـد أن حققوا هـذا الكمّ 
من الإنجـازات الديمقراطية، وأن يبدأ الجيش بمساعدة المؤسسات 

السياسية القائمة ثم يحلّ محلها.
إن ميزان الإيجابيات والسلبيات هنا يتطلب من السياسيين كافة 
إبقاء صراعاتهم في حـدود الخلاف الديمقراطي السلمي مدركين أن 
الفضـل في نجاح ثـورة 25 يناير يعود إلى تضافـر جهود الحاكمين 
اليـوم ومعارضيهـم الكثر وإلـى القـوات المسلحـة، وأن أي معادلة 
للاستقـرار في مصر لا تقـوم إلاّ على هذه الركائـز الثلاثة وتعاونها 

وتكامل أدوارها.
وإذا كـان الجيـش فـي مصـر هو حـارس الأمـن القومـي للوطن 
وللأمّـة، فـإن ما مـن أمر يهـدّد هـذا الأمن ســــوى المـسّ بالوحدة 
الوطنيـة المصرية، وبالسلم الأهلـي المصري، وبالسيـادة الوطنية 
المصريـة، وأقصر الطرق كي يبقـى الجيش بعيداً عـن السياسة هو 
فـي بقاء السياسيين بعيديـن عن إغراءات احتكـار السلطة وإلغاء 

الآخر.
فـي ضوء هـذه الملاحظـات والانطباعات التي تكوّنـت من خلال 
متابعـة المرحلـة الأولى مـن الاستفتـاء علـى الدستـور المصري، لا 
بديـل من دعوة كل الأفرقـاء في مصر من الخروج مـن التصادم إلى 
التحاور، ومن الشـقاق إلى الوفاق، من الاختلاف إلى الائتلاف، من 

الإقصاء إلى التعاون.
إن الخطـوة الأولـى علـى هـذا الطريق هو فـي الدعـوة الفورية 
إلـى حـوار سياسي شامـل يحدّد مـواد الخلاف علـى الدستور، في 
حـال التصويت بنعم، والسعي لمعالجتها، أو يعيد تشـكيل الجمعية 
التأسيسيـة، فـي حـال التصويت بـلا، لتأتي أكثـر تمثيـلاً للإرادة 

الشعبية وأكثر تجسيداً للوحدة الوطنية.
إن مصـر أمـام مفتـرق خطيـر، فإمـا أن تترسـخ الديمقراطيـة 
والوحدة الوطنية والاستقرار، وإما أن تندفع أوضاعها نحو حروب 

تقودها ميليشيات، بدأنا نرى نذرها تطل علينا.
نعم هنـاك حـروب توجد ميليشـياتها، ولكـن هناك ميليشـيات 

توجد حروبها.

٭  الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي
 رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن

معن بشور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قرار حكيم لحركة حماس

السودان: شباب مجاهدي الكيبورد وضرورة تفكيك الألغام

واجب الفلسطينيين ان يقولوا: شكرا ليبرمان

(1)

■ تحتفـل بلادنـا العزيزة اليـوم بالعيـد الوطني اي 
ذكرى تأسـيس دولـة قطر وبهذه المناسـبة الغالية علينا 
جميعـا اتقـدم الى مقـام صاحب السـمو اميـر دولة قطر 
الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني وولي عهـده الامين وال 
بيتهما الكرام والى الشـعب القطري الوفي باحر التهاني 

بهذه المناسبة السعيد .

 (2 )
وفـي الوقـت الـذي تحتفـل دولتنـا العزيـزة بعيدها 
الوطنـي تقتـرب ايـام اجتمـاع المجلـس الـوزاري لدول 
مجلس التعاون والكل منشغل بالاعداد لذلك اليوم الذي 
تنعقد فيه القمة الخليجية ففي شـهر ديسمبر من كل عام 
تتكاثر اجتماعات وزراء دول مجلس لتداول الافكار فيما 
انجزة الوزراء في مجـال اختصاصهم تنفيذا لتوجيهات 
القمـة السـابقة، فتـارة يجتمـع وزراء الداخليـة وتـارة 
وزراء المالية والاقتصاد وايضا وزراء الدفاع وكذلك بقية 
الـوزراء ويكون خاتمة هذه الاجتماعـات انعقاد المجلس 
الـوزاري اي وزراء الخارجيـة لهـذه الـدول، يكـون من 
واجباتهم مناقشـة القضايا الداخلية والخارجية لتقرير 
مـا توصلـوا اليه من قـرارات المتفق والمختلف في شـأنها 
ويرفع ذلـك الى اجتماع رؤسـاء دول المجلس. هذه عادة 
لـم تنقطـع منذ تأسـيس مجلـس التعـاون الخليجي في 

مطلع ثمانينات القرن الماضي .

 (3)
بالتأكيد امام المجلس الوزاري ملفات خضراء وحمراء 
واخـرى بيضـاء والملاحـظ والمتابـع للشـأن الخليجـي 
يلاحـظ ان هناك جفوة بين بعضهم البعض وخلافات في 
شـأن الملفات التي بين ايدهم فكيف يستطيعون الانجاز، 
تروي وسائل الاعلام الخليجية ان فكرة الوحدة بين دول 
المجلـس المقترحة من السـعوديين لن تطـرح على جدول 
اعمـال القمـة الخليجية، الوحـدة النقدية امر مسـتبعد، 
علمـا بان هـذه الوحـدة قـد تم مناقشـتها بالتفصيل في 
مؤتمـر قمة مسـقط عـام 2001 وتم التركيز عليهـا في قمة 
2005 علـى ان تفعّـل فـي عـام 2010، ولكن مع الاسـف لم 
تتحقـق تلك الوحدة لخلافات ليسـت جوهرية، تشـكيل 
قـوة عسـكرية ضاربة ايضا امر مسـتبعد ومـا زال النقل 
ــ يتعرض لازمات بـين بعض الدول  ــ ترانزيت ـ البـري ـ
الاعضـاء من حـين لاخر الامـر الذي يـؤدي الى خسـائر 
تجارية يكون المتضرر منها المواطنين سواء على مستوى 
التاجـر او المسـتهلك. على مسـتوى العمالـة، في الخليج 
كفاءات ادارية وعلمية وفنية على اعلى المستويات ولكن 
لـم يتم الاسـتفادة منهـا، اسـتطيع القول ان السـعودية 
والبحريـن توجـد بهما كفاءات لا تجد عمـلا رغم تأهيلها 
الحيويـة  المؤسسـات  كل  تعـج  بينمـا  والمهنـي  العلمـي 
بالعمالـة الاسـيوية، فـي دولـة الامـارات وحدهـا تقول 
اوثـق المصـادر ان بها 1,8 مليـون هندي واعـداد مأهولة 
من القوى العاملة في كل الحقول من دول اسيوية اخرى، 
يقول السـفير الهندي في البحريـن انه يوجد في الخليج 
العربـي سـتة ملايين هنـدي وتبلغ تحويلاتهـم 40 مليار 
دولار سـنويا. والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه للمجلـس 
الوزاري (وزراء الخارجية) لماذا لا ترفعون سـن التقاعد 
ليصـل الى السـبعين عامـا لاننـا محتاجون الـى الايدي 
العاملة فـي كل الحقول وتوظيف الايـدي الماهرة المؤهلة 
من كل من البحرين والسـعودية التي يوجـد بهما بطالة 
بـين صفـوف المؤهلين. هناك قـرارات من المجلـس الاعلى 
للحـكام بـان الاولوية في التوظـف تكون لابنـاء الدولة 
يليهـم ابناء مجلس التعـاون ثم العـرب الا ان ذلك ليس 

مفعلا بالدور المطلوب .

 (4)
التركيبـة السـكانية في دول المجلـس مخيفة اذ يوجد 
بـين ظهرانينـا اكثـر مـن 17 مليـون عامل اجنبي، نسـبة 
العـرب فيها تـكاد لا تذكر. هـذه القوى العاملـة الاجنبية 
تمسـك بزمـام الاقتصـاد سـواء في المجـال التجـاري او 
المؤسسات المصرفية او الاتصالات السلكية والللاسلكية 
بينمـا العالـم العربي يعـج بالمؤهلـين في هـذه الحقول، 
هـل يدرس المجلس الـوزاري امر احـلال العمالة العربية 
في هـذه المؤسسـات حفظـا للامـن الوطنـي الاقتصادي 
والمعلوماتـي والعسـكري وغيـر ذلـك بـدلا مـن العمالـة 
الاجنبيـة، مرة اخرى اذكر بان العمالة المصرية واليمنية 
هم الذين بنوا كل مؤسسات البنية التحتية والعمران في 
كل مـن السـعودية والاردن في الماضـي والحاضر فلماذا 

دول المجلس لا تستعين بهذه السواعد البناءة ؟ 

 (5)
الربيع العربي، وانا اعلم ان الكثير من المسـؤولين في 
دول المجلس لايريدون سـماع مصطلـح «الربيع العربي» 
ولكـن هذا واقـع لا يمكـن تجاهلـه، حتما وامـام المجلس 
ملف عن الاسلام السياسـي واخص هنا بالذكر الاخوان 
المسلمين والسلفيين والجهاديين وفي بعض دول المجلس 
هجـوم اعلامي وامني شـرس علـى ما يسـمى بالاخوان 
المسـلمين فـي الخليـج البعـض منهـم ملاحـق والبعض 
الاخر سـحبت جنسـيته والبعض الاخر معتقل. معروف 
ان دول الخليـج احتضنـت الكثيـر من قيـادات الاخوان 
المسـلمين منذ عام 1953 واكرموا مثواهـم والبعض منهم 
منح جنسية بعض هذه الدول ووصلوا الى مراكز قيادية 
كبيـرة ومنـذ ذلـك التاريخ وحتى هـذا العام لـم يحركوا 
سـاكنا يزعـج ايا مـن حكومـات الخليـج العربـي فلماذا 
هـذه الضجة حولهم علما بانهـم كانوا اداة القمع الفكري 
التي استخدمتهم دول الخليج لمواجهة الفكر القومي بكل 
اصنافة واستخدموا لمحاربة الشـيوعية والحزبية وغير 
ذلـك من التيارات السياسـية في حقبة الخمسـينات وما 

تلاها .
 سـؤال اخيـر لاعضاء المجلـس الـوزاري، امريكا الان 
تدرس رفع ملاحقة تنظيم القاعدة وشطب كلمة الارهاب 
وذلك نتيجة لاغتيال الشـيخ اسـامة بن لادن سؤالي هل 
سـتتعاملون مع هـذا التنظيـم كمـا تتعامل معـه الادارة 
الامريكية ام سـتبقون تلاحقون هذا التنظيم الذي اسس 

برغبة امريكية لمحاربة الشيوعية في افغانستان؟ 
اخـر القول: اتمنـى من الله جلت قدرتـه ان يمن علينا 

جميعا حكاما ومواطنين بالامن والاستقرار. 

مجلس التعاون الخليجي 
وقمته المنتظرة رأي القدس

■ يبــدوا أن مقالــي الــذي نشــر في هــذا المكان 
الأسبوع قبل الماضي حول أزمة المعارضة السودانية 
قــد مس العصب الحــي عند كثيرين، قياســاً بردود 
الفعــل على بعــض المواقــع الإلكترونية الســودانية 
التي عادة مــا أتجنب تصفحها حفاظاً على الصحة. 
وقد جاءت معظم المداخلات تأكيداً مباشــراً لما ورد 
في المقالة، وأبلغ حجــة إثبات على ما جادلت به من 
توصيف لحال بعض أطراف المعارضة الســودانية 
وبــؤس خطابها. وقد حمدت اللــه أنه لم تكن في يد 
القوم أسلحة، لأن عنفهم اللفظي يذكر بأفعال شباب 
المجاهدين في الصومال، ونخشى إن نالوا شيئاً من 

السلطة أن يخجلوا أولئك الشباب بإنجازاتهم.
ولا شــك أي عاقــل يصــاب بالصدمــة وكثير من 
الحــزن وهــو يــرى الحضيــض الــذي انحــط إليه 
الخطــاب السياســي الســوداني عند البعــض، وما 
أخــذت تفيض به النفوس من حقــد مدمر لأصحابه 
قبل أن يكون كذلك لخصومهــم. ونحن نلوم النظام 
وسياســاته التي خلقت وعمقت هذا الانقســام بين 
أبناء الوطن الواحد. ولكن هذا ليس عذراً يبرر انحدار 
الخطاب والإسفاف فيه، ولا الجهل المخيم والفتوى 
بغيــر علــم. فالنظــام قد ســلب الكثيريــن حقوقهم، 
ولكنهم لم يســلبهم العقل ولا الخلق، وإنما تبرع بها 
البعض طواعية. ولا يمكن أن تبنى الأوطان على مثل 
هذا المزيج من خداع النفس وشيطنة الآخر، ورفض 

الحلول الوفاقية.
لســت هنا في وارد ورود ذاك المســتنقع الآسن، 
ولكــن هناك بضع نقــاط مهمة لا بد مــن التنويه بها 
لمن أراد الخــروج منه والالتقاء معنــا في فضاء الله 
الفســيح. ونبدأ هنا بأنه مــع تأكيدنا على أن النظام 
يتحمل الوزر الأكبر فيما ارتكب ويرتكب من جرائم، 
وبنفس القدر المسؤولية في تعثر الجهود الرامية إلى 
التوافق والحل الســلمي، إلا أن كثيراً من المعارضين 
ليســوا مؤهلــين لرمي الحجــر الأول فــي رجمه إذا 
استأنسنا بفتوى المســيح عليه السلام في اشتراط 
البراءة مــن الإثم لذلك. فكثير من حركات المعارضة، 
خاصة المسلحة منها، ضالعة في انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنســان، مع ســبق الإصرار والتعمد. ذلك 
أن إراقة دمــاء الأبرياء هي نتيجــة حتمية لأي تمرد 
ينطلق من بقعة قصية في البــلاد وهدفه العاصمة، 

ويعلــم أصحابه أنه لا بد، قبــل تحقيق هدفه، من أن 
تزهــق مئات الآلاف مــن الأرواح، معظمهــا لأبرياء، 
بدءاً من الجنود من أبناء الفقراء والمحرومين ممن لا 
ذنب لهم في الصراع السياســي الدائر، ولم يكونوا 

طرفاً فيه.
وبينمــا تظــل الإحصائيــات عــن ضحايــا حرب 
الجنــوب وغيرهــا مــن كــوارث الســودان موضــع 
تســاؤل، إلا أن معظم الإحصاءات تضع عدد القتلى 
بــين مليون ومليونــين، من بينهم ربــع مليون قضوا 
في مجاعة عــام 1988-1989 لأن الحركة الشــعبية 
رفضــت الســماح لمنظمــات الإغاثة بالوصــول إلى 
المتضرريــن. وكان العقيد جون قرنــق زعيم الحركة 
يردد أن الجنوب لا يحتاج إلى إغاثة، وإنما تحتاجها 
فقط الحاميات الحكومية. وعندما تراجعت الحركة 
بضغــط دولي في مطلــع عام 1989 وســمحت ببدء 
برنامج شــريان الحيــاة، كانت الكارثــة قد وقعت، 
حيث مــات من مات ونــزح قرابة مليوني شــخص. 
وبكل المقاييس، فإن هــذا العدد أكبر من أعلى تقدير 
لضحايا حرب دارفور، مــع التذكير المؤلم بأن الموت 
جوعاً يشمل، فوق جريمة القتل العمد، التعذيب لأن 
الضحايا يموتون ببطء وبعد معاناة ويلات لا حصر 

لها.
وقــد كان هــذا غيضــاً مــن فيــض مــن الجرائــم 
والانتهــاكات التــي وقعت فــي حروب الســودان، 
والمسؤولون عنها معلومون، وقد سارت بها الركبان 
وعرفها القاصي والداني. أما جرائم دارفور فحدث 
ولا حرج، فما أكثر المشاركين فيها، وقد يحتاج الأمر 
إلى عقود حين تنصب المحاكم لمساءلة المذنبين. وقد 
كنت علقت في مرة ســابقة بالقول إن ما كان يسمى 
بحكومــة الوحدة الوطنية في الســودان التي كانت 
تشــارك فيها الحركة الشــعبية والمؤتمر الوطني مع 
بعــض الفصائــل الأخرى هــي أكبر تجمــع لمجرمي 

الحرب في العالم.
ويجب أن نعتــرف بأننا قصرنا في فضح وإدانة 
هــذه الجرائــم، وركزنــا بالمقابــل على نقــد جرائم 

النظام، وذلك بحكم المســؤولية الأدبية عن الجرائم 
والإســلاميين  عمومــاً  الشــماليين  إلــى  المنســوبة 
خصوصاً. وكان هذا يســتوجب على أنصار القوى 
السياســية الأخــرى أن يقوموا هم أيضــاً بواجبهم 
فــي إنــكار منكرهــم، والتبرؤ مــن جرائــم أحزابهم 
وحركاتهم، بــدلاً من إلقاء المحاضرات على الآخرين 
فــي الأخــلاق، وخاصة علــى من ســبقوهم بالجهر 
بالحق، بينما هم يبيتــون ويصبحون وهم يمجدون 
القتل والقاتلين. ونحن لا نقبل بأن يتبع البعض معنا 
سياسة عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري:: 

أن أخلع صاحبك ولأثبت صاحبي!
ولكنا للأسف لم نسمع أو نقرأ حتى الآن عن كتاب 
كتبــه أي من أنصــار الحركة الشــعبية أو الحركات 
المســلحة الأخرى في نقــد الفظائــع والجرائم التي 
ارتكبت وإدانة مرتكبيهــا. بل لا نكاد نقع على مقالة 
أو تصريح صحافي حول هذا الأمر، ونشــك في أن 
يكون أحدهم همس بهمسة من إنكار المنكر في غرفة 

مغلقة، أو حدث بها نفسه، وهو أضعف الإيمان.
ولندع ما مضى من جرائــم، كان من بينها خطف 
وتجنيد الأطفال، وخطف النساء واتخاذهن سبايا، 
ولنسأل: ما هو رأي إخوتنا الأعزاء في مقتل المدون 
الجنوبي المعارض دينق شان أوول (إزايا أبراهام) 
فــي الخامــس من هذا الشــهر؟ أو في مــا تعرض له 
مــدون آخر، هــو مبيــور قرنق ابــن رئيــس الحركة 
الراحــل، مــن ضرب أدى إلى كســر يــده وإصابات 
أخرى جســيمة بعد أن نشــر انتقادات للحكومة في 
أغســطس الماضي حتى اضطر إلى الفرار إلى كينيا؟ 
ومــاذا عن قصــف كادقلــي وقتل المدنيــين الأبرياء 

وقبل ذلك في تلودي؟
ولعلهــا مفارقة ذات مغزى أن كثيراً من مجاهدي 
مقالاتهــم  يدبجــون  بالمقابــل،  هــؤلاء،  الكيبــورد 
الجهاديــة من قلب العاصمة الســودانية الخرطوم، 

وفي حمايــة النظــام الســوداني وكنفــه، ويدعون 
من هنــاك أنهــم يقاتلون النظــام، بينمــا غيرهم هو 
مــن القاعديــن. وإن كانوا صادقــين فإنهما محمدة 
للنظــام، وإن كانوا غير ذلك، وهــو ما نرجو ونتمنى 
صادقــين، فــلأن يكونوا كاذبــين أحب إلينــا من أن 
يكونوا من المشاركين في ســفك الدماء. ولكن هناك 
ما يكفي من الإشــكال في مجرد هذا التفاخر بالقتل 
والتقتيــل، ومــا يفيــض بــه الانترنيــت مــن العنف 
اللفظــي وروح الانتقــام، حتى لكأن البــلاد انحطت 
نحو بربرية لا تنذر بخير لمستقبلها، حتى ولو كانت 

بربرية افتراضية متخيلة.
ومــا نرجوه هــو عودة شــيء مــن العقلانية إلى 
الخطاب السياســي، حتى تكون تلــك فاتحة لعودة 
التحضــر إلى واقــع الناس. ما أثار هــذا الجدل كان 
اســتعجالنا للإصلاحيــين من القيادات الإســلامية 
للتحــرك لتســريع عجلة التغييــر، وانتقادنــا لعجز 
المعارضة عن تفهم أهميــة التطورات الجارية. فكثير 
من «شــباب المجاهدين» لا يتفهمون خطــورة الأمر، 
وما معنى أن تتحقق لهم أمنياتهم فتتحول الخرطوم 
إلى مقديشو. عندها قد يضطرون بالفعل أن ينتقلوا 
إلى ميادين قتالهم المتخيلة في جبال النوبة وغيرها 

من المناطق المنكوبة بأمثالهم.
أعــداد  ولا  المخاطــر،  حجــم  يــدرك  لا  البعــض 
الميليشــيات المدججة بالسلاح التي تموج بها البلاد، 
وســهولة أن تتحول البلاد بمجملها إلى ســوريا أو 
صومــال أخــرى إذا تدهورت الأمــور وانحدرت إلى 
صدام في الشــوارع. ولنفس هذا السبب لا يقدرون 
الجهود المبذولة لتفكيك هذه الألغام عبر تقوية التيار 
الإصلاحي وتحييد مؤسسات الدولة المهمة بصورة 
تتيح للقــوى السياســية أن تتوصل إلــى تفاهمات 
تنهي حالــة الاحتــراب القائمة ووضــع البلاد على 
طريــق التحــول الديمقراطــي الســليم بأقــل تكلفة 
ممكنــة. وهذا يتطلب تعاون الجميع، ودعم الاعتدال 
على حســاب التطرف في كل المعسكرات، وفوق كل 
شيء، كف شــر «شباب المجاهدين»، ســواء أكانوا 

افتراضيين كذابين أو سفاكي دم حقيقيين.
كنت قد تســاءلت فــي المقالة المذكــورة إن كانت 
المعارضة جاهزة للديمقراطية، أم تحتاج إلى عقدين 
آخرين من حكم الإنقاذ حتى تبلغ النضج. ولعله من 
الواجــب أن أعتذر عــن خطأ تقديــري، فالمعارضة لا 
تحتاج إلى عشــرين ســنة إضافية من حكم الإنقاذ، 
بــل إلى مائة عــام أخرى. فإذا صدقنــا ما تفيض به 
ألســنة البعــض من ســموم الحقد وســاقط القول، 
فــإن هــذا لا ينبــىء بأننا مقبلــون علــى ديمقراطية 
وتعايــش، بل إلى حروب لا تبقــي ولا تذر. ولا يمكن 
في هذا الجو أن نجدد دعوتنا لإخوتنا الإصلاحيين 
بالتحــرك العاجــل، بــل ندعوهــم الآن إلــى التمهل 
وتجنــب المواجهة في المرحلــة الحالية حتى نرى أن 

العقلانية ستسود بالفعل.
«الثــورة  كتــاب  مقدمــة  فــي  أوردت  قــد  كنــت 
والإصلاح السياســي فــي الســودان» (الذي صدر 
قبل ســبعة عشر عاماً –ما أســرع ما يمضي العمر!) 
عبارات وتمنيات أساء البعض فهمها، حين تحدثت 
عن ســفينة الوطن الغارقة، وضرورة أن يتحول كل 
واحــد منا إلى ملاح (أي سياســي) رغم أنفه، ورغم 
أنه لا يجد في السياسة وأحاديثها إشباعاً لتطلعاته 
الشــخصية أو مطالبه الفكرية ولا أشواقه الثقافية. 
وعندمــا يتأمل المــرء الحالة الســودانية هذه الأيام، 
يجــد نفســه متنازعاً من جديــد بين دواعــي اليأس 
من صــلاح العباد والبلاد، والانصراف إلى الشــأن 
الخاص والاهتمامات الأكثر مردوداً، وبين الإشفاق 
على مصير الأبرياء ممن لا يتورع البعض عن إيرادهم 
موارد التهلكــة من أجل منصــب أو مكانة. ولولا أن 
نســأل يوم القيامة عــن مصير هؤلاء، لاستشــهدنا 
بمقولة شكسبير على لســان إحدى شخصياته في 
مسرحية «روميو وجولييت»، قائلين لأطراف النزاع 
في الســودان: «ليحــل الطاعون علــى كلا بيتيكما»! 

(وعن جدارة واستحقاق).
ولكن يكفي أن نقول إنما ما نراه ونســمعه يسهل 
علينا كثيراً قرار اعتزال الشــأن العام في السودان، 
الــذي نوشــك أن نتخــذه، ويوفــر علينــا أي تأنيب 

ضمير إن فعلنا.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ اســتقالة وزيــر الخارجية الإســرائيلي أفيغــدور ليبرمان 
ليست بالضرورة خبرا ســعيدا للفلسطينيين. العكس قد يكون 
هو الصحيــح، فبعد الربيع العربي، ليس هناك ما خدم حماس، 
أولاً، ثــم الفلســطينيين فــي الســنوات القليلة الأخيــرة، مثلما 

خدمهم ليبرمان.
خلال أقــل من أســبوعين في النصــف الأول من الشــهر 
لليبرمــان ثلاثــة  الإســرائيلية  الصحــف  الجــاري نســبت 
تصريحــات كلها تحمل تهديدا ووعيدا تجاه الفلســطينيين. 
قبــل ذلك بــدرت منــه تصريحــات صريحة بتصفيــة رئيس 

السلطة محمود عباس.
الأول ـ في السلســلة الأخيرة ـ هدد فيه ليبرمان بالإطاحة 
بمحمود عباس لأنه ليس شــريك سلام جادا وموثوقا. وهذا 
كلام بال وقديم سنسمعه مرارا وتكرارا لأن صاحبه لا يملك 
غيره، حتى لو تولت رئاسة السلطة الفلسطينية الأم تيريزا. 
الثاني أوردتــه صحيفة يديعوت أحرونوت عن حملة دعائية 
فــي كبريات الصحــف الأوروبية اقتــرح ليبرمــان أن تقوم بها 
منظمــات يهودية في العالم، هدفها تشــويه عبــاس وتصويره 
حليفــا لخالد مشــعل، كانت ســتكلف ربــع مليون يــورو. لكن 
الحملــة لم تبــدأ بناءً علــى نصحية مــن جهات فــي الخارجية 
الإســرائيلية رأت أنها غيــر لائقة ومضرة لأصحابهــا أولاً، كما 

أوردت الصحيفة. 
الثالــث ـ أوردته يديعــوت أحرونوت أيضــا ـ ويحمل تهديد  
ليبرمان ـ خلال احتفالات هانوكا أو عيد الأنوار قبل أيام ـ ليس 

فقــط بقصــف قطاع غــزة وإنمــا بإعادة 
احتلاله وســحق مــن فيه إذا مــا أطلقت 
الفصائــل الفلســطينية صاروخــا علــى 

إسرائيل.
المتأمل بهدوء في هذه التصريحات لن يجد عناء في التوصل 
إلــى أنها عبثيــة تنـمّ عن فشــل مطلقها وإفلاســه أمــام وضع 

سياسي وعسكري عليه مواجهته والتعامل معه. 
كما يمكن الاســتنتاج بســهولة أنها تصريحــات وتهديدات 
تصــدر من شــخص، أقل ما يمكــن أن يوصف به، أنــه لا تتوفر 
فيه أدنى درجات الثقة بالنفس ومســؤولية رجل الدولة، فليس 

أمامه أو وراءه إلا التهديد والوعيد.
حقيقــة الأمر هي أن ليبرمان والحكومة التي شــارك فيها قد 
لعبــا كلّ مــا بحوزتها من أوراق وخســرا جولات حاســمة في 
صراعهما مع الفلســطينيين رغم ما يلحقونه بقطاع غزة، دوريا، 

من قتل وتدمير للبنى التحتية. 
فتهديــدات ليبرمــان وسياســات حكومته هــي التي جعلت 
إســرائيل تـنُهــي حــرب غــزة الأخيرة وقــد أعــادت لحماس، 
داخــل القطــاع وإقليميا وحتى عالميــا، مجدا لم تكــن تحلم به. 
حماس، بفضل «حكمــة» ليبرمان ونتنياهو، هي اليوم شــريك 

ضــروري في أية تســوية تخص الوضع 
الفلســطيني، رغماً عن أنف أكثر الصقور 

الإسرائيليين تشددا.
عنتريــات ليبرمــان و»ذكاء» نتنياهــو 
السياســي هو مــا أعادا خالد مشــعل إلــى غزة محمــولا فوق 
الــرؤوس، بعد أن غادر فلســطين طفلا مهزوما منكســرا، وفقدَ 
الأمل في زيارتها في هذا الســياق من البطولــة والمجد. وهو ما 
سيفتح أبواب مستقبل سياسي أكثر إشراقا لمشعل بعد أن قرر 

ترك السياسة حالما تختار الحركة قيادة جديدة.
يحق الجزم بأن من اتخذ قرار اغتيال أحمد الجعبري، لو علم 
أنه بقراره ذاك ســيعيد خالد مشــعل إلى غزة بطلا ورمزا، ربما 

ر ألف مرة قبل أن يأمر به. ّـ كان فك
العنتريات نفســها و»الذكاء» نفســه هو ما قرّب بين حركتي 
حماس وفتح بالشكل الذي نراه منذ انتهاء حرب غزة الأخيرة. 
تقــارب لا مثيــل لــه منذ صيــف 2007 واســتيلاء حمــاس على 
القطــاع. والعالم كله يتذكر فشــل المســاعي الكبــرى والمتكررة 
مــن مصر وأكثر من وســيط آخر لتذويب حجــم الخلافات بين 
الطرفــين، بينمــا كان الحل هنــاك أقرب مما يتخيــّـل المرء: على 

لسان ليبرمان ويدي نتنياهو.

هذا الإنجاز الذي يجب أن يحفظه الإسرائيليون في سجلات 
زعيميهما هــو الذي أثمر عودة حماس إلــى الضفة الغربية يوم 
الخميــس علــى رأس تجمهر شــعبي حاشــد ضــمّ الآلاف وما 
كان ليتحقــق لولا الحــرب الأخيرة. تجمهر يبــدو البداية وليس 
النهاية، وما كان ليحدث لولا موافقة فتح والسلطة الفلسطينية 
ومشاركتهما في تنظيمه، رداً على الموقف الإيجابي لحماس من 

توجه عباس إلى الأمم المتحدة لطلب العضوية.
إذا كان مــن مســتفيد مــن اســتقالة ليبرمــان فهــو ليبرمان 
ذاتــه لأنه ســيضع بها حدا لإخفاقاته السياســية. ثم الشــعب 
الإســرائيلي لأن الاســتقالة تعنــي ابتعاد أحد مصــادر الخطر 

عليه، ولو إلى حين.
في الأراضي الفلســطينية لــم يعد هنــاك داع لقلق أو خوف 
الفلســطينيين من تهديــدات وتصريحات ليبرمــان. العكس هو 
الصحيــح، وعليهــم، بقليل من الشــجاعة، اســتغلالها قانونيا 
وجنائيا ما أمكن، والاستثمار فيها سياسيا، داخليا وخارجيا.

أما في إســرائيل فلا بد أن هناك من يضــرب كفاً بكف، وهو 
يــرى حماس تعــود من بعيد، ويســأل بحســرة: أينكــم يا أباء 

إسرائيل؟ ولماذا تركتمونا لليبرمان ورحلتم؟
إسرائيل اليوم في خطر من ليبرمان وأمثاله أكثر مما هي من 
كل أعدائها مجتمعــين. ودليل واحد، من بــين أدلّة أخرى، على 

ذلك، عزلتها المتزايدة في أوروبا وفي الأمم المتحدة. 

٭ كاتب وصحافي جزائري

توفيق رباحي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ قــرار وزارة داخليــة حركــة حمــاس بالســماح 
لانصــار حركة فتــح في قطاع غــزة بتنظيــم مهرجان 
جماهيري واسع بمناسبة ذكرى انطلاقة ثورتهم بعث 
حالة من الارتياح في الوسط الفلسطيني واكد مجددا 
على ان جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية تسير في 

الاتجاه الصحيح.
اثــار القــرار الارتيــاح لان تصريحات صــدرت على 
ألســنة متحدثين باسم حركة فتح ترددت طوال الايام 
الماضيــة تتحدث عــن رفض اقامة مثل هــذا المهرجان، 
الامر الذي خلق حالة من القلق وخيبة الامل بل التوتر 

بين الفصيلين الرئيسيين على الساحة الفلسطينية.
السلطة في رام الله ســمحت لانصار حركة حماس 
في الضفــة الغربية بالاحتفال بذكرى انطلاقة ثورتهم 
قبــل ايــام للمــرة الاولى منذ ســنوات في تحد ســافر 

لاسرائيل ونقد لابرز اتفاقات التنسيق الامني.
لا شك ان الفتحاويين في القطاع المحاصر سيقدرون 
هــذه الخطوة، فهــذه هي المرة الاولى التي يســمح لهم 
باقامة مثل هذا المهرجان منذ خمس سنوات على الاقل، 
وبالتحديد منذ الصدامات التي وقعت عام 2007 اثناء 
حفــل تأبين اقامته حركة فتح بمناســبة ذكرى اغتيال 
قائدها الشــهيد ياســر عرفات وهي صدامات مؤسفة 

ادت الى سقوط تسعة قتلى.
انهــا لفتــة تصالحية بكل مــا تعنيه هــذه الكلمة من 
معنــى قد تفتح صفحــة جديدة من التعــاون والوفاق 
وتجديــد الامــل بتطبيق كل ما جــرى التوصل اليه من 
تفاهمــات في اتفــاق المصالحة الاخير الــذي وقع في 

القاهرة خاصة الشــق الامني بتفعيــل منظمة التحرير 
واعادة بناء مؤسساتها على اسس جديدة ديمقراطية 

خاصة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.
الرئيــس محمود عبــاس اقدم على مبــادرة مفاجئة 
اثارت غضب الاســرائيليين عندما ادان بشدة العدوان 
الاسرائيلي الاخير على القطاع واتصل بقيادة حماس 
متضامنــا، وطلــب عقــد جلســة طارئة لمجلــس الامن 

بمناسبة هذا العدوان وادانته ووقفه فورا.
بالمقابــل لــم تتــردد حماس فــي مســاندة خطوته 
للذهــاب الــى الامم المتحــدة للحصــول علــى اعتراف 
لعضويــة فلســطين كدولــة مراقبــة رغــم التهديــدات 

الاسرائيلية.
في ظل هذا الابتزاز الاسرائيلي المتواصل وسياسة 
الاســتيطان الارهابيــة وتجميــد اموال الســلطة ليس 
هناك بديل امام الفلسطينيين غير التضامن والتكاثف 

وتعزيز الوحدة الوطنية.
هــذه الروحية الجديــدة التــي اكدها قــرار حماس 
بالســماح لانصار فتح بالاحتفال تعكس رحلة جديدة 
نتمنــى ان تســتمر وان تعطــي ثمارهــا الطيبــة، لان 
اســرائيل لا تميــز بين الاعتــدال والتشــدد وتعتبر كل 

الفلسطينيين خطرا عليها.
نتمنــى ايضــا ان يشــارك وفــد قيــادي كبيــر مــن 
حركة حمــاس في مهرجان فتح لتوجيه رســالة قوية 
للاســرائيليين بــان هــذا الشــعب موحد علــى ارضية 
المقاومــة ويقف في خنــدق واحد ضــد احتلال ارض 

فلسطين، كل ارض فلسطين.
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AL-QUDS AL-ARABI

«الشاطر» الاخواني 
وامتحان الدستور

الياس خوري

هــل يعتقــد الاخــوان المصريــون ان دســتورهم قد مــرّ عبر هذا 
الاســتفتاء؟ هــل يعتقــدون فعلا انهم بعد تمرير الدســتور ســوف 

يحكمون مصر كما حلموا؟
مــا أطلق عليه الاخوان اســم عــرس الديموقراطيــة كان محاولة 
لافــراغ الديموقراطية مــن معناها، فالدســاتير لا تُصنــع هكذا في 
الظــلام، والاســتفتاءات لا تجــري في عجالــة وفي غيــاب الرقابة 

القضائية.
خطــأ الاخــوان هــو محصلــة لخطيئتهــم الأصليــة، اي لكرههم 
التكوينــي للديموقراطية التي لا تقوم الا عبر التفاوض والقواســم 

المشتركة والتحالفات.
نجحوا في تكتيل كل القوى السياسية والاجتماعية ضدهم، من 
القضاة الى المحامين الى الاعلاميين الى المثقفين، وصولا الى جميع 
الأحــزاب السياســية. ولم يجدوا ســوى حزب النور الســلفي كي 
يتحالف معهم، وهو حلف مليء بالألغام خصوصا اذا كان الســيد 

حازم ابو اسماعيل هو النموذج!
حتى الجيــش الذي قدموا لــه كل ما يريد عبــر وضعه خارج اي 
رقابــة دســتورية ليس حليفــا مضمونا، بــل قد يكــون اللغم الذي 
سينفجر في الديموقراطية المصرية الوليدة، اذا استمر الاخوان في 

لعبة تسلطهم.
نعود الى البداية، فلقد بدأت المســألة بالاعلان الدســتوري الذي 
كان يهــدف الــى فرعنــة الرئيس الاخوانــي، وعندما خــرج الناس 
الى الشــوارع، قرر الاخوان الهروب الى الأمام، فســلقوا الدستور، 
ووضعــوا النــاس امام احد اختياريــن، اما الاحتــراب الأهلي واما 
الذهــاب الــى الاســتفتاء، وحســنا فعلــت المعارضــة بذهابها الى 
الاستفتاء، لأنها تصرفت بوصفها «ام الصبي»، ورفضت الانجرار 

الى لعبة الصدامات الأهلية.
لكــن بدل ان يكون الاســتفتاء حلا صار مشــكلة اضافية، وادير 
بوصفــه احــد اشــكال الاحتــراب الأهلــي، ورغــم كل المخالفــات 
والتجاوزات التي بدأت تتكشــف، اســتطاعت المعارضة ان تخترق 
حجــاب الهيكل الذي بناه الاخوان والســلفيون عبر تركيز حملتهم 
على اعتبار دســتور المرشــد هو الشــريعة الاســلامية، فركزوا في 
حملتهــم الدعائيــة علــى مســألة الهويــة، مصورين القــوى المدنية 

بوصفها عدوة للدين.
اختــراق المعارضــة بدا واضحا مــن هزال الانتصــار الاخواني، 
وخســارته في العاصمة، واضطراره الــى الانتصار في المحافظات 
الريفيــة تحــت شــعار الدفــاع عــن الشــريعة، وليــس الدفــاع عن 

الدستور.
والسؤال هو ماذا يريد الاخوان؟

هل يعتقدون فعلا انهم يستطيعون اخونة المجتمع المصري؟
يرتكب الاخوان اليوم الخطأ نفسه الذي ارتكبه نظام الاستبداد. 
يريدون الاســتيلاء على المجتمع مــن خلال ايديولوجية شــمولية، 

ولكن عبر اساليب انتخابية.
وبهــذا المعنــى فهــم اســرى تاريخهــم الايديولوجــي والدعائي 
والسياســي. انهم نســخة جديدة من الاحــزاب الطليعية التي تجد 
ســندها اليوم في الايمان الديني الشعبي، معتقدة انها تستطيع ان 

تأخذه الى حيث تشاء.
والغريب ان الاخوان يحرقون المراحل من دون اي ســبب. لو نظر 
المرشــد الى تجربة الولي الفقيه التي تشــكل نموذجا بالنسبة اليه، 
لاكتشــف ان الامام الخميني شــكل حكومته الأولى من الليبراليين 
برئاســة مهدي بازركان، واختار بني صدر اول رئيس للجمهورية. 
اي انــه اوصل ايران الى عهد الاســتبداد خطــوة خطوة، ونجح في 
نسج تحالفات داخلية، قبل ان تسمح له الحرب العراقية-الايرانية 
بالتفــرد المطلق بالســلطة. هذا من دون ان ننســى ان جيش الشــاه 

تفكك كليا في سياق الثورة الشعبية الايرانية.
الواقــع المصري مختلــف، فلا عصمة لأحد هنــا ، كما ان الجيش 
لا يزال ببنيته متربصا ومنتظرا. فعلى ماذا بنى الاخوان حســابات 

تفردهم بالسلطة؟
أغلــب الظن ان غلطة الشــاطر تكمن في الرهان علــى الخارج، اذ 
اعتقد الاخواني الشــاطر انه يســتطيع ان يقدّم للامريكيين ما عجز 
حســني مبارك عن تقديمه: الحفاظ الكامل على المصالح الامريكية، 

ولكن عبر صناديق الاقتراع! 
اي ان الشــاطر الاخواني اغفل مقاومة المجتمع المصري لتسلطه، 
لأنــه يعتقد بأنه قادر علــى الاتكاء على الخارج، من خلال ســلوكه 
الحســن، من جهة، ولأنه يســتخف بطاقات المقاومــة التي يمتلكها 
المجتمع المصري من جهة ثانية. انه يحاول تسويق نفسه للامريكيين 
بوصفه بديلا من خيار التطرف. اي انه يلعب لعبة الاستبداد القديم 
نفسها، فكما استند حسني مبارك الى التخويف ببعبع الاسلاميين 
مــن اجل ان يحــوز على الرضــى الامريكي، يخيف الاخــوان العالم 
ببعبع الســلفية والاصولية الجهادية من اجل الوصول الى الهدف 

نفسه.
ومثلمــا اخطأ حســني مبــارك في تقديــر القدرة التــي تختزنها 
الارادة الشــعبية، يرتكب الاخوان الخطأ نفسه، كأنهم يسعون الى 

الثأر من الماضي عبر استخدام الأساليب نفسها.
هل يســتطيع الاخوان اعتبار جولة الاســتفتاء الأولــى انتصارا 

لهم؟     
صــوّر الاخــوان معركــة الدســتور بوصفهــا حربا بــين النخبة 
والشــعب، قالوا انهم الشــعب، وان النخبة لا تمثل احــدا، وربحوا 

الجولة الأولى من الاستفتاء.
هل ربحوا الجولة فعلا؟

لن ادخل في جدل التزوير والتجاوزات، التي اجمعت مؤسسات 
المجتمع المدني على التأكيد عليها.

لنفترض معهم انهم ربحوا، فعلى من انتصروا؟
هل يستطيع الحكم ان يعزل نخب المجتمع كلها؟

وأي حكم هذا؟
صحيح ان المعارضات المصرية المدنية واليســارية والليبرالية لا 
تزال غير موحــدة ولم تقدم بديلا فكريا صلبا للحكم الاســتبدادي 
الذي تهاوى، لكن الاخوان هم في المأزق نفســه، بل ان مأزقهم اكبر 
من مأزق اخصامهم لأنهم يديرون الحكم، ويقومون بتفكيك الدولة 

من دون بديل واضح.
هل يمهد الاخوان لعودة العسكر الى الحكم؟ ام ان العسكر يعيش 

المأزق نفسه لأنه فقد شرعيته السياسية؟
نحن اذا امــام مرحلة طويلة من الصراعــات والاضطرابات التي 
كشــفت عنها الثورات العربيــة، وهذا يعني ان المعركــة لا تزال في 
بداياتها، وان من سينتصر فيها هو من يقدم رؤية متماسكة لعلاقة 

الديموقراطية بالعدالة الاجتماعية.
الرابح خاســر حتى لو انتصر، والشــاطر الاخواني يســقط في 

امتحان السلطة قبل ان ينتهي الامتحان.

■ القاهرة ـ ا ف ب: حكمت محكمة مصرية الاثنين بحبس 
الداعيـة السلفـي عبـد الله بـدر عامـا لاتهامه بسـب وقذف 
الفنانـة المصرية إلهام شاهين واتهامهـا بالزنا اثناء برنامج 
تلفزيونـي له على قناة دينية، حسبما قالت مصادر قضائية 

الاثنين. 
وقضـت المحكمة بتغريم بـدر مبلغ 20 ألـف جنيه (نحو 3 
ألاف دولار) وكفالـة 5 ألاف جنيـة (نحو 800 دولار أميركي) 
لاتهامه بسـب وقذف الهـام شـــاهين واتهامهـا بالزنا على 
الهـواء مباشرة فى قنـاة الحافظ الدينية فـي اب/اغسطس 

الماضي. 
وشهد مقـر المحكمـة تعزيزات أمنية مشـددة قبـل النطق 
بالحكـم علـى الشـيخ السلفي بدر وسـط تواجد عـدد كبير 
مـن انصاره الذيـن رددوا هتافات مناوئـة للفنانة والقضاء 

ووزارة الداخلية المصرية. 
وشهـدت المحكمة على مدار انعقادهـا منذ ايلول/ سبتمبر 
الماضي مشـادات واشتباكات بـين مؤيدي الداعيـة السلفي 
وانصـار الفنانـة خاصة حـين قام انصـار الداعيـة بتوزيع 

صور عارية للفنانة على المواطنين في الشارع. 

ذراع الكترونية يتم التحكم فيها بالتفكير 

الرغبة في الإنجاب
تتراجع في ألمانيا بشكل ملحوظ 

أوراق نقدية من البلاستيك! 

ودّع العالم.. بأغنية

تذمّر الزوجات الطريقة
 الأفضل لإنقاص وزن الأزواج

لص يتخصص في
 «سرقة كلى الأصدقاء»

■ القاهـرة ـ د ب أ: أراد لـص في مصر 
فاختـار  الإجرامـي»  نشـاطه  «تطويـر 
تخصصـا ربما لن يجد فيهـا منافسا وهو 

«سرقة كلى الأصدقاء». 
وفـي عـدد الاثنـين ، ذكـرت صحيفـة 
«الأخبـار» المصريـة أن اللـص اتفـق مـع 
صاحب مستشفي شهير بالقاهرة وشكلا 
معا تشـكيلا لسرقة كلـى أصدقاء اللص ، 
حيث يقوم هو باستدراج ضحاياه لشقته 
ويقـوم بمساعدة الطبيـب بتخديرهم ثم 
نقلهم للمستشـفي ويقوم الأخير بإجراء 

جراحة للاستيلاء علي كلى الضحايا. 
اكتشف صديقان للمسجل خطر سرقة 
كليتيهما ، وتوجها للمتهم وتشاجرا معه 
فأقنعهمـا بدفـع ألفي جنيـه (324 دولار) 
لكل منهمـا مقابل كليتـه.  إلا أنه راوغهما 
وهـرب إلـى الأسكندريـة ، فتقدمـا ببلاغ 

ضده وتمكنت الشرطة من ضبطه. 

سعودي يصدم
شرطي مرور بعد
أن حرر له مخالفة

■ الريـاض ـ يـو بي اي: صـدم شاب 
سعودي بمحافظـة الطائف بغرب المملكة 
مخالفـة  لـه  حـرر  لأنـه  مـرور  شرطـي 

مرورية.
ونقلت صحيفة»عكـاظ» عن المتحدث 
الرسمـي باسم شرطة الطائـف قوله إنه 
«أثنـاء أداء رجـل المـرور لواجبـه، رصد 
مخالفـة علـى إحـدى المركبـات، وحاول 
استيقـاف السائق الذي لـم يذعن للأمر؛ 
وبمتابعتـه تم استيقافـه ومرافقه، وهما 
سعوديـان في عقدهما الثانـي من العمر، 

وحرر للسائق مخالفة وفق النظام».
وأضاف المتحـدث أنه فور تحرك رجل 
المرور، قام السائـق بملاحقته والاعتداء 
،حيـث  الشـرطة  سيـارة  وصـدم  عليـه 
أصيب الشـرطي بجروح نقـل على إثرها 

الى المستشفى.

أطلق النار على نادل
 قدّم له.. بقايا طعام

■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي: لا يتوانـى 
بعـض الأشخـاص عـن القتل فـي سبيل 
الطعام، فقد أقدم هندي على إطلاق النار 
على نـادل بحجة أن الوجبـة التي قدّمها 

له عبارة عن بقايا الطعام.
ونقلـت صحيفة (هنـدو) الهندية،عن 
مصـادر في الشـرطة أن 3 أصدقـاء كانوا 
يتناولـون الطعـام فـي مطعـم «دهابـا» 

بالعاصمة الهندية نيودلهي.
فأقـدم الرجال الـ3 على ضرب النادل، 
بعد أن رفض طلبهم بتذوّق الطعام الذي 

قدّمه إليهم، والذي قالوا إنه من البقايا.
فما كـان من أحـد الرجـال إلا أن أطلق 
النار باتجاه النادل مـن دون أن يصيبه، 

لتستقر الرصاصة في سقف المطعم.
وتمكنت الشـرطة من اعتقـال المسلّح، 
يـزالان  لا  الآخريـن  الرجلـين  أن  غيـر 

طليقين.
وعثـرت الشـرطة علـى مسـدّس فـي 
موقع الحادثة، كما صادرت سيارة تعتقد 

أنها تعود إلى المعتدين.

■ لنـدن ـ رويترز: طور باحثون في الولايات المتحدة ذراعا 
اليـة يتم التحكم فيها بالتفكير بشـكل مباشـر بمستوى رشاقة 

اقرب من اي وقت مضى لطرف بشري عادي.
واستطاعت جان شيرمان وهي امرأة تبلغ من العمر 52 عاما 
تم تشخيص حالتها على انها مصابة بخلل دماغي تنكيسي منذ 
13 عاما وبشـلل في كل جسمها ابتداء من العنق تشغيل الذراع 
الاليـة بمستوى تحكم ورشاقة لـم تر من قبل في مثل هذا النوع 

من الاعضاء الصناعية المتطورة.
ويصف خبراء ذلك بانها خطـوة غير عادية للامام بالنسبة 
للاعضـاء الصناعيـة التـي يتـم التحكـم فيهـا بالعقـل بشـكل 
مباشـر. وتسمـح انظمة اخـرى بالفعـل للاشخـاص المصابين 
بشـلل بالطباعة او الكتابة دون استخـدام اليد بمجرد التفكير 

في الحروف التي يريدون كتابتها او طباعتها.
وفي الشـهر الماضي استخـدم باحثون في سويسـرا اقطابا 
كهربائيـة زرعت بشـكل مباشر في الشـبكية لتمكـين ضرير من 

القراءة.
ويسيـر تطويـر الات التواصـل التـي تعمـل عـن طريق المخ 
بشـكل سريع ويتوقع علماء امكان استخدام هذه التكنولوجيا 
في نهاية الامر لتفادي التلف العصبي واعادة تنشيط عضلات 

الشخص المشلولة.
وفي نفـس الوقت يقولون ان انظمة كهذه يمكن تزاوجها مع 
«الاعضاء الخارجية» الالية التي تسمح للمصابين بشلل نصفي 

وشلل رباعي بالمشي.
وفـي احـدث دراسة نشـرت في دوريـة لانسيـت زرع فريق 
ابحـاث من مركز بتسبـرج الطبـي الجامعي قطبـين كهربائيين 
صغيرين في القشـرة الحركية فـي الجانب الايسر من مخ المرأة 

وهو الجزء المسؤول في المخ عن بدء الحركة .
واستخـدم الفريـق اسلـوب الفحـص الالكترونـي للدمـاغ 

يسمـى التصويـر الوظيفـي بالرنـين المغناطيسـي للعثور على 
الجـزء من المخ الـذي ينير بعد ان طلب مـن المريضة التفكير في 

تحريك ذراعيها اللذين لا يستجيبان في الوقت الحالي.
وتم توصيـل القطبـين باليد الالية عن طريـق جهاز كمبيوتر 
يشـغل نظاما حسابيا معقـدا لترجمة الاشارات بشـكل يحاكي 

الاسلوب الذي يتحكم فيه المخ السليم على الاطراف السليمة.
وقال مايكـل بونينجر الذي عمل في هـذه الدراسة لرويترز 
ان»هـذه الاقطاب الكهربائيـة اجهزة غير عادية مـن حيث انها 

صغيرة جدا.»
ولكـن بونينجـر قـال ان الطريقـة التـي يعمـل بهـا النظـام 
الحسابـي هي التقـدم الاساسي. وكانـت ترجمة اشـارات المخ 
بشـكل دقيق احد اكبـر التحديات في الاعضـاء الصناعية التي 

يتم التحكم فيها من خلال التفكير.
وقال «لا يوجد حد الان لفك شفرة الحركة البشرية. 

« الامـر يصبـح اكثـر تعقيـدا عندمـا تعمـل على اجـزاء مثل 
اليـد ولكن اعتقـد انه فور ان تتمكـن من الوصـول الى الحركة 
المطلوبة في الدماغ يكون هنـاك احتمالات كثيرة للطريقة التي 
يمكن التأثير بها على هذه الحركة.» واستغرق تدريب شيرمان 
اسابيـع للسيطرة علـى حركة اليد ولكنها تمكنـت من تحريكها 
بعـد يومين وبمضي الوقت استكملـت مهام مثل التقاط الاشياء 
وتوجيههـا وتحريكها الى الوضع المطلـوب بنسبة نجاح بلغت 

91.6 في المئة. وزادت سرعتها بالتدريب.
اللاسلكيـة  التكنولوجيـا  استخـدام  الباحثـون  ويعتـزم 
للاستغنـاء عـن الحاجـة لوصلـة سلكيـة بـين رأس المريـض 

والعضو الصناعي.
ويعتقـد الباحثـون ايضا انه قد تتم اضافة حلقة استشـعار 
تعطـي رد فعـل للمـخ وتسمـح للمستخـدم بمعرفة الفـرق بين 

السخن والبارد والاسطح الملساء والخشنة.

■ ميونيـخ ـ د ب أ: كشـفت دراسـة 
حديثـة تراجعـا ملحوظا فـي الرغبة في 

الإنجاب في ألمانيا. 
وعـزت الدراسـة التي أجراهـا المعهد 
الاتحادي لأبحـاث السكان سبب تراجع 
معـدلات المواليد إلـى صعوبـة التوفيق 
بـين المهـام الوظيفية والأسريـة ، علاوة 
علـى غيـاب الاعتراف المجتمعـي بجهود 

الأم العاملة في ألمانيا. 
نشـرتها  التـي  الدراسـة  وأظهـرت 
تسايتـونج»  دويتشـه  «زود  صحيفـة 
النمطيـة  أن الصـورة  الاثنـين  الألمانيـة 
«لـلأم الجيدة» التي تمكث فـي المنزل مع 
الأطفـال منتشـرة بشـدة فـي الولايـات 
الغربيـة لألمانيـا علـى وجـه الخصوص 
بدرجة تجعل النساء العاملات مترددات 

في اتخاذ قرار الإنجاب. 
تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى 
التي يأخذ فيها المعهد الحالة الشـعورية 
للألمـان خلال الـرد على سـؤال التراجع 
المستمـر لمعـدلات المواليـد فـي الاعتبـار 

ويضمن تلك البيانات في بحثه. 
ووفقـا لبيانـات الدراسـة ، يوجد في 
أوروبـا عشـر دول فقـط ينخفـض فيها 
معـدل المواليـد عن معـدل ألمانيـا ، حيث 
يبلغ فـي ليتوانيا على سبيل المثال 17ر1 
طفـل لكـل امـرأة مقابـل 39ر1 طفـل فـي 
ألمانيا ، بينمـا تتقدم أيسلندا الإحصائية 
بـ 20ر2 طفـل.  وبالمقارنـة على مستوى 
العالم فإن ألمانيا تحتل المرتبة الأولى في 
معدل النساء اللاتي لا يرغبن في إنجاب 

أطفال. 

■ لندن ـ يو بي اي: تتجه بريطانيا 
لإدخـال أوراق نقديـة مصنوعـة مـن 
البلاستيك، لتحل محل النقود الورقية 
أكثـر  منـذ  أراضيهـا  علـى  المستعملـة 
مـن 300 عـام. وقالت صحيفـة (دايلي 
مايل) الاثنـين، إن هذه النقلة الجذرية 
الاسترلينيـة  الجنيهـات  ستجعـل 
مقاومـة للمـاء وغيـر قابلـة للتزوير، 
وسيتـم تداولها في غضون 3 سنوات، 
وقام مصـرف إنكلترا (المركزي) بطرح 
مناقصـة قيمتها مليار جنيه استرليني 
لطباعة الأوراق النقديـة البلاستيكية 

اعتباراً من عام 2015.
وأضافت أن المصـرف طالب مقدّمي 
العـروض بـأن يكونـوا قادريـن على 
التعامل مـع تغيير الجنيه الاسترليني 
مـن الـورق إلـى البلاستيـك، وقامـت 

شركة «دي لارو»، التـي تتولى طباعة 
الجنيـه الورقي منـذ عـام 2003 وأكثر 
مـن 150 عملة مختلفـة، بطباعة أوراق 
نقدية بلاستيكية جديدة لدولة فيجي. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن مصـرف 
إنكلتـرا سيُقدم في البداية على طباعة 
الأوراق النقدية البلاستيكية من فئة 5 
جنيهات بقصد التجربة، قبل أن يُوسّع 
استخدامهـا لتشـمل الأوراق النقديـة 
مـن فئة 10 و20 و50 جنيهاً استرلينياً. 
ونسبـت إلى متحـدث باسـم المصرف 
قوله «لم نتخذ أي قرارات محدّدة بهذا 
الشأن حتى الآن، لكن المصرف يدرس 
الأوراق  وكانـت  الخيـارات».  كافـة 
النقدية البلاستيكية استُخدمت للمرة 
الأولـى في استراليا عام 1988 كإجراء 

ضد التزوير.

اي:عندمـا  بـي  يـو  ـ  واشنطـن   ■
يعلم بعـض الناس بأنه لـم يتبقى لهم 
للعيـش سوى أشهـر معـدودة أو سنة 
واحـدة كحـد أقصـى ، تنتابهـم عـادة 
مشـاعر الاكتئـاب ويفضّلـون الانزواء 
قـرر  أمريكيـاً  أن  ،غيـر  والاستسـلام 
القيام بردة فعـل فريدة على هذا الأمر، 

وكتب أغنية ليودّع العالم بها.
وذكـرت وسائـل إعـلام أمريكية أن 
زاك سوبايتـش تم تشـخيص إصابته 
بالـورم الغرنـي العظمـي عـام 2009، 
وهـو نـوع نـادر مـن السرطـان الـذي 
يصيـب سنويـاً 400 شخـص دون سن 

العشرين.
خضـع  مرضـه،  تشـخيص  ومنـذ 
سوبايتش إلى جراحة لاستبدال وركه، 
وإلـى ساعات مـن العـلاج الفيزيائي، 
وإلى 4 جراحات في صدره، وتم سحب 
خزعات كثيرة منه للفحص، كما أخضع 

لأشهر من العلاج الكيميائي.
وعلـم سوبايتـش مـن الأطبـاء في 

أيار/مايو المنصرم أن السرطان انتشـر 
فـي رئتيه وحوضـه، وأن لديـه أشهرا 
معدودة، أو عام كحـد أقصى، ليعيش، 
بعـد أن كانـوا استنفـدوا كـل وسائـل 

العلاج.
وجاء فـي أغنية الـوداع التي كتبها 
والتي تحمل عنـوان «كلاودز» (غيوم) 
«سنرتفع إلى العلى، غير أنني سأحلق 
علـى علـو أكثـر ارتفاعاً..سنحلّـق إلى 
الغيوم لأن المنظر هناك أجمل..إلى هنا 
يا عزيزتي..لن يطـول الأمر..لن يطول 

الأمر..»
سوبايتـش  أسـرة  افتتحـت  كمـا 
صندوق زاك سوبايتش للورم الغرني 
العظمي، بهـدف تحسين فرص الأطفال 
الذين يتم تشـخيصهم بهـذا المرض في 

المستقبل في إيجاد علاج.
يذكـر أن الورم الغرنـي العظمي هو 
ورم سرطاني ينشـأ فـي العظام، ويعد 
مـن أكثـر سرطانـات العظـام شيوعـاً 

وأكثرها انتشاراً لدى الأطفال.

■ لندن ـ يو بـي اي: وجدت دراسة 
جديـدة أن التذمّر هـو الطريقة الأفضل 
للزوجات كي يقنعن أزواجهن بإنقاص 

أوزانهم.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
جامعـة  مـن  باحثـين  أن  البريطانيـة 
«كاليفورنيا» و»سـاوث ميثوديست»، 
و»فلوريدا»، وجـدوا أن بعض الرجال 
يخسـرون مـن وزنهـم أكثـر إن تلقـوا 
انتقاداً أو رفضـاً من زوجاتهم، بدلاً من 

التشجيع المعسول.
وبيّنـت الدراسـة أن الرجـال الذين 
يفتقـدون للحافز تجاه اتبـاع حمية ما 
أو ممارسة الرياضة، يحصدون نتائج 
إن  الـوزن  لتخفيـف  بالنسبـة  أفضـل 
أبدت زوجاتهم تذمرهنّ منهم، لكن هذا 
التوجّه غير مثمـر بالنسبة للنساء، إذ 

ظهر أن النساء اللواتـي يتلقين انتقاداً 
دائماً من شركاء حياتهن بشأن وزنهن، 

على الأرجح لا يتحرّكون لخفضه.
وقـال العلمـاء إن السبب قـد يكون 
أن النسـاء يواجهـن غالبـاً مثـل هـذا 
الضغـط من المجتمـع ليبقـين نحيفات، 
وبالتالي فإن بضع كلمات من أزواجهن 
لـن تحـدث فارقـاً. وشملـت الدراسـة 
165 زوجـاً في بدايات العشـرينات من 
العمـر، وتزوجوا منذ بضع سنين فقط، 

وقد زادوا وزناً بعد الارتباط.
وتبيّـن  الأزواج،  وزن  قيـس  وقـد 
أن الذيـن يلقـون تذمراً مـن زوجاتهن 
بشـأن وزنهم الزائد كانوا أكثر احتمالاً 
ليبدأوا بنظام غذائـي محدد وممارسة 
الرياضـة، مقارنـة بمـن تلقـوا معاملة 

وتشجيعاً معسولاً.

العاصمــة  فــي  يفتتــح   •
البريطانية «لندن» اليوم الثلاثاء 
فنــي مخصــص  أول معــرض 
لعــرض القضيــة الفلســطينية 
مــن جميــع الجوانــب الثقافية 
والاجتماعيــة والسياســية من 
خلال الفنــون الجميلة المختلفة 
«انكســار..صور  عنــوان  تحت 
مؤثرة عن فلســطين» ويســتمر 
مــارس  آذار/  منصــف  حتــى 
2013، بإشراف وتنسيق الفنان 
شاهـين ميرالي ومشــاركة 13 

فنانا من فلســطين ودول عربية وأوروبية. ومن 
المشــاركين: كمال الجعفري ومحمد الهواجري 
وخالـد  هولبـووم  ومايـك  بركـات  وتيسيـر 
حوراني وجوش جونز ومنال محاميد، وليلى 

الشوا وناصر سومي.

• رئيــس حــزب «الوفــد» في مصــر، السيد 
البـدوي دعا اعضــاءه الى اجتماع حاشــد يوم 
الجمعة في مقر الحزب الذي تعرض للهجوم من 

انصار الشيخ حازم ابو اسماعيل.

المغـــــرب  كتــــاب  اتحـــــاد  أهــدى   •  
العـلام،  الرحيـم  عبـد  الدكتــور  برئــــاســة 

بمصر  الإســــكندرية  مكـــتبة 
مــن  كبـــيــرة  مجمــــوعــة 
مطبوعاتــه التي تضــم عــددا 

من الكتب. 
ومــن بــين الكتــب المهــداة 
كتاب «اتحاد كتــاب المغرب.. 
خمســون ســنة من الحضور 
 «2011-1961 المتجــدد 
بمناســبة مــرور نصــف قرن 

على تأسيس الاتحاد.

• مجلس نقابة الصحفيين 
في مصــر قــرر تنظيم وقفة يــوم الأحــد القادم 
امام مقــر النقابــة فــي القاهــرة احتجاجا على 
الاعتــداءات التــي تلقتها الصحف المســتقلة من 
جانب جماعات اســلامية، كما قرر اطلاق اســم 
«الشــهداء» علــى القاعــة الرئيســية فــي المبنى 
تكريمــا للصحفيــين الشــهيدين احمـد محمود 

والحسينى ابو ضيف.

• الزميــل الصحفــي والكاتــب والسياســي 
المصــري الدكتــور اسامـة الغزالي حـرب أعلن 
توقفــه عــن الكتابة فــي «الاهــرام» وقــال انها 
تحولــت الى بــوق للإخــوان المســلمين وحزب 

«الحرية والعدالة».

احووااللل االلنناااسسس

الحكم بالحبس عام وغرامة 20 الف جنيه
 على داعية سلفي لسبه الممثلة الهام شاهين

«ويب برنت» تفوز بالجائزة الذهبية 
لخدمات الطباعة 2012 في بريطانيا

■ لندن ـ «القدس العربي»: فازت شــركة ويب برنت يو كي 
والتــي يديرها الزميــل ابراهيم ســويداني بالجائزة الذهبية 
لخدمــات الطباعــة 2012 والتي تمنحها الجمعيــة البريطانية 
للتوزيع لمــا حققته من انجــازات في مجال خدمــات الطباعة 
في المملكة  المتحدة. وتسلم سويداني الجائزة في حفل بهذه 
المناســبة فيما اشــاد منظمــو الجائزة بما قدمتــه ويب برنت 
مــن خدمات لعالم الصحافة، وقال ســويداني مــا كان لنا ان 
نحصل على الجائزة مــن دون الثقة التي منحنا اياها زبائننا 

نعدهم بالافضل في المستقبل.
الجدير بالذكر ان ويب برنت هي شركة الطباعة التي تقوم 
بطباعة صحيفة «القدس العربي» وعدد  من الصحف العربية 

الصادرة في لندن واكثر من 50 صحيفة اجنبية اخرى.


